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هناصوت السا سك 


لل رک رر مسب موضوس 


ان ما نشهده الیوم من التآمر على حرية بلادنا واستكثار 
تعمة الاستقلال عليها لیس شيئا جديدا انه الحالة الطبيعيية 
جالنسیه لتاريخنا ‏ يقولون ان بوارجالاعداء تحتشد الا نوتستعد 
للهجوم علينا ٠‏ هذا ليس ابن الساعة ء انه ليس نتيجة لتأميم 
قناة السويس ۰ انه شىء plo‏ بالنسية لمن يعرف تاريخ مصر ٠‏ 
على طول القرون كانت هناك سفن متربصة لهاجمة شواطتنا ٠‏ 
كانت هناك دائما جيوش رابضة خلف الحدود ۰ لا نعرف فترة 
من تاريخ مصر خلت من أعداء يقفون لها بالمرصاد اما أن يكون 
الشبطان خارج الحدود أو داخلها ۰ كلما آخرجناه ريض خلف 
الحدود أو حل محله غيره ۰۰۰ 

ان تاريخنا كله صراع مع الشیطان ء وهذا الشیطان آخذ على 
طول تاريخنا صورا شتى ٠‏ 


فى العصور القديمة كان اسمه بابل وآشور وفارس والاغريق 
eee oles Shy‏ 


فى العصور الوسطى كان اسمه الصليبيين والمغول والاتراك 
وفی العصور الحديثة اسمه فرنسا وانجلترا ٠‏ 

وفى العصر الراهن اسمه فرنسا وانجلترا والولايات التحدة 

تاريخنا منذ خمسين ومائة سنه صراع متصل مع فرنسا 
وانجلترا » لا نذكر سنة واحدة من هذه الائه والخمسين سنة 
الاخيرة خلت من الصراع مع هذه أو تلك ۰۰۰ 

هل هذه ضريبة الموضع الجغراقى ۰ أو هل هى نتيجة 
مواجهتنا الغرب ٠‏ لا ندرى ولكن الحقيقة التى لا ينازع فيها 


a Ne 


أحد ان انجلترا وفرنسا استنزفتا من قوانا شیئا Whe‏ ۰ اليك 
Glo‏ سیطا يضع يدك على بعض حقائق هذا الصراع الذى يبدو 
وكأنه قدر محتوم 5 

فی سنة ۱۷۸۹ غزا الفر نسیون مصر ۰۰۰ 

وفی سنه ۱۸۰۱ غزا الانجلیز مصر بحجة اخراج الفر نسیین » 
وظلوا بحتلون السواحل المصرية حتی سنة ۱۸۰۲ ۰ 

فى سنة ۷ نزلت age‏ بريطانيا آرض مصر وحاولت 
غزوها ٠٠‏ 

وفى سنة ۱۸۲۷ عاجم الاسطولان الفرنسی والانجليزى أسطول 
مصر فی ميناء نافارين وقضيا عليه ٠‏ 

وفى سنة ۱۸۲۲ أرغمت قرنسا وانجلترا مصر على توقيع 
معاهدة كوتاهية والتنازل عن معظم ممتلكاتها فى آسیا ٠‏ 

وقى سنة ۱۸۳۸ شاءت مصر أن تعلن استقلالها عن الدولة 
العثمانية اذ کان لديها القوة الكافية لذلك فرفضت انجلترا 
وفرنسا وهددتا بغزو مصر اذا هى فعلت ذلك ۰ 

وفی سنه ۱۸۲۹ كانت تركيا تستعد لتوقيع ا مع مصر 
تعلن استقلالها فاجتهدت فرنسا وانجلترا فى الحيلولة دون ذلك 
وآقتعت بعض الدول الاوروبية فی معاونتها على ذلك وبالفعل قام 
سقیر فرنسا بتوحیه انذار الى تركيا قال فيه ان الدول الخمس 
الکبری تدعو تركيا ال ألا تعقد اتفاقا شأن مصر دون آخذ رأى 
الدول ۰ 

وفی سنة ۱۸۶۰ اتفقت انجلترا وفرنسا على تحطیم قوة 
مصر الخارجیه ٠‏ 

وفی آکتوبر من نفس السنة حاصرت آساطیل انجلترا سواحل 
الشام وآنزلت قواتها لحرب جیوش مصر وهدد الاسطول 
الانجلیزی باطلاق مدافعه على الاسكندرية واضطرت مصر ال 
توقیع اتفاقية لندره فى سنه ۱۸۶۱ وحرمت مصر من ثمرات 
تضحیات تسم سنوات ( ۱۸۲۱ - ۱۸۲۹ ) ۰ 


ہے 76 


وقى سمنة ۱۸۵١‏ احتال فرديتان دی لیسبس على الخديوى 
سعيد وحصل منه على الاذن فى حفر قناة السويس وقد تمكن 
هذا الثعلب الماكر من أن یجعل مصر تتحمل كل تكاليف القناة 
: وأن يحرمها من كل ميزاتها + 

وفى سنة VATE‏ آصدر تابليون حكمه الجائر بأن تدقع مصر 

WTS‏ جنيه لشركة القنال فی ple‏ تنازلها عن بعمض 

ie‏ النهب رم التى استدرج دی ليسبس الخديوى 
سعيد للتوقيع عليها ٠‏ 

وفى سنه VAVI‏ دقعت مصر لشركة القناة مليونين آخرين 
من الجنيهات فى مقابل التحلى عن شرط آخر من هده الشروط 
المححفة eee‏ 

وقى سنة ۱۸۷۰ انتهزت انجلترا فرصة وقوع مصر فى 
آزمات مالية فاشترت منها آسهمها فى القناة ( ١٠1ر1١۷١‏ 
سهما ) بميلخ أربعة ملایین من الجنيهات ۰۰ هذه الاسهم بلغت 
قیمتها سنة ۹ مبلغ ۷۲ مليون جنيه وربحت متها الخزانة 
البريطانية الى تلك السنة ۰۰۰ر۰۰ر۳۸ جنیه ۰ 

وفی سنه ۱۸۷ استغلت أوروبا آزمه مصر الالبة الشديدة 
فارغمت مصر على التنازل عن حصتها من أرباح الشركة وهی ۱۵ 
فى GU‏ فى مقابل ۸۸۰۰۰۰ جنيه مع ان ايراد هذه الحصة فى 
السنه يبلغ ۸۱۹۰۰۰ جنيه ٠‏ 

وكانت مصر فى أثناء ذلك كله ر تشعر Ob‏ الذثاب تحوم حولها 
وانها لا تلبث أن تنقض عليها eRe a‏ ا 
يحمى حدودها ء واهتمت ob‏ تدخل بلادها کل ما آمکتها من‌آلوان 
الحضارة الحديدة > وعملت على توسیع حدودها قی الجنوب 
مخافة أن يقع ذلك الجنوب فى يد دولة أوروبية فتنفتح على مصر 
جبهه جديدة ولم تكن فالية مصر تسمح بذلك كله فأسرع سماسرة 
أوروبا یزینون‌الولاة الاستدانة » فأسرفوا فيها عن UB‏ نظر وسوء 
تقدير وقلة الاحساس الحقيقى الصادق نحو مصر واجتهد AS si‏ 


ب: 3 نے 


الزبانية فی ربط هذه الديون بارتهان موارد البلاد ومراققهيا 
وتقدیر آفحش الاریاج عليها » ومضوا بهددون بالاسمتتجاد 
بنلاذعم » حتی غرقت مصنر فی الدین وأصیحت مرافقها كلها 
رهائن بيد مصارف أوروبية توّیدها بلادها ٠‏ وقد وصلت آریاج 
الدیون فى بعض الاحیان ال ۲۰ فى المائة وزيادة ء بل ان الملايين 
الاربعة التى باع اسماعیل ها آسهم مصر فی القناة اعتبرت دينا 
تدقع مصر عنه آرباحا قدرها ٥‏ فى المائة مدى عشرين سنة ء وقد 
دفعتها مصر كلها ٠‏ 

وکانت أوروبا قد قدرت ان مصر ستعجز يوما ما عن الدفع 
فاذا توققت اتخذت هی ذلك ذريعة للتدخل فى شئون البلاد 
وهذا التدخل بمهد الطريق للاحتلال فالاستعمار ۰۰۰ 

وحدث ذلك بالفعل ‏ ففی نفس السنة التی باعت مصر فيها 
آسهمها بل حتی قبل عقد الصفقة بیضعه آیام فقط آلفت انجلتر! 
لجنة لدراسة‌آحوال مصر برأسها استعماری‌هو الستر کیفووقف 
قناصل الدول خلف هذا الحقق الانجلیزی یمدونه بالبیانات 
الكاذبة ويؤلبون الناس على حكومة مصر و تحقق من ذلك اسماعیل 
فقال فى حديث له مع صحفی انجلیزی یسمی بیتی کینجستون 
ستة ۱۸۷ > ما كنت أظن قط ان انجلترا ترمی بشرائها أسهم 
قناة السویس وارسالها موظفا كبيرا لفحص حسایاتی الى وضع 
يدها على مصر ٠۰‏ 

وقد كان ما قاله اسماعيل » اذ أن «كيف» اقترح وضع الادارة 
المصرية تحت رقابة JL‏ انجلیزی آخر هو ريفرس ویلسون » 
وأعقب ذلك اتشا, صندوق الدين وأصبحت مصر بالفعل فىقبضة 
أوروبا رغم نهضتها العظيمة خلال القرن التاسع عشر ورغم 
محاولاتها الكثيرة للهروب من ذلك المصير ٠‏ 

وليس أدل على أن هذه كانت خطوة مدبرة رسمتها السياسة 
٠‏ الاستعمارية الاوربية من ان ما حدث فى مصر هو نفس القى 


ت. ٢ے‏ 


دی لے 
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الافاق 


الصسالمى 


حدث فى تونس ومراکش وايران وغيرها كثير بل كاد يحدث 
للمكسيك لولا أن هذه الاخبرة أنكرت ديونها كلها وقامت أمريكا 
بحمايتها ونحت من الاحتلال ۰ 

وفی سنه ۱۸۷۹ زادت قبضه آوروبا قوة على مصر فأنشثت 
لجنه مراقبة ثنائية يقوم علیها انجلیزی وفرنسی وقدرت هذه 
اللجنه اتیاعا لقواعدالعداله الاوروبیه آن‌تدفع‌مصر آرباحا للدائنین 
قدرها ۰۰۰ر۵۱۵ر جنيه وان تکتفی دملیون ونصف للانفاق 
على مرافق البلاد ۰ ٦٦ب‏ للدائنین و ۲۶ ۰/۰ لاهل اليلد 

وقى سنة ۱۸۷۷ کتب سیاسی انجلیزی معروف هو ادوارد 
ومسی فى مجلة القرن التاسع pte‏ يقول ان انجلترا يتبغى أن 
تنتهز فرصة انشغال فرتسا بآلانیا » وهی فرصة لم تستح منذ 
Vo‏ سنة ء فتحتل مصر دون التعرض لخطر الحرب مع فرنسا ٠‏ 

وفی سنة ۶۸ خطت اوروبا خطوة آخری نحو احتلال مصر 
المحاكم الفرنسية نفسها بالاحتييال هو قرديتان دی لیسیس 
واعطیت هذه اللجته السلطة المطلقة لاجراء كل تحقيق تراه موصلا 
الى الغرض الذى آنشئت من أجله ٠٠‏ وبذلك وضعت مصر تحت 
وصاية اوروبية فعلية ٠‏ وقد قال Gill‏ قرروا ذلك انهم يريدون 
حماية اموال الدائنين ٠‏ 

ولكن الحقيقة انهم آرادوا السيطرة على البلاد ۰۰ وبالفصل 
كانت مصر من ذلك الحين تحت حكومة اوروبية شلت ید الادارة 
المحلية تماما بل انها كانت تطوف بالبلاد وتستثير الاهلين على 
الحكومة القائمة وتمنيهم بالخلاص ء وهی تعرف آنها بذلك تمهد 
الطريق للاحتلال الفعلى ۰۰ 

وقاغسطس۱۸۷۸ قامت فى مصر أول وزارة مسئولة برآسها 
أرتين نوبار الارمنى ووزیر مالیتها ریفرس ویلسون الانحلیزی. 
ووزير الاشغال فیها ديبلتيير يبلنيير الفرنسی wes‏ 


~ \o _ 


وهذه الوزارة الخسيسة التى قيل انها أقيمت لتنقذ مصر بدأت 
عملها بفصل ۲۵۰۰ ضابط مصرىمن الجیش تخفیفا لاعباء الميزانية 
حون ان تدقع لهم متأخر رواتبهم عن خمسة عشر شهرا ماضية ۰۰ 
مع آنها لم تتأخر عن دقع مليم واحد لراب آجنبی ! 

ولا شك أن الوزارة آرادت بذلك احداث قتنة فى البلاد . 

خان فصل هذا العدد الكبير من الضباط ظلما cline‏ ثورتهم عم 
وجنودهم Js‏ الحكومة قاذا قامت الثورة تدخلت آورو با عسکر با 
Gags‏ الحال ٠٠‏ 

وهذا هو Gil‏ وقع بالقعل ۰۰ 

تار الضباط وحاصروا الوزارة وطالبوا باقالة هذه الوزارة 
الاجنبية التی تحارب Ge pall‏ وتمهد للاحتلال الاجنبی ۰۰۰ 
وأقيلت الوزارة الاجتبية وقامت فى مصر وزارة وطنية ٠٠‏ 

فشلت اذن خطة اوروبا فى الاستيلاء على مصر عن طريق ذلك 
التدخل المتزايد فى شئونها ولم يبق آمامها الا أن تسلك سبیلا 
آخر يؤدى ١‏ لىاحتلال مصر احتلالا عسكريا صريحا ٠‏ 

وبالفعل تم ذلك قى سرعة خاطفة ء فلم يحل اكتوبر سنه۱۸۸۲ 
حتی كان الانجليز يحتلون مصر ٠٠‏ ۱ 

وکان اول ما فعلته انجلترا نسریح جیش مصر واخلاء السودان 
لاعادة فتحه ومقاسمة مصر فيه بنسية النصف ظاهرا والحقيقة 
نها احتلته هو الاخر من ذلك الحین - 

وفی سنة ۱۸۹۸ آرادت قرنسا ان تنال حصتها من السودان 
خأرسلت حملة احتلت فاشودة على النيل الابیض فتصدت انجلترا 
لاخراجها من السودان بحجه ان السودان ملك لصر 

أعلنت| نجلترا انها احتلت por‏ بصفةمؤقتة, ریثماتنظم آمورها 
ٹم تنصرف .. ولم تكن انجلترا تقول ذلك ترضسية للضسمیر 
الانسانى بل Gag‏ لفرنسا التى le‏ ان تنفرد انجلترا وحدها 
peer‏ ۰*۰ 


بت ۷1 هس 


ولهذا فانها لم تزل تسعی حتى اتفقت مع فرنسا على صورة 
تعتير وصمة للضمیر الاوروبى الحافل بالوصمات : اتفقت معها 
على أن تنفرد هی بمصر ء وتتفرد فرنسا بمراکش وأن تؤيد کل 
منهما صاحیتها فى ناحيتها . وهذا هو الاتفاق GU‏ يسمى 
بالاتفاق الودى ء ولا بد من تغيير اسمه الى الاتفاق الاجرامى ء 
فلم يكن فى الواقع الا جريمة وضيعة راح ضحيتها شعبان بريئان 
WE‏ بعدها برسقان فی أغلال الاستعمار نصف قرن کامل ° 

ثم يقولون لنا بعد ذلك : كيف لا تثقون فى الغرب ؟ كيف لا 
تریدون الاتفاق معه والتحالف مع بلاده ؟ ۰۰۰ وجوابتا على ذلك 
هو هذه التجارب القاسية التى لا تبقی فى القلب ذرة من ثقة : 
لان المصارف الاوروبية التى أقرضتنا المال لنصلح به بلادنا كانت 
تمهد الطريق للاحتلال . ولان الوزارة الاوروبية التى قامت 
لتخدمنا وتصلح أحوالنا أسلمتنا الى الدائنين وأنكرت حقوقتا » 
واسلمتنا آخر الامر لجنود انجلترا ٠٠‏ 

ثم يتعجبون من أننا لا نريد أن نضع آیدینا فى أيديهم ء وهم 
بعلمون ان تصرفهم معنا أوكد مصداق لمثلهم العروف : اذا أعطيت 
أصبعك للشيطان آخذ يدك كلها ٠٠‏ 

وقد آخذ الشيطان یدنا بالفعل . ثم استرددناها ء فكيف 
:نسلمها اليه مرة آخری د 

كيف نآمنهم وصحافتهم كلها آصبحت فيما یتصل بانشرق 
نلونا من القرصنة العالية . فهی كلها تدعو الى احتسلال بلادنا 
والتنکیل بنا : من ادوارد دیسی الى ريمون كاتييه ء ومن صحیفة 
القرن التاسع عشر الى مجلة باری ماتثى » كلها تثیر الرأى العام 
«لاوروبی علينا وتدعو الى تحطيم قواتا ۰۰ 

كيف وقد فعلوا بنا ما فعلوا فى مساله القناة : قناة قالوا انها 
«اذا احتفرت فى أرضنا انتقلنا من حال الى حال » وهبطت علینا 
«الثروة من كل ناحية ء وانتقلنا ألى مصاف الدول الکبری ۰۰ قلما 


لاا 


تم انشاء القناة بأيدينا وأموالنا حل بنا الضيق الالى والافلاس ء 
وفرضت علينا الرقابة وحكمنا الاجانب ء ثم كانت الطامة الکبری 
بالاحتلال ٠٠‏ 

انها مأساة لم يسمع بمثلها أحد ٠٠‏ 

جريمة طويلة تمت على مدى خمسين سنة » دبرتها أورويا كلها 
وقام على تنقیذها مجرم آدانته محاكم أوروبا نفسها وحكمت عليه 
بالسحن » ومن ورائه الزبانیه الطغاة ٠٠٠‏ 

واليك 'لقصة من أولها ۰۰ 

نعرضها كما هی ء لتحکم قيها بما تريد ٠‏ 

فى ١5‏ مارس ۱٦۷١‏ أرسل د الفیلسوف » لایبنتس الى لويس 
الرابع عشر رساله تعتبر وثيقة تكشف عن حقيقة النظرة الغر بيه 
الى الشرق وأهله . وترفع الستار عن المطامع الكامنة فى قلب 
أوروبا نحو بلاد الشرق جملة ۰۰ 

فی هذه الوثيقة لا يتحدث هذا الفیلسوف عن الشرقيين الا 
وصفهم بأنهم عمج برابرة وکفارء ولم تسمح له انسانيته الا 
بالتحدث عن السلب والنهب والغزو والقتل OW‏ أولئك الشرقيين 
ليسوا بشرا وكأنهم لا يستحقون الا اللعنات من فیلسوف يقول 
تاريخ الفكر الاوروبى انه مفكر عظيم ٠٠‏ 

قال لایبنتس فى كلام كثير : « ۰۰۰ أريد أن أتحدث اليكم 
يامولاى فى مشروع غزو مصر : لا يوجد بين أجزاء الارض جميعها 
ab‏ يمكن التسلط منه على العالم كله ء وعلى بحار الدنيا يأسرها 
غير مصرء وهی تستطيع آن‌تقوم بذلك لانها قادرة على أن تستوعب 
عددا کبیرا من السكان » ولان خصب تربتها لا نظير له ٠٠‏ ولقد 
كانت فى ماضى الايام مهدا للعلوم ومحرايا لنعمة الله ء ولکتها 
اليوم معقل الديانة المحمدية التى تغدر بنا ء ولاذا تخسر 
السيحية تلك الارض القدسة التی تصل آسیا يافريقيا ء والتى 
حعلتها الطبيعة حاجزا بين البحر الابيض المتوسط والیح سر 
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الاحمر » ومدخلا لبلاد الشرق جميعها ومستودعا لكنوز آوروبا 
والهند ؟ ۰۰ ولو فرضنا أن هذا الشروع — الحقق التوفیق — 
قد منی بالفشل ء فماذا عسى أن يصيب فرنسا ء وهی تتصدی 
لحرب برابرة همج ء یثیرون حفیظتها بمختلف الامانات ؟ ان 
موقع مصر الفرید سیفتح لکم خزائن الشرق الهائل الثراء » 
وسير بطكم مع الهند بریاط وثيق يمكن لتجارة فرنسا . ویمهد 
الطریق آمام غزاة عظماء خلیقین بالانتساب ال الاس‌کندر 
الحجد ٠٠‏ » 5 


هذا هو دستور آورویا بالنسية pal‏ من الريع الاخير من 
القرن السابع عشر ۰۰۰ أفضى يه هولتدى لم یخطی, المصريون 
فی حقه أو Ge‏ بلاده فى يوم من الايام خطأ واحدا ۰۰ رجل لم 
نمسسه يضر » بل لم نسمع عن وجسوده » ولم تكن بين بلاده 
وبلادنا الى ذلك الحين علاقة ما ٠٠‏ واسواً من هذا أن فیلسوفا 
Gly‏ بالخير والحق يحرض على غزو بلادنا ء ولو آنه تحدث الى 
ملوك بلاده لقلنا رجل يسعى فى خير وطنه ! ولكنه يتجه بالکلام 
الى ملك فرنسا ء وهو لا يغريه بهذا الغزو على آنه عمل من آعمال 
تشر الحضارة كما يزعم الاوروبيون اليوم ولكنه يقول فی 
صراحه تامة ان الهدف هو خيرات الشرق ء وانتزاع هذه اليلاد 
من المسلمين للسيطرة بها على الارض وأهلها واذلال أهل 
الشرق والهند خاصة « وانتهاب بلادهم وخيراتهم ۰۰ 

ولم يأخذ لويس الرابع عشر بهنه الوصية . لان ظروفه لم 
تكن تسمح بذلك ء ولكنها استقرت فى آعماق النفس الاوروبية, 
واصبحت آملا فى قلوب آهلها ٠‏ ولعل آلکثیرین من الاوروبيين 
لا يعرقون شیثا عن فلسفة لايبنتس .. ولكن ليس قيهم واحد الا 
بردد عباراته تلك كأنها صفحات كتاب مقدس لا ينيغى التفر بط 
فى معنى من معانيه ۰۰۰ وما من كاتب أو صحفى أوروبى کتب 
سطرا عن الشرق الا وكان یردد عبارات هذا الفيلسوف «الخظیم» 
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۰ وما من فترة من فترات التاریخ الاوروبى من ذلك الحين — 
أو قيله الا نجد فیها محاولة لتحقیق هذا الحلم اليعيد ۰ 

ففى سنة ۱۷۸۲ زار مصر الرحالة الفرنسی فولنی وعاد الى 
فرنسا سنة ۱۷۸۶ لیحض بلاده على فتح مصر » بل تطلع بیصرم 
الى ما وراععا : الى آسيا والهند » وفکر فی شق قناة قصل 
البحرین الابیض والاحمر 2 وذهب بنقسه وتجول فی نواحی 
البرزخ من السویس الى البحر ثم استقر رأيه على أن تشق القناة 
من البحر ال نهر التيل ۰۰ 

* قعل الر حالة سافاری وغيره من صغار الاوروبیین‎ MS, 

وفى الاعوام الاولى للثورة الفرنسية فکرت فرنسا فى غزو مصر 
۰ وكانت هذه هی القدمة التى انتهت بالحملة الفرنسية على 
مصر فى سنة ۱۷۹۸ ۰ وهی حملة انجلت عن شىء واحد محقق : 
اغراء آوروبا بمصر وأطماعها فى آرضها ۰۰ 

Cale‏ الحملة النابليونية آلى فرنسا سنة ۱۸۰۱ ۰ ولکن عيون. 
آوروبا ظلت مفتحة نحو مصر فى شره مخیف ۰ 

ومن بين الاوراق الكثيرة التى حملها الفرنسيون الى بلادهم 
ليكتيوا منها كتاب « وصف مصر » العروف ء كانت هتاك أوراقه 
ودراسات تتصل بالتفكير فى حفر قناة بين اليحر wee‏ 
والبحر الاحمر ٠‏ 

وعندما نشرت هذه الاوراق فى ذلك الكتاب استوقفت انتيام 
جماعة من أحرار الفکر - بالنسبة لذلك العهد ‏ من الفرنسيين 
أنشأها رجل يسمى هنرى دی سان سيمون قسمیت. 
بالسان سيمونية ء هدقها القيام بمشروع قناة بين البحرین ٠٠‏ 

وأرسلت الجماعة تفرا من رجالها لخدمة محمد علی يقودصم 
رجل يسمى الاب انفانتان « تقدم لوالى مصر بمشروع عن حفر 
هذه القناة ۰ ولكن محمد على كان يريد مصر لنفسه لا لاورويا » 
فترك السير فى ذلك المشروع ء حتى يبعد الغول الاوروبى عن 
ولايته قدر الامكان ۰۰ 


وفى الاسكندرية التقی الاب انفانتان يفردينان دی لیسیس > 
وكان قنصلا لفرنسا فيها » وتحدث اليه فى الشروع ۰ وكان 
دی ليسبس لصا كبيرا لا يتورع عن شی, ء فترك القس المسعور 
يجرى فى طول أورويا وغربها cow‏ الناس على القضاء على مصر 
وتركيا وبلاد الشرق كله ء ويدخل السجن ويخرج منه ۰۰ وعكف 
على دراسة مشروع القناة آلتى ستصب ذهب الشرق فى حجر 
أورويا ٠٠‏ 

ولنقف هنا وقفة قصيرة عند فردیتان دی ليسيس هذا الذى 
لم تنكب مصر بألعن منه خلال القرن الماضى كله ۰۰ 

ولد فى سنة ۱۸۰۵ وتوفى سنة ۱۸۹۶ ء أى أنه عاش معظم 
القرن التاسع عشر » وهو عصر فريد فى تاريخ آوروبا والانسائية 
اجسے ۰۰ ٰ۱ 

كانت أوروبا لد قضت القرنین السابع عشر والثامن عشر فی 
حروب هائلة بين بلادها بعضها وبعض ء وئورات دينية واجتماعية 
فكرية انتهت بها فى نهاية ذلك القرن الى حالة من التقلقل الفكرى 
والاجتماعى جعل ساستها ومفكريها فى Ue‏ من القلق وآلخوف 
دعتهم الى اطالة الفكر فى مستقبل هذه القارة الحيرى ٠٠‏ 

وكانت حروب القرنين الماضيين قد نشرت الفقر فى ربوع 
القارة وبعئت فى القلوب يأسا شاملا » فتزايدت الهجرة منها الى 
العالم الجديد ء واتجهت آبصار آهلها الى بلاد أخرى تجد فيها 
ما هى بحاجة اليه م نالقوت ء ولم تكن هذه البلاد غير الشرق۰ ۰ 
iW‏ تأوروبا تعتقد ان Sle‏ الشرق عالم حاقل بالاعاجيب 
والثروات والذهب ء وكلما عاد سائح من الشرق تحدث ال 
الناس فى أورويا دما oly‏ ء lols‏ اليه من خياله ما ٠٠ eG)!‏ 

وكانت أوروبا قد اتقنت فن الحرب لطول ما خاضت منمعاركء 
وتقدمت صناعة الاسلحة النارية واستعمال اليارود تقدما لم يكن 
بخطر لاحد من آهل العالم اذ ذاك على بال ٠‏ وعذا السلاح عو الذى 
بعث آوروبا على تحقيق المطامع ء لانها كانت تعلم ان غيرها لا 
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یملکه ء ولو علمت لقعدت مكانها ء كما كفت الولايات المتحدة 
عن التفكير فى الحرب مع روسيا عندما عرفت أن لديها القنبلة 
الذرية ٠‏ ۱ 

وكذلك كاذ ت‌الحروب وما صاحيها من مجاعات قد بعشت فى 
أذهان الاوروبيين نشاطا قفز بهم الى الامام مراحل ومراحل : 
اتقنوا دراسة المعادن وجددوا صنع السلاح وأحكموا صنع السفن 
وتمكنوا من ركو بالبحار . ومنحهم ذلك كله شعورا عميقا من 
الثقة فى آلنفس والتطلع الى السيادة : فشلوا فى أن يسود بعضهم 
بعضا فاتجهوا الى سيادة الاخرين ۰۰ وغمرت أورويا كلها موجه 
من التشرد الفکری والروحی جعل شياب ذلك العصر نهیسا 
للمطامع والا مال العريضة فى الثروة أو السلطان أو هما معا ۰ 
ونجم فى آلقارة تابلیون بونابرت فضرب للشباب الاوروی اسوآ 
مثل فى الوصولية والخبث والجشع والصبر والثابرة ء فأصبح 
التابهون منهم اشبة بالافاقين والمغامرين > وقد صور US‏ 
> ستندال » ذلك أجمل تصویر فى قصته البديعة « الاسود 
والاحمر » ۰۰ ۱ 

وق مقدمة اولئك الغامرین نحد اولئك الملاحين الانجلیز 
والهولنديين والبرتغاليين والاسبان » الذين قطعوا القرن كله 
قراصنة يعملون لحساب انفسهم او لحساب بلادهم » اواك 
الذین اعتدوا على الهند وجزائر الهند الشرقية والهند الصينية 
والصین والیابان ولم یدخلوا بلدا الا هاجموه ونهبوا امواله 
وسیطروا عليه كما بسیطر اللص الکاسر بالسلاح وحده على 
العزل الامنین ... 

ویخطیء من بظن ان اورويا قد غلبت على غيرها بالعلم » لان 
الحقيقة انها تمکنت عليها بالسلاح » وماذا يفعل الف رجل 
بالسیوف امام عشرة فى ايديهم البتادق تردى العشرات فى دقائق؟ 

ومن اولك المغامرين علماء ذلك الزمان الذين انصرفوا الى 
البحث والكشف فى التماس الثروة لانفسهم وللاخرين ٤‏ ومتهم 
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والاحتيال » ویقضون حياتهم فى تدبر المآسى للآخرين دون ان 
کون للانسانية ای مکان ق قلوبهم ٤‏ کرحال الثورة الفرنسية 
وثعالب الانجلیز . 

reo‏ كذلك آلیشرون الذین مضوا Op‏ خلال العالم 
حاملين شارة الصليب لا ليبشروا بل لیقسدو! الناس ولیسداوا 
ذوهم على مواضع الضعف عند الاخرین .. 
ظهر فردنان دی ليسيس ف بيت كله من المغامرين ٠.‏ 

کان ابوه ماتيو دی لیسیس وعمه بارتیلمی من رجال 
لا ترمى الا الى الكسب فلم ينظرا الى السفارات وانما قنعا 
بالقنصليات » ما فى اعمالها اذ JIS‏ من اتصال بالتجار ومكاسب 
ومغائم ee‏ 
ماتيو ذلك الميل فخدم نابلیون فى مصر » وبقی فيها ايام محمد على 
ثم انيقل الى المغرب وكان من الجواسیس الذین عجلوا بسقوط 
الجزائر فى يد الفرنسیین . 

عينته فرنسا قنصلا لها فى مصر فى اوائل انام محمد على » 
فلعب دورا غابةا فى الخسة بدل على أنه جدیر باجداده العراصنة 
كانت تعلیمات de SoS)‏ الفرنسية تطلب اليه ان Jas‏ قصارى 
حهده فى القضاء على محمد على »© فکان يؤكد له انه متسفان ق 
خدمته فى حين كان يتقرب من الوالى ليفوز بامواله .. وقد 
الحدسث € 7 
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على هذه القواعد الاخلاقية نشا 451 فرديئان فوعى عن أبيه 
اسالیب المكر والخيث » ومفى فى حياته قرصانا على اعراق الاسرة 
العجيبة التى ارادت patil)‏ ان يبتلى الشرق الاسلامى بثلاثة 
من افرادها هم ماتيو وجول (عم فردینان) وفردینان الذی ابتليت 
به مصر وشقیت بافاعیله طوال القرن الاضی ۰ 

لم بتعلم قردیتان دی لیسیس تعلیما سلیما منتظما » وانما 
كان کل همه ان بصیب اطرافا من التعلیم تعينه على الظهسور 
بمظهر التعلم اللبق العارف باسالیب الحياة وأفانين خداع اللاس 

درس ف المدرسة بضع ستوات ثم استمان ینفر من ذوبه ممن 
کانوا بعملون فى السلك السیاسی الفرنسی ٤‏ وحصل على وظيقة 
صغرة » واخذه آنو ه gaan‏ کل مکان. ومن السحیبان هذین‌الاثنن 
تخصصا قى العمل فى البلاد العربية » کانما ذاعت beg‏ شهرة 
Sob‏ مسائل الشرق ونفسية العرب » فقد عملا فى مصر والجزاثر 
وتونس وكانت لهما ید فی کل ما اصاب هذه البلاد من مصائب . 

فی سنة ۱۸۲۲ نجد فردننان دی لیسیس LU‏ لقنصل فرنسا 
فى الاسكندرية ء كانت مصر اذ MS‏ فى فورة کبری 8 الدو لة 
التاضئة شتد ساعدھا وتنتة وه حدودها قد اوغلت ق‌السودان 
Lasts‏ رحالها مديئة الخرطوم وتراست تلك الحدود شر فا re‏ 
جزيرة المرب oe‏ وجیوش مصر تکتسح جیوش الدولة العثمانية 
فى سوريا ٤‏ والوالى مكب على عمله ليل نهار » ینظم ويرتب 
لیهیی, لبنيه ملكا ثابت الاركان من بعده » واوريا ق دهشة من 
مر هذا البلد الذى صحا فجاة بعد ان كان الرجاء فيه قد تلاشی - 
انجلترا حانقة منكرة لانها تؤمن بان ای دولة قوية تقوم على 
الطريق من انجلترا الى الهند خطر على كيانها » ولهذا فقد حطمت 
٠ See‏ 1 

وكان رجال السياسة فيها كلما اقض مضاجعهم نشاط مصر 
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عن البربر والهمج «والمسلمين الذین يغدرون بنا» » فتلجا الى 
هذه النقطة الاخيرة وتستميل من تستطیع استمالته من دول 
اوربا » بالضرب على عصب الدين حینا وعصب الصالح حینا » 
وكان يحكمها رجل عنید متكبر يؤمن بان الانجليز خر امه 
إخرجت للناس » ولا JL‏ بغر الانجليز لان انسانيته كانت تقف 
به عند حدود القنال الانطیزی ... هذا الرجل هو اللورد 
بالمرستون . 

وكان ينظر الى مصر واشر قیین عامة فى كراهية بالغة وامتهان 
لا بو صف » وكان يخثى أن تقوم لفرنسا قائمة مرة اخرى فکان 
يجتهد فى أضعافها والقضاء عليها بای سبيل » وكان بحسب أن 
برقت وید damn‏ بی Np‏ مخضم له رامن انشا © ول ق 
نفسنه على ان يلحق بهذا البلد الذى ام نؤذه یوما ما کل ضوں يمكن 
ان بلحقه به دون ان بخثى شیئا » لان مصر اذ ذاك يلد صغير 
لا يزيد سكانه على اللابين الثلاثة وجناحاه بعد ضعيفان لم ينبت 
وكانت مصر فى حاجة الى كل معاونة تقدم اليها » ففتحت ابوابها 
لكل ذى خبرة من اهل اوروبا لیقبل ويعمل 6 ولكل ذى نصيحة 
لیدلی بما يريد » فحفلت دهاليز قصر الوالى بالاورییین من كل 
جنس 6 قيهم الطنب و فیهم الخبيث و فیهم الخادم و فیهم 
لجاسوس ۰۰ 

وكان دی ليسبس Moly‏ من اولئك الجواسيس رغم وظيغته 
الرسمية 6 کان بتقرب الى محمد على ويتظاهر له بالتلصيحة 
والاخلاص » وكان ككل افاق لبقا فى الحديث عارفا باسالیسصسب 
استلفات النظر فى المجتمع » برتدی ملابسه فى عناية وذوق 
ویغازل النساء فى جرأة وقلة حیاء ويتخذ الخليلات peso‏ ق 
Gis Ogu‏ عليها عن سعة » وستعين بهن فى ادراك مآربهء 
وب ركب الخيل فى مهارة ظاهرة » لان الفروسية كانت شارة العصر 
وطريق الناس اذ ذاك للدخول فى الجیمع العالى الکبیر .. 
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وكان محمد على يفهمه حق الفهم » فلم يسرف فى تقديمه 
ولكنه استمع ألى كلامه دون ol‏ بتغذ شیئا منه واستخدمه فى 
بعض الاحيان .. فعندما زعمت انجلترا ان المصربين سيون 
معاملة المسيحيين فى الشام » ارسل دی لیسیس ليرى بعيتيه 
ولیحدث غيره ہما رای ٤‏ فذهب واقبل بقرر ان الادارة الصربة 
a‏ الشام من أحسن الادارات واكثرها عدلا .. ولکنه فى نفس 
الوقت كان کتب الى دولته تقارير تناقض ذلك » فقد انتقد 
تصرفات محمد على فى حفر ترعة المحمودية » وذكر انه کان 
بسسخر ستين الف عامل فیها » وان الافا منهم ماتوا . ومع انه 
انتقد ذلك وانکره الا آنه سيلجاً اليه وسیاتی باشنع منه فى حفر 
aks‏ السوسن .. 

وق اوراق القنصلية الفرنسية عثر على اوراق كان السسیو 
میمو قنصل فرنسا قبله قد کتب فیها LW‏ شرح به مشروع 
القناة كما تصوره الاب بروسبر وانفانتان داعية السان سیموئیین. 
وکانت هذه الشروح غابة فى الدقة والوضوح ٤‏ فاستولی علیها 
ذلك الثعلب SU)‏ ودرسها فى عنادة فائقة وعزم فى نفسه ان سمل 
على تنفيذها مستخدما اسالیب محمد على فى تسخیر التاس 
والقسوة علیهم . 

ثم نقل من مصر الى روتردام ومنها الى مالطة ثم الى اسبانیا 
ثم عاد الى مصر قنصلا سنة .181 > وقد عول على اقناع محمد 
على بمشروع القناة وتقدم اليه بمذكرة فى الوضوع » فاحالها هذا 
الى قنصل التمسا فلم يكد يطلع عليها حتى عجل بارسالها الى 
مترنيخ 6 فرای من خلاله سبيلا لتمكين سلطان النمسا من الشرق» 
وبعث الى قنصله بأمره بانتزاع الاذن فى حفر القناة من الوالى © 
ولكن محمد على كان اذ ذاك فى معركته الحاسمة مع اوروبا فر فض 
المشروع » ونام حتى حاءت ایام سعید .. 

كان محمد سعید رابع وال pal‏ من بيت محمد على » مثالا 
للقالبية من امراء هذا البیت » ضعيف العقل قلیل الصبر معتل 
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الجسد » مصابا بترهل شديد نتيجة لاسرافه فی الطعام وميله الى 
الخمول » وكانت لا تعمر نفسه ای عاطفة حب لهذا البلد واهله 
.. كان بالنسبة له مورد رزق کثیر وسلطان واسع » وربما 
بدرت منه بدرات من العطف والیل !لی الاخة باندی الضعفاء : 
ولكنه لم بفعل ذلك عن وطنية او شعور انسانی حقیقی © وانما 
هى الرغبة فى الظهور بمظهر الرحیم التصف او الالم العابر 
العابر ارژية الظلم الفادح .. وهذه كانت انسانیته 6 ومصداق 
ذلك انه - على الرغم مما يقال من انه كان نصیر الفلاح وما الى 
ذلك مما اضفاه عليه مؤرخو العهد المافى ‏ لم بنفع هذا الشعب 
فى شىء » بل ابتلاه بالامرين اللذين قصما ظهره طوال القرن 
الماضى : الدين وقناة السوسی .. كان اول من استدان وارتهن 
موارد الدولة لیؤدی الارباح الفادحة » وكان هو الذى منح 
فرديئان دی لیسیس الاذن فى حفر قناة السویس ۰ 

وکان سعيد ضعيف العقل لا یفھم الا ماهو بسیط واضی »© ولم 
نكن مصر بحاجة الى هذا الکسول الغبی فى ذلك العصر الخطر » 
انما كانت بحاجة الى رجل ذکی نشيط حتی بدفع عنها الذئاب» 
لما سعيد قكان برف ف الطعام حتی ینام وهو على الائدة » وکان 
بدنه يسمن ويزداد ترهلا یوما بعد يوم » وكان يطرب طرب 
الصبیان لرؤية فارس بأتى بالوان البهلوانية على حصانه » وكان 
بنسی ما استقر عليه رآبه اذا ما مضى وقت فیقرر الیوم غر الذی 
کان قد قرره بالامس .. 

وكان محمد علی‌بحرص‌علی‌ان ینش ابناؤہ نشاۃحدیثة » وكان 
سعيد هذا Col‏ ابنائه اليه وكان بريد ان بجمل منه ضابطا فى 
البحرية ٤‏ فارغمه على ركوب القوارب والتجديف فى التیل 
ساعات کل يوم » فكان يذهب الى بيت دلسبس — وكان على النیل 
ایضا — فيترك القارب ویدخل ويطعم وينام ٤‏ حتى ینتهی الوقت 
الذى قدره ابوه فيعود الى بيته فيتظاهر بالتعب من طول 
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التجديف .. وكان فردیناند اذ ذاك صغيرا ٤‏ فارتبط بالشاب 
الیدین برباط المودة ومنحه ثقة كانت وبالاعلينا فيما بعد . 

وكان محمد على سر لهذه الصحبه التى انعقدت بين أبنه وابن 
قنصل فرنسا فى القاهرة » حاسبا ان ذلك يعينه على فهم الدنیا 
والناس © وکان قنصل فرنسا فى الاسكندرية المسيو ميمو عاتا 
ادبا » وكان بحرص على اوراق مشروع القناة الذی وضعه 
السان سیمونیون » وتحدث فى أمرها الى ابن زميله فى القاهرة > 
فحفظها هذا فى نفسه ورہما تحدث فيها الى سعيد . 

وعندماً تولى سعید امر مصر كان قردينائد ق اوروبا » CASS‏ 
اول رسائل التهنئة التی بعثها الى صديقه القدیم حديثا عن 
مشروع القناة » وکتب الى صديق له ق مصر ورحاه أن بحفظ 
فكرة الشروع سرا فى صدره حتی بأتى الى القاهرة . 

وما اسرع ما عاد فردیناند دی ليسيس الى مصر نائيا للقنصل 
تى الاسكندرية ٤‏ فاسیقبله سعيد احفل استقبال 6 واوسعه من 
الكرامة: ما كان جديرا بان يرتفع بنفسه عن الشر الذى کان بنوبه 
نحو مصر واهلها » ولكن هيهات .. كان قد عول على ادراك ما 
يريد ولو كان ذلك على رغم صديقه سعيد . 

بدا فردیناند يستحوذ على قلب صاحبه الامير الضعيف » ولم 
بلجا فى ذلك الى الاخلاص فى الخدمة او النصح الرشيد بل الى 
البهلوانية التى تعحب محمد سعيد المسكين .۰ وى الخامس عشر 
من توفمیر ۱۸۵6 خرج معه فى نزهة صحراوية من القاهرة 
اق الانسسكتدوية عل ظه‌سور الخیل © وکان سے عید 
قد استصحب معه كتيية من جیشه بكامل السلاح وكان 
يفرح بجيشه الصغير على آنه أداة من أدوات لهوه فكان یکسو 
ضياطه أحسن الثياب ويأتيهم بأكرم الخيل ء ليكونوا من حوله 
dle‏ ترضى غروره الصبيانى البسيط وفى مساء ذلك اليوم ۰ 
وقد أحس فردینان دی لیسبس لحظة رضى من صاحبه بعد أن 
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Crt‏ مهارة فى ركوب الخيل. . تحدث اليه فى أمر مشروع القناة 
والح عليه فى أن يكرمه بالاذن له فى القيام بذلك الشروع ومضى 
يصور له ضخامة الثروة التى ستنزل به اذا نفذ الشروع ٠‏ 
وكيف أن مصر ستجنی كل عام من الارباح ما یفوق كل تصور ٠‏ 
وکیف انها ستكون فى يده آداة للسلطان السیامی خارج مصر ٠‏ 
و کیف ستهبط الخيرات على jel‏ مصر من غير حساب ٠‏ وآکد له 
أنه صديقه وخادمه الامين ۰ وأنه لن بنظر فى التنفيذ الا الى خير 
واستفتى سعید بعد ذلك نقرا من رحال حاشيته فقالوا ان صديقا 
کھذا يحسن ركوب الخيل ode‏ المهارة ء لا ینیغی أن يحرم من 
شىء ٠٠‏ وهكذا ضاعت مصالحنا بين طفولة سعيد وتفاهه عقول 
حاشيته ء وغالبیتھا من غير المصريين ۰۰ 

وهناك من يزعم أن سعيدا منح امتياز القناة لهذا الفرنسى لكى 
ينال تأیید آوروبا اياه قيما كان برجوه من حصر وراثة العرش 
خی ابتائه ٭ ذلك أن فرمان سنة ۱( کان بجعل الوراثة قی 
كبر آفراد بيت محمد على » وكانت الاسرة مفككة متناقرة » 
كل فرد منها يسعى فى أن ينجو من شر الاخرين أو يحرمهم من 
الشديد الذى لحق بنا على آیدی آفرادها فقد كان كل منهم یطمع 
فى العرش ٠ء‏ ويجتهد فى أن تؤيده تركيا أو الدول فی الوصول الى 
ما يريد فكانوا فی الواقع عبيد هذا الامل ۰ وكانوا أطلوع 
ثرجال حاشية السلطان وللدول الاوروبية منهم لضمائرهم ٠‏ بل 
ان اسماعيل مثلا أنفق فى الرشا لرجال حاشية السلطان 
وقناصل الدول أكثر مما أنفق على مراقق مصر كلها فى بعض 
(لاوقات ٠٠‏ وكانت حاشية السلطان تستغل هذا الوضمع ء وكان 
قناصل الدول يفيدون منه وما من اسر فى هذه الصفقات الا 
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الشعب المصرى المسكين ثم هذه الاسرة نفسها فقد ظلت طوال 
تاریخها آشبه بوكالة أجنبية فى هذه البلاد ۰ مما انتهى بزوال 
سلطانها عتدما زال سلطان ال وکالات الاجنبية من بلادنا جملة ٠٠‏ 


ولم يكد بذیع فى آقطار الارض أن سعیدا Gly‏ دی لیسیس 
على مشروعه حتی انقلبت الدنیا على رأسه وبدلا من أن ترضی عنه 
أوروبا أبغضته وقصدت دحاربته لانها Oly‏ فی تنفیذ ذلك الشروع 
على يد قرنسى بسطا للنفوذ القرنسى فى وادی النیل * وتزعمت 
هذه الحرب انجلترا ۰ أملا فى أن تبعد فرنسا وسلطانها عن هذه 
البلاد eee‏ 

وفی الثلائین عن rey‏ آصدر سعید آول الفرمانات الشئومه 
التى افتتحت بشق القناة ۰ وهو فرمان سقیم لا يضمن ولا بقرر 
حقا لصر وانما يعطى هذا الثعلب الخسيس الحق فی وضع سكين 
فى قلب هذا اليلد الامين ٠٠‏ 

واليك نص الفرمان : 

« حيث أن صديقنا مسيو فردینان دی ليسبس قد لفت نظرنا 
الى الفوائد إلتى قد تعود على مصر من توصيل البحر الابيض 
المتوسط بالبحر الاحمر بواسطة طريق ملاحی للبواخر الكبرى ٤‏ 
وأخبرنا عن امكان تكوين شركة لهذا الغرض من أصحاب ريوس 
الاموال من جميع الدول » فقد قبلت الفكرة التى عرضها علینا » 
واعظیناه بموجب هذا تفويضا خاصا لانشاء وادارة شركة عاللمية » 
لحفر برزخ السويس » واستغلال قناة بين البحرين ء وله أن 
یباشر أو پسند الى غيره جميع الاشغال والمبانى اللازمة MA‏ 2 
على أن تدفع الشركة الى الاعالى ‏ وقبل البدء فى الاعمال - جميع 
التعويضات فى حالة نزع ملكية أملاكهم للمصلحة العامة » وذلك 
كله فی الحدود labs‏ للشروط والالتزامات المبينة فى البنود 
التالمة ۰۰۰ » 


من نظرة الى ذلك الفرمان يتبين أن سعيدا لم يتنيه آ ی ناحية 
من نواحى الخطورة والخطأ فيه والا فما هى الشركة العالمية ؟ أى 
شركة ینشٹھا العالم كله ؟ وكيف تكون جنسیتها اذن ؟ ومن هو 
دى ليسبس حتى يفوض بالقيام بذلك الامر كله ؟ لو آنه كان. 
مهندسا لفهمتا ولكته لم يدرس الهندسه فى حياته ولا هو آخذہ 
درسا فيها ولو أنه كان رجل أعمال لكان الامر مقيولا بعض. 
الشی, ولکنه لم یکن هذا أيضا وما كان الا موظفا فى السلك 
القنصلى الفرنسى ء لا يؤيده فيما طلب مؤهل واحد ٠‏ ولكن Wike‏ 
كان وحصل هذا الافاق على التفويض وطار به الى فرنسا لیتلاعب 
بكل سطر قيه زاعما انه من وضع حكومة مصر وما هو الا املاء من. 
دی لیسیس نفسه * وصفته الوحيدة فی الفرمان أنه « صديقنا » 
ای صديق ذلك الغبى اليليد سعيد ۰۰۰ 

وقد أرفقت WL‏ الفرمان شروط كلها غين على مصر ولو أن 
مصريا مخلصا اطلع عليها لزقها ٠‏ لان البند الثالث متها يجعل 
أجل الامتياز تسعة وتسعين ستة ٠‏ وأكاد أجزم أن سعيدا أو آحد 
أقراد حاشيته لم يفهم لاذا نص الفرمان على تسح وتسعين سنة 
ولم لم يجعلها مائة ؟! 

ونصت الفقرة الرابعة على أن تستولى الشركة على الاراضى 
اللازمة للقناة من آملاك الدولة دون مقابل ء ode OW‏ الاراضى ملك 
لسعيد وليست ملك هذا الشعب المصرى كله ۰ وفی مقایل ذلك 
۰ أعطيت الحكومة المصرية حصة قدرها خمسة عشر فی المائة 
فحسب من الارباح ۰۰۰ ثم ان المادة السادسة تنص على أن رسوم 
المرور لابد أن يتفق عليها مع الوالى » مع أن شركة كهنه لا ينبغى 
أن تتدخل فى موضوع خطير كموضوع رسوم تجبى على مرفق 
يمر بأراضى مصر ۰۰ وهو یعتبر فى هذه الحالة مرفقا مصريا 
خالصا ٠‏ 

أما البند السایع فأغرب بند يمكن أن يوجد فى عقد بين دولة 
وشركة ۰۰ عقد ببیح لها زراعة ما تستولى عليه من أراضى 
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الدولة واستغلاله لصالحها . كأنها لم تحصل عليه لشتون القناة 
ہل للاستغلال وآدهی من ذلك أنه أعفى ode‏ الاراضى من الضرائب 
عشر سنوات وترك تحديد هذه الاراضى لهندس فرنسی كان يعمل 
فى خدمة مصر اذ ذاك وهو لینان دی بلقوند ۰۰ وقد أسرف فی 
تقدیرها فلما قام الخلاف بين مصر والشركة بعد ذلك اشترت 
حصر هذه الارض الزائدة عن حاجة الشركة بالذهب ° وآباح لها 
الفرمان كذلك شق ترعة من النيل الى القناة وبيع مائها للمصریین 
على الطريق کان الا, ماء الشركة لا ماء النيل ۰ ولعل الذى وضع 
هذا النص قدر أن الشركة ستنفق على انشاء هذه الترعة من 
مالها ۰ وستأتى بالا لات اللازمة لحفرها ٠‏ ولكن الحقيقة أن 
الشركة سخرت العمال المصريين فى حفرها ٠‏ بأيدينا حفرناها 
وماء التيل يجرى فیها ۰۰ ثم نشتريه ! 

لم يسمع بمثل ذلك الظلم آبدا ۰۰ 

والبند الحادى عشر متصف pal‏ بعض الشىء ولكنه لم يطبق 
أبدا فقد نص على ضرورة موافقة مصر على ما بسن للشركة من 
الوائح وآسماء المؤسسين ومن يديرون الشركة ٠‏ ولا نذکر مرة 
واحدة أن رأى مصر أخذ فى ذلك والمرة الوحيدة التى استعملت 
. مصر فیها حقها ذاك كانت عند اعلان تأميم القناة فى ٢٢‏ بولیو 
سنة ١965‏ > وهو الاعلان الذی قامت له أوروبا وقعدت واعتبرته 
خرقا للعرف والمواثيق ۰۰۰ 

وكان لابد لاستكمال شرعية هذا الفرمان أن توافق الدولة 
العثمانية عليه ٠‏ ولكن السلطان لم يواقق مما يجعله كله حبرا على 
ورق كمرسوم جمهوری لم یوقعه رثيس الجمهورية ۰۰ 

ولكن دى ليسيس كان آخر من يهتم بهذه الامور القانونية لقد 
كان يعرف أنه مؤيد بقوى الشر كلها ۰۰ فرنسا وس ماسرۃ 
السياسة الاوروبية ٠‏ 

ومما يؤيد ذلك أن سعيدا حصل بعد ذلك بشهر على وسام 
إللجيون دونير وقد استخفه الطرب لذلك فکتب الى نابليون 
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الثالث خطابا كله US‏ وخضوع بقوله : « ۰۰ وحقيقة تفصل 
فرنسا عن مصر مسافة طويلة ۰ ولکن أى بلد فى العالم - مهما 
بعد لا بستظل‌الیوم بشعاع منکم بہعث اليه تور الحضارة ؟. » 

ودون أن تأتى موافقة تركيا خرج دی لیسیس مع جماعة 
من رحاله ومهندسین فى خدمة الحکومة الفرنسية هما ليتان 
وموجیل الى برزخ السویس لدراسه الوقع والشروع فی العمل٠‏ - 

وأسرع دی ليسبس فی العمل مقتحما کل عقية ۰۰ 

عين نقسه رئیسا لش رکة لم تتکون بعد ۰ وأقام صديهه 
قنصل هولندا فی مصر وكيلا لها ٠‏ 

ولكى يسترضى الرأى العام الاوروبى عين فى ادارة الشركة 
رجالا من كل جنس ء ما بين انجليز وايطاليين وألمان وآسبان٠‏ ٭ 
ولم يضع فى الشركة مصريا واحدا ۰ ولو من حاشية الوال ۰۰۰ 
SY‏ كان لا يقيم لصر أو لواليها وزنا - 

وفی يناير من نفس السنة ء ودون أن تصل موافقة تركيا » 
تكونت ادارة الشركة فى باریس ٠‏ لا فى القاهرة وندبت نفرا من 
مهندسيها للسفر الى مصر لبدء العمل ۰۰۰ 

OSs‏ الذى تار على ذلك الفرمان ۰ وأنکره وهاحمة لم يكن 
وال مصر ء وانما الانجليز أنكروه لانه يزيد من سلطان 
فرنسا ٠‏ وأنكروه لانهم لا نصيب لهم فيه ٠‏ وأنكروه لانه قد 
يزيد من قوة مصر فى يوم من الایام ۰۰ 

وأخذ الانجليز يعملون JG‏ ما وسعهم الدهاء واللكر ۰۰ 
واتجهوا الى الاسراع فى اتمام تنفيذ مشروع سكة الحديد من 
الاسكندرية الى السويس ٠٠‏ كان قد نفذ منه الجزء الاول من 
القاهرة الى الاسكندرية وقد سبقت به مصر فرنسا نفسها فى 
شئون السكك الحديدية وبقى اکمال الجزء الباقى وكانت انجلترا 
تقدر أن هذا الخط لو تم لما بقى هناك داع لانشاء قناة السویس۰ 

وقد اجتهد دی ليسيس فى كسب الانجليز الى جانيه دون 
جدوى . وزار انجلترا مرارا وتکرارا » واجتمم بکبار أعل الدولة 
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والرأى ونشر فی الصحف ٠‏ ولكن انجلترا لا تهزل فى مصالحهاء 
فتركت ذلك الافاق يصرخ كيف شاء » ومضت فى سبیلها لعرقلة 
مشروع القناة ۰۰ وكانت قصتها الخسيسة فى الهند wy‏ فی 
مخاوفها ۰ فقد استعمرت هی الهتد بواسطة شركة تجساریة » 
فخشیت أن يجرى الامر على ذلك التوال فيما یتصل بمشروع ‏ 
القناة ء ومصیر مصر ٠٠‏ بل بلغت جرأة هذا الحتال أن ذهبي 
الى القسطتطينية لكى يتعجل موافقتها ٠‏ ولو ترك الامر لرجال 
الدولة اذ ذاك ۰ لا كانت هناك صعوبة جدية فی الحصول على 
الراد ela} ٠‏ الرشاوى التى كانت كل شی, فى دولة آل عثمان 
اذ ذاك ٠‏ ولكن سفیر اتجلترا هناك كان رجلا انجليزيا عاتيا 
متصلفا مبغضا للفرنسيين ء فحال بين دی لیسبس وما يريد ٠‏ 
وأراد المحتال الفرتسى أن يضغط على السلطان ٠‏ فقال ان نابلیون 
الثالث سيزوره زيارة رسمية للحصول على المواققة ۰۰ وكان هذا 
لغوا من لغوه ٠‏ وحيلة من حيله کشفها السير سترافورد دی 
ردكليف سفير انجلترا * 

وأصبحت مساله القناة نزاعا بين فرنسا وانجلترا ٠‏ لا بين 
قرنسا ومصر صاحية الحق الشرعی فى کل شىء * کتبت وزارة 
الخارجية الفرنسية خطابا الى وزير خارجية انجل‌ترا فى ۲۱ 
یونیو ۱۸۰۰ تقول فيه ۰۰۰ « ان فرنسا بريئة من أى تفكير 
رجعی ۰ وهی مخلصة کل الاخلاص للصداقة الفرئسية 
الانجلیریه ۰۰ » ۱ 

وكان لورد بالرستون رئيس وزراء انجلترا من الج‌انین 
بعظمة بریطانیا ومن الخائفین على مستقبلها وكان یری أن هذا 
الستقیل لا يقوم الا على تحطیم کل قوة تقوم على الطریق بين 
انجلترا LOT,‏ ٭ ولذا حارب محمد على آولاء وحارب فرنسا ممثلة 
فى مشروع القناة WU‏ ۰ 

وقد كتب دی ليسيس قی يوليو ۱۸۰۷ الى بالرستون رسالة 
تعتبر وثيقة استعمارية خطيرة ۰ حاول أن يقنع بريطانيا فيها 
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أن القناة ستزید من قبضتها على آسیا والهند ۰۰ وقد وردت فى 
تلك الرسالة عبارة غريية لو استغلتها مصر فى ذلك الحين لتحت 
من أخطار كثيرة ٠‏ قال دی ليسيس ان القناة ستجعل لمصر مرکز 
الدولة المحايدة ء وستضمن سلامتها من کل اعتداء ۰۰ ولکنه لم 
يقلها ليضمن بها pal‏ شيئا ء بل لیسکن ثائرة انجلترا ۰۰ فلما 
سكتت هذه الثائرة تلاشی كل شىء ۰ 

ويئس دی لیسبس من ناحية انجلترا . فاتجه الى غيرها ۰۰ 
سعی لکسب تأبيد التمسا ٠‏ وكانت اذ ذاك امبراطورية متداعیة 
يحترمها الناس لجاه الماضى لا لحقائق الحاضر ء وكانت مستعدة 
لتأييد Gi‏ انسان يعترف بأنها دولة . وآن لها كيانا ‏ وأنها 
حقيقة خليفة الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 

اتصل دی ليسيس بمترنيخ » واستغل كراهيتة لانجلترا ۰۰ 
فقال هذا الضيع الذى أقض مضاجع الاحرار فى آوروبا ثلائین 
عاما آن موقف انجلترا يسقط من هيبة فرنسا فی الشرق ٠‏ ولكته 
نصح الافاق الفرنسى يألا يجعل المشروع مسألة دولية ٠‏ وأن 
بت رکه فى حدوده الطبيعية ۰ مشروعا داخليا فی مصر تسوى 
مشاکله بيتها وبين ترکیا * 

وسافر دی لیسپس مرة آخری الى انجلترا ۰ وقابل ال که 
فیکتوریا ٠‏ واحتفی به بعض الناس ۰ ولکن انجلترا لم تغير من 
موقفها شیثا ۰ وحرص قنصلها فى القاهرم الستر بروس على 
أن بخیف سعیدا من مغية انشاء القنأة ۰ ويهدده بانتقام ترکیا 
وانجلترا اذا هو آذن بالتنفید ٠‏ وآشار آلى اسراف عذا الوال 
اللاعب فى حفلاته ومظاهره ۰ ومضی بشهر به فى كل مکان ۰ 
ووقف التعیس سعید بين هذه التیارات كلها لا یدری كيف 
یتقیها ۰ وما كان أكثر من صبی أقحم نفسه فى مأزق لا يستطيع 
الفكاك din‏ ۰ فسكن حيث هو ٠‏ ومضى یتلفت يمنة ويسرة تلفت 
المستغيث ٠‏ 

كان يبحث عن الغوث والمغيث آمامه ء شعب مصر ۰۰ لو كان 
هذا الرجل يشعر أنه حاكم مصر فعلا أو أنه مصری لا کان 
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هناك مجال للحيرة ۰ فالبلد فى يده ۰ وهذا الافاق لا يستطيع 
شیتا الا باذنه وانجلترا الى جانبه يستطيع أن يكسيها ۰ ورجال 
الدولة العثمانية يشترون بالال- ٠‏ ولكته لم يكن غير رجل ضعيفه 
قاصر الادراك بسيط التفكير لا Se‏ الا فيما Se‏ فيه ضعفاء 
العقول مثله ٠٠٠١‏ قصور ومادب وولائم ونساء واستعراضات 
وبهلوانيات ۰۰ وبين هذه كلها ضاعت مصر . کنانة الله فى 
أرضه » وآهم نقطة استراتيجية فى الدنيا ۰۰ 

بل ذهب دی ليسيس الى LL‏ بیوس التاسع فى آبریل 
۷ وتحدث اليه فيما يعود على الكنيسة من الخير من ورام 
القناة ۰ فمتحه البابا اليركة وقال ۰۰ «ان بعثاتنا التبشيرية التی 
یحفزها الاخلاص والاقدام ستحد ما تقوم به من غزوات دينية 
میسرا بفضل طریق الواصلات: الحدید ۰۰ وسیتم التفاهم عن 
طریقها بين آجزاء الامبراطوربة المسيحية على صورة أحسن ۰۰ ھ 

وهذا القول من البایا .يذكرنا بوثيقة لايبنتس » ويضع آیدینا 
على عصب من أعصاب التشاط الغربی فى الشرق ۰۰ الدین 
والتبشیر بالسيحية ٠‏ یتخنونهما سلما لكل مطلب فى بلادنا ٠‏ 
وتجدهما مستورین فى کل حركة من > OW‏ فى بلادنا ولو کان. 
القائم بذلك الجهد GUT‏ محتال من نوع هذا الرجل فردیناند دی, 
لیسیس ٠‏ 

وفى هذه LY!‏ اشتدت *ورة الهند Js‏ بريطانيا ۰۰ وتشط 
التوسع الروسى فى آسیا ٠‏ وبدأ المفكرون الانجليز يفكرون فى 
طریق أقصر للوصول الى LOT‏ وبدأت فكرة الاستيلاء على مصر 
لاتخاذها طريقا لاسيا ‏ تتضح فی آذهان الانجلیز ۰ ومع نشوء 
هذا التفكير نشأ قبول لفكرة القناة ٠‏ وما كان نفور الانجليز الا 
من أن فرنسا هی التى ستقوم بمشروع القناة مستترة وراء دی, 
لیسیس ٠‏ 

وكان دی ليسيس يشعر ان اتفرمان الاول الذى حصل عليه لا 
یحقق كل ما يريد من الشروع اذ أن حفر القناة لذاتها لم یکن 
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مطلیه ء انما كان مطليه الغنى وا مال والتهب وتسليم أقصى ما 
يمكن من حقوق مصر الى القرنسيين أو الى من بشت ركون فى القناة 
من الاوروبيين ولهذا عول على أن يكرر السعى لاستصدار اذن 
آخر ينسخ الاول ۰ ويعطى فيه من الحقوق ما يمكن له من 
التصرف فی أموال الشركة كيف أراد حتى يستطيع أن يقلم 
۔الرشا والهنايا والالطاف » وحتى يشيع نهمه الى الال ٤‏ وهو 
.نهم انتهى به الى السجن آخر حیاته ٠٠‏ 

ولم يكن الحصول على ذلك من رجل مثل سعيد بعسير على دى 
اليسيس ٠‏ قسعید رجل ضعيف العقل تغلب عليه نزوات صبيانية 
وبدوات جنونية يبدو أنها وراثية فی البیت كله ۰ فلم يزل دی 
لیسیس ينتظر على مقربة من سعيد حتى تحرج مركز هذا الاخير 
بواشتد عليه الطعن والنقد » وألحت عليه انجلترا بمحاولات خلعهء 
حتى بات فى حاجة الى من یحمیه ۰ وبلغ من قصور عقله أن توهم 
أن فرنسا ستقوم بذلك ٭ فلما تعلقت آماله بفرنسا كان من 
الطبیعی أن يزيد رسولها لديه كرامة ۰۰ فأقبل على دى ليسيس 
tbls.‏ له ودا خاصا » بل اصطحبه معه فی رحلة الى السودان 
.سسمنة ١807‏ ويبدو أن الفرنسى أسرف فى استغلال هذه الفرصة* 
وزاد فی دالته على سعيد > لان هذا الاخیر ملكته ذات ليلة حمية 
التتر وأوشك أن يقتل الفرنسى ولكته تمالك نفسه ۰ فلما عاد 
Sh‏ صوابه خاف أن يكون لذلك أثر علىمركزه فاستصفى الفر نسیء 
وزاده اكراما -وهتا ستحت السائحة للثعلب فوثب على 
«صاحبه وانتزع قلب مصر من بين أضلاعه ٠‏ انتزع منه فرمان ٥‏ 
ply‏ سنة ۱۸۵7 وهو أسوأ اذن يمكن ان تمنحه دولة لشركة ٠‏ 
أعطاها الحق فى Sf‏ ٭ تقوم بالاعمال الکلفة بها آما دمعرفتها هى 
أو بطريق الاحتکارء واما بواسطةمقاولين عن طريق المناقصات أو 
الصفقات أو LLL‏ 4 وفی جميع هذه الحالات فیکون آررس ےه 
آخماس العمال الذين يقومون بالعمل من الصریین » ويعطى 
الشركة الحق فى حفر ترعتین آخریین غير ترعة الاسماعيلية 
احداهما تذهب الى السويس والثانية الى الفرما ( بورسعيد ) > 
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وبيع میاهها للمصريين ۰۰ وأضيف شرط يأذن للشركة فی أن 
بكون مركز الشركة فى غير مصر ولم يحتفظ الخديوى التعس 
لنفسه أو بلاده بحق من الحقوق الا حق تعيين مندوب للحكومة 
فى مجلس ادارة الشركة ٠‏ بل ان فيها نصوصا تدع للشركة 
الحق قى انتزاع أملاك الافراد ( مع تعويضهم تعويضا عادلا ) 
فاذا اختلف فرد مع الشركة لم تنظر المحاكم فى الامر وانما تشكل 
محكمة عجیبة تتكون من عضو تختاره الشركة وعضو يختاره 
صاحب الارض وعضو يختاره الخديوى ( الحكومة ) وأبيح 
للشركة استغلال ما تجد من متاجم فى المناطق التى أخذتها دون 
مقابل ٠‏ بل يعفى ما يخرج منها من الرسوم وأخذت الشركة حق 
Wen‏ على ما احتاجت اليه من المواد اللازمة لاعمال اليناء 
والحافظه على البانی من الناجم والمحاجر المملوكة للدولة وذلك 
بدون أن تدفع أى ضريبة أو رسم أو تعويض ۰ وأعفيت الشركة 
من دقع الضرائب على كل ما تستورده سواء أكان ذلك من 
ضروريات القناة آم لم يكن ۰۰ 

ولا Gb‏ بنا الى الاسترسال فى بیان وجوه الظلم التى وقعت 
عل مصر من حراء هذا « الفرمان « الخزی» فان القارىء بحده 
بتصوصه كاملة فى موضع آخر من مواضع هذا الكتاب ولکنتا 
نوجزه فى عيارة قصيرة : ان مصر لم تكسب به شيئًا وتعمدت 
بكلثىء. حتى الاحترام لم تظفر منه بكلمة واحدة.مع اننا نذكر 
أن أحد مندوبى بريطانيا عندما آبلغ سعد زغلول قرار التفی لم , 
يضع توقيعه الا تحت عيارة « خادمكم الطيع » ۰-۰ حتى Wie‏ 
الظهر التافه من مظاهر اللياقة لا نجده فى هذه الوثيقة المهينة ٠‏ 
التى وقعها طواعية ۰ ودون ضغط من أحد ۰ رجل كان فى يوم 
من الايام حاكما فی هذا البلد ٠٠‏ وعندما بحثوا عن شخصية ترعى 
المشروع لم نخطر بیال رجال سعيد أن يختاروا مولامم ٠‏ 
وتركوا الخسيس دی ليسيس يختار الامير جيروم نابليون بن 
نابليون الثالث ۰۰ وقام دی ليسيس بتأليف الشركة فلم يضع 
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فيها مصريا واحدا ۰ حتى مندوب الحكومة المصرية كان رجلا 
أجنبيا اسمه السیو کوتراد ۰۰ ۱ 

- ذلك کله فعله دی ليسيس بعیدا عن مصر ٠‏ بل بدون علم 
الوالى ۰۰ ثم بعث اليه بعد ذلك بخطاب یعلمه فيه بما تم ۰ ولم 
تنقض شهور حتی حضر فى سنة ۱۸۵۷ ومعه نفر من رجال 
الشركة لید, العمل ۰۰۰ 

وهنا تغیرت الامور بالنسیه لسعید ۰۰۰ 

وكان LY‏ من موافقة ترکیا على ذلك الامر ۰ وتركيا لا ترید 
أن توافق وهو لا بجرو على الاذن لهذه الشركة بالعمل فى آرض 
مصر دون موافقة الدولة ء وهذا دی لیسیس بأتیه مؤيدا بفرنسا 
كلها من خلقه ٠‏ 

ماذا يفعل ؟ أيغضب قرنسا آم بغضب تركيا ؟ ۰۰۰ هذه 
تستطيع أن O35‏ وتستطیع أن تضره فما العمل ؟ ۰۰ 

بدأ يطلب الى دی لیسیس أن يتريث فی العمل لعل الوافقة 
المرجوة تأتى ۰ وانتظر دی ليسيس أياما ثم اقتحم كل شىء دون 
مبالاة ٠‏ وأخذ جماعة من رجال شركته ومضى الى موضع الفرما 
على البحر الابيض لیبداً الحفر ۰۰ 

ولكن كيف يحفر والدولة المصرية لم تصار أمرها ال 
المديرين بتسخير العمال ؟ وعماد شركته كلها قائم على تسخير 
pall‏ بين oe‏ 

عنا قام هذا الافاق بعمل يعتبر جريمة من كل ناحية ۰۰۰ 
جمع طائفة من اللصوص وقطاع الطرق والاوباش من جزائر 
البحر الابيض وسلحهم بالبنادق وسلطهم على آمل القرى 
القريبة يهددون الناس بالرصاص ء ثم یکبلونهم بالحديد 
ويسوقونهم ویأتون بهم الى أماكن الحفر *٠‏ 

وقه حاولت الادارة المصرية أن توقف ذلك ۰ GH,‏ كانت 
ضصيفة متخاذلة فاسدة ۰ فاستمر غزو القرى وتهبها وسوق 
الناس على ذلك المنوال ۰۰ وكان البدء فى الحفر فی ۲۵ آبریل 
٠ ۱۸۵۹ dine‏ 
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. وحاول سعيد أن بحتج على ذلك ٠‏ ولكن دی ليسيس رد عل 
الاحتجاج بأقوى منه ۰ وبعث يستغيث بالقتاصل Gay ٠‏ أدرك 
سعيد حول الجريمة التى ارتلب فهو لم يمنح هذا الامتياز لصديق. 
وانما لعدو فی ثياب صديق . لرجل لا يكن صدرہ الا کل سوء 
لصر وآعلها « ظل يقبل ید وال مصر حتى حصل منه على ما آراد 
ثم استعان بالدول عليه ٠٠‏ 

۰۰ هی أوروبا وهذا وجهها فی تاريخنا‎ oie 

أن دی ليسيس ليس مجرد رجل بل هو رمز ۰۰ ان شخصه 
وخلقه وتصرفاته ومطامعه . کل ذلك یعتبر نموذجا لعظم ما آصاب 
الشرق من أوروبا خلال ذلك القرن التاسم عشر الاسود — خداع 
وطمع وارعاب وجشع لا يقف عند حد ٠‏ 

وأحس شريف باشا ناظر خارجية سعيد أن مولاه فى حرج 
شديد . فارسل bibs‏ شديدا الى دی لیسبس یأمره بایقاف. 
العمل ء فخاف الرجل وتوقف العمل ء لان الحكومة بعثت الى 
محافظ دمياط بمتع الناس من التوجه الى البرزخ ومنع نقل. 
الاغذبة والمياه الى موظفى الشركة ٠٠‏ وكان على دی ليسيس أن. 
يحاول مرة أخرى ٠‏ وكانت محاولته هذه للرة أضعف من. 
سابقاتھا لان السلطان فكر بالفعل فى خلع سعید اذا هو لم يوقف 
أعمال الحفر فی القناة ۰ وملك الخوف سعیدا 2 وأرسل الاوامر 
المشددة الى رحاله فتوقف العمل تماما » بل طلبت الحكومة 
المصرية الى كل قتصل أن يقوم بترحيل رعاياه » لان 
الاوروبى فى تلك الايام کان يرهب غيره » ال درجة أن. 
دولة من دول الشرق لم تكن تحرؤ أن تطلب اليه أن بضتادر 
أرضها ولو كان من عتاة الحرمین ۰ وكان قتاصل‌الدول الاوروبية: 
دولا داخل الدول الشرقية » لكل منهم سلطان ورهبية وحرس. 
مسلح ء وكانوا يتعللون GL‏ شىء لاستدعاء جيوش بلادهم لاحتلال 
أى ab‏ من بلاد الشرق بحجة حماية رعایاہم ومصالحهم ۰ وكانوا 
يسرفون فى التعتت والاستفزاز ويبتزون آموال حكام الشرقه 
بصورة مخجلة ۰ وتروى > Ol)‏ مصر فى تلك الايام عبارة طريفةة 
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للخديوى اسماعيل تصور ذلك تصويرا ساخرا » زاره ذات يوم 
قنصل احدى الدول وجلس بتحدت فقال له اسماعیں : «ه أرجو 
أن تنتقل من مجلسك هذا ۰۰ انك فى ممر تیار الهواء » ققال 
القنصل : «لا آهمية لذلك ء أنا معتاد على التيار» فقال اسماعيل : 
« أرجوك أن تنتقل ۰۰ انك OW‏ فى بيتى ۰۰ لو أصابك 
زكام لتقدمت دولتك من غد تطلب متى تعويضا ! » 

وكان القناصل فى واقع الامر جواسيس علنيين وكانت دولهم 
تضفی علیهم من الحماية وتمنحهم من التأييد ما يدل على الاهمية 
التى كانت ترتبها على جهودهم ۰ وكانوا هم من جانبهم يستغلون 
ذلك آسواً استغلال ۰ کان لهم حق منح الجنسية الخاصه بیلادهم 
لمن یریدون ء وكانت الامتيازات اذ ذاك على أقصاها . فكان الناس 
يتسابقون للحصول عل‌الجنسیات الاوروبية للافادةمن الامتيازات 
العظيمة التى كان أصحاب هذه الجنسيات يتمتعون بهاء وأيسطها 
أن الاوروبى أو المتجنس بجنسية أوروبية كان لا یخضم للسلطة 
المحلية أو القضاء المحلى ء اذا اقترفوا جناية أو تورطوا فى دين قام 
القتصل بمحاكمتهم اما فی القنصلية أو بترحيلهم الى بلادهم 
لیحاکموا هناك 5 ولهذا کان من النادر أن بصيبهم عقاب ما لای 
جناية أو تمس أموالهم بشیء مهما کاتت ديونهم ومهما كانت 
تصرفاتهم المالية معيبة ۰ وفى ظل هذه الامتيازات التى تتعارض 
مع ایسط قواعد الانسانية 6 والتی تجعل الاجنبى سيدا المواطن 
وجلادا له فى معظم الاحيان ء تكونت هذه الثروات الاوروس4 
الفاحشة وتحول الاقتصاد المحلى الى أيدى الاوروبيين فى كل بلد 
فى الشرق » من الصين الى مراکش ۰ أما فى البلاد الشرقية 
والافريقية التى حلت عليها لعنة الاحتلال فقد كان وضع SEY‏ 
أسوأ من ذلك بكثير » اذا لم نقل انه لم يكن لهم وضع GIB‏ 
على الاطلاق ٠‏ 

وطلب قنصل فرنسا فی القاعرة الى دی ليسيس وأعواته آن 
يغادروا مصر فرفض وتحدى القنصل وأسرع بالسفر الى فرنسا 

2ه 


مع نفر من أعضاء مجلس ادارة الشركة وقایلوا الامبراطور نايليون 
" الثالث فى ۲۳ أكتوبر ١855‏ وشرحوا له حالهم واستنجدوا يه 
فوعدهم بالتأييد » واستأذنوه فى أن يعلنوا ذلك فأذن لهم ومضی 
دی ليسيس بنشر ذلك فى أقطار الارض الاربعة حتى استقر فى 
الاذعان أن المشروع مشروع فرنسا لا دی لیسبس ومن انضم اليه 
ئي شركته التى أنشأها ٠‏ وقد توصل الى ذلك بفضل dhe‏ قديمة 
بالاميراطورة يوجينى زوحه تابلیون الثالث 2 فقد كانت تر بطها 
JE‏ دی لیسیس صلة من قراية ٠‏ ۱ 

وسار العمل فی حقر القناة على رغم ارادة مصر وارادة تركيا 
وانجلتراء ولم یکن الخدیوی سعيد لیجرژ عل ىالتعرض لد ىليسيس 
ورجاله » بعد أن رآى نابلیون الثالث يؤيده علانية. ولم يكن 
يستطيع NIT‏ أن یمنح الشركة أى تسهیلات‌مخافه غضب السلطان 
أى أنه وجد نفسه فى مأزق كان يحتاج الى رجل جرىء ذكى ولم 
يكن هو بهذا أو ذاك فترك الامور تجرى فی أعنتها : ترك 
دی ليسيس ورجاله یفعلون ما يريدون يأرض مصر وأعلها وقبع 
فى مكانه یتفرج والخوف يملا" قلبه من أن یفاجاً بالعزل » وانتابته 
المخاوف ويد جسده الضخم یتحل » والغالب أن علة السكر كانت 
قد أصابته منذ سنوات ولم ينتبه لها » وزادتها لديه حدة تلك 
الحالة العصيية التى وجد نقسه قيها * | 

وانتهز دی ليسبس ورجاله هذه الفرصة فاستغلوها آسو 
استغلال : وجد آمامه رعية بلا راع وأرضا بلا مالك ء وذلك كله 
نتيجة معاهدة لندرة سنة ۱۸۶۱ التى فرضتها انجلترا على مصر 
بحد السيف وانزلتھا من مستوى الدول القوية ذات الجيوش 
المنصورة الى ولاية تابعة لسلطان ضعيف عاجز يسير أموره 
« صدور عظماء » ووزراء تفیض قلوبهم‌بالخيانة والشره الى الاموال 
والرشا ٠٠‏ وأسوأ من ذلك أن مصر کان تتؤدى جزية لهذه الدولة 
المتهاوية ء وكان أمر واليها كله بيد رجال السلطان ان شایوا أيقوا 
عليه وان شاوا عزلوه ء فاتجه oper‏ الى أن يؤيد نفسه بدولة 


سی ~ 


کبری ء وشاء سوء حظه أن تكون هذه الدولة هی فرنسا ء لان 
فرنسا كانت تجتاز اذ ذاك فترة من آسوآ فترات تاريخها 
يسيب الانحلال الخلقى الذى ساد كل شىء قيها فقد كانت 
امبراطورية نابليون الثالث تهاية لعصر طويل من القلقلة 
والفوضى الخلقية ء فکان ظاهر الدولة فخما خلابا ولكن قلبھا كان 
خاويا ولهذا لم توفق فى شىء مما قصدت اليه وانتهت بالهزيمة 
القاصمة آمام الالمان سنة ۱۸۷۰ وزوال النظام الملكى كله وعودة 
فرنسا الى النظام الجمهورى ۰ نقول هذا لنخلص منه الى أن تأييد 
فرنسا للخديوىسعيد لم ینفعه فی شیءء لم يحمه من رجال الدولة 
العثمانية» ولم يرقع من مقامهفى نظر بلاد أورباء ولم يجلب له أى 
تأييد من ناحيتها .. وانما تركه وترك مصر فريسة GA‏ نیسیس 
ورجاله ء وجعله يبدو فى نظر أورويا فى مظهر الرجل الضعيف 
الغبى الذى يقوده دی ليسيس من آنقه » وليس Sot‏ على ذلك من 
اشارات رجال الدولة البريطانية اليه فى مجلس اللوردات ومجلس 
العموم pels‏ فى الصحف ‏ اشارات الى رحل تافه يستغله 
علب ماكر ء هو دی ليسيس ء ويبيع ما یبور فی الاسواق من 
أسهم مشروع خيالى لا یوصف ع لىألستة الساسة الانجليز الا بأنه 
عملية احتيال مخجلة ٠‏ 

لم يكن فرمان ۱۸۰١ ply ٥‏ يقرر Ob‏ مصر ملزمة بتقديم 
خمس العمال بل كان يقول ان خمس العمال يجب أن يكونوا 
مصريين وهذه عبارة تفسرها النية الطيبة على أنها ضمان لانتفاع 
المصريين بهذا المشروع ولكن دی ليسيس قسره على أنه الزام 
للحكومة المصرية بتقدیم العمال ولم تكن حكومة سعید من القوة 
بحيث تفسر مواد الاتفاق كما تريد 6 لان العصر كما رابنا 
کان عصر قرصنة أوروبية واسعة التطاق » وكل خلاف بین 
آوروبی‌وغیر أوروبى لا بد أن یفسر کمایشاء الاوروبىء لان‌تقسیره 
مؤيد بالرصاص والدافع والاساطيل وذلك القرن التاسع عشر 
النی کان أمثال شيلر وهيجل وكارلايل يعتقدون أن الخلق 
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الانسانی وصل فيه الى اسمى مراتيه كانهو بالذاتالعصرالذی 
وصل فيه هذا الخلق الى أحط دركاته © لا فيما یتصل بموقف 
الغرب من الشرق فحسب بل فىموقف الطيقات الغنية من الطبقات 
الفقيرة فى أوروبا نفسها فهذا هو العصر الذی بلغت فيه تعامسة 
العمال والزراع فى أورويا من عمال المناجم والوانی فى انجلترا» 
وعمال المصانع فی فر تسا والزراع فی الانيا والروسيا ما جعل 
(لصلحین الاجتماعيين يدخلون أبواب الجتمع الاوروبى فى عتف 
يحذرون بالخطر. وما مهد الطريقلا راء کارل ما رکس وفریدریش 
انجل وهنریلاسال» وقد بدأ الضمیر الاورو بی يستيقظ علىهتفات 
لیوتولستوی وهنرك ابسن وبدآت الجماعات تدرك عمق الهاوية 
التی تتردى فيها الطبقات الفقيرة فى طول أورويا وعرضها ولکن 
الزمن لم يكن زمن التنبه الى تعاسة Jot‏ الشرق الذين وقف 
الاوروبى منهم فی ذلك العصر الاسود واليندقية فی يد والسوط 
فی بد فمن عارض استقر الرصااص فى رأسه أو صدره . ومن 
اطاع ألهب ظهره بالسوط « وکل أورويا تردد فى أحاديثها مجح 
الشرق تلك العبارة المخجلة « ان الرجل الابيض لا بغلب » .. 

وبهذه العقلية وبذلك اللصیب القليل من الضمير الانسانی 
حضی فردينان دی ليسيس ومساعدوه من الهولتدىء والانجلیزی» 
والايطالى ء والالانی » والاسبانی وغيرهم ممن يمثلون الجتسیات 
الاوروبية كلها فى تنفیذ هذه العملية على وجه لا يمكن أن 
يتصور الانسان أشنع منه ولا أوجع للضمير الانسانى ٠‏ 

قررت الشركة أن يقوم العمال المصريون بالحفر ونقل التراب 
boy‏ النشات سخرة دون مقابلء معتمدين على تفسیر سیءللفقرة 
التى آشرنا اليها من البند الثانى من فرمان ٥‏ يناير ۱۸۵١‏ التى 
تقول Ob‏ خمس العمال يكونون من المصريين ٠‏ فسرها دی لیسیس 
على آنها الزام للحكومة الصرية بتقدیم العمال ۰ وقد امتنعت 
الحکومة الصرية عن تقديمهم كما رأينا فمضی دی لیسیس بهدد 
ویتوعد ولحا الى الطريقة الخسيسة التى ذکرت من استقدام نفر 
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من حثالة المجتمع من سكان جزائر البحر الابيض وتسليطهم عل 
القرى لاختطاف الناس وسوقهم الى مكان الحفر مقيدين بالحديد 
وقد حاول رجال الادارة التعرض له قوقعت معارك بین رجالمة 
ورجال دی ليسيس آشرنا الى احداها » قلما حصل دی لیسیس. 
os‏ تآیید نابليون الثالث ووقع سعيد قى الحيرة التی وصغناها 
وكف يده عن الامر جملة وأصبحت الشركة مطلقة اليد تفعل. 
بالناس ما تريد ` 

لجأت الشركة الى نفر يسميهم مؤرخوها من الاوروبیین بمقاول. 
عمال ء والمقاول من هؤلاء قد يكون من لصوص البدو آو الريف 
ولکنه فى الغالب أوروبى من صقلية أو مالطة أو رودس أو کردت. 
ممن یعرفون بعض العريية ۰ وکان الواحد منهم يحيط نفسه 
بعصابة مسلحة من أمثاله و یتعهدللش I‏ بتقدیم کذا عاملا فی الیوم 
لقاء ميلغ معين وعلیه بعد ذلك أن يأتى بهذا العدد الطلوب بأى. 
طريقه استطاع ويعطيهم الاجر الذى يريد . ولم يكن نظام العمد 
قد أنشىء بعد وانما کان لكل قرية شيخ يلتزم بالضيط والربط 
أمام الضابط « الباشبوزق » آو المأمور ۰ والضبط هو ضبطہ 
الاماكن و «الربط» هو جمع المال المقدر على القرية فكان شيخ اليلد 
يقوم بجمع العمال المطلوبين ولكن الغالب ان الباشیوزق وجنودم 
كانوا يقبضون عليهم ویربطونهم بالسلاسل ویقودونهم الىالموضع, 
الذى يجمع المتعهد فيه عماله ثم يقيضون اتاواتهم وينصرفون. 
ويمصى بهم رجاله فی حراسة قوية الى موضع الحفر ٠‏ وينيغى أن 
نذکر ان مواضع الحفر كانت اذ ذاك بعيدة عن أقرب مواقعالعمران. 
ہما يتراوح بین خمسين ومائة كيلو متر فكان العمال يحملون. 
شيا من الخبز الجاف ليقطعوا به الطريق اذ أن المتعهد لم يكن. 
ملزما بطعامهم الا من اليوم الذى يبدعون فيه فى العمل ٠‏ 
- وكانت مناطق الحفر فيما بين السويس والفرما « بورسعيد » 
اذ ذاك صحراء جرداء ء فكان معول العمال فی الشرب على آبار 
يحقرونها بأیدیھم ويستخرجون متها الماء بالدلاء ء وكان عليهم آنه 


- ۷ سم 


يزرعوا قطعا من الارض بشیء يأتدمون بهء وكان فى الغالب الفجل 
أو الكرات ء لان المتعهد كان لا يقدم لهم غير الخبز الجاف* وكان 
على العمال أن يحفروا من طلوع الشمس الى الغروب ۰ وبعد 
الغروب کانوا يقومون بحراثة الارض التى تنيت لهم الادام و کان 
محرما عليهم أن يستعملوا ماشية الشركة فى الحرث أو 
التقصیب وما اليهما من العمليات اللازمة للزرع ٠‏ وكان عليهم ان 
یقیموا لانقسهم مساكن من الطين یسکتونه | بالعشرات ۰ ولم 
بظفر الکثیر ون منهم ببئر بشربون متها ٤‏ فتنازلت الشركة بتوزیع 
حصص من الاء علیهم ٤‏ وکانت الحصة !ول الامر لا تکفی لشربة 
واحدة فى الیوم » والقلاح الصری معتاد على الماء الکثیر فى ذلك الجر 
لحار وتحت ضغط العمل التواصل »© فلما وصلت الترعة الحلوة 
.الى موضع القنال كان الماء بحمل منها الى الواضع التی يجرى 
فيها العمل ٤‏ ویباع للعمال 6 فى حين ان القاولین والهندسین 
الاجانب ومن اليهم بستحمون بهذا الاء دون مقابل . 


وكان اولك العمال يتقاضون اجر اعمالهم كل اسبوعین » وكان 
الاجر القدر فرتكا فى الاسبوع » والفرنك أربعة قروش ونصف 
على وجل التقريب » ای أن آحر العاملكان ستة مليمات ف اليوم > 
.ولم تقدر الشركة هذه الاحور للعمال من‌تلقاء نغسها 6 بل اشترطه 
:القاولون »» وهم لم شترطوه حرصا على « حقوق » أولئك 
.الساکین » بل GY‏ كان وسیلة کسری لسرقه » فان سنتیما 
.واحدا لم بصل الى جیب العامل » لان هذا العامل کان - اذ ذال 
لا بعرف ما هو الفرنك او ماهی قیمته » وكان القاول بحتجز من 
OLLI.‏ الستة من الخبز وثمن ا ماء وبخصم ما بشاء من BUN‏ 
:فى نظر العقوبات ۰.۰ فاحسب » اعانك الله قدر ما يتبقى 
.للعامل من ملیمات ستة ! sal,‏ کان أولثك الاشرار دحعلون العمال 
.رغم هذا الشقاء مديئين لهم دائما ٤‏ وكان عليهم ان سددوا هذه 
o pull‏ بالعمل زيادة عن المقرر » مما جعل بعضهم ممل الى 
:التاسمة أو العاشرة فى الليل ٤‏ قى فصل الصيف خاصة . 


سو نٹ 


وكان لكل فرقة من العمال ٤‏ تتراوح بين عشرين وخمسسین 
مقدم يختاره القاول من الجبابرة الظالمين ٤‏ وكان یف عليهم 
والكرباج فى يده یلھب به ظهورهم كانهم اسرى على سفينة 
رومانية » وكانيوقظهم فى الصباح مع الفجر بحجة صلاة الصبح > 
ويمهلهم بضع GES‏ یفرغون فيها من الصلاة » ثم بسوقهم الى 
مكان العمل » ویظل قائما عليهم الى المساء » اما كسرة الخبز 
فيلتهمونها خلسة اثناء العمل . ومن الطبيعى فى ظل هذا النظام 
الا تكون هناك عناية ما يصحتهم » فکانوا بمرضون ويساقون الى 
العمل رغم المرض ٤‏ وبظل الواحد منهم بضرب بالفاس أو برقع 
« مقطف » التراب حتى بسقط مكانه » فاذا مات وورى التراب 
فى اقرب موضع دون احتفال » وبعث القاول الى شيخ القرية 
يطلب غيره » ولم تكن هناك دفاتر تقيد فيها اسماؤهم او اوراق 
تثبت عملهم » وانما كانوا بحسيون بالاعداد » عشيرة أو عشرين 
أو خمسين . وكان المقاول يحمل طبنجته يرهب بها العمال 
وبردی من يفكر فى الاعتراض عليه منهم فى الحال ٤‏ وقد قتل 
القاولون والمقدمون مثات كثيرة بالرصاص 6 ومات منهم تحت 
السياط الوف » CIT,‏ الامراض وسوء التغذية وسوء العاش 
الوفا » واوراق الشركة نفسها فیها شكاوى كثيرة من كثرة موت 
'لعمال ولم Se‏ رجالها تى شىء بحميهم من الهلاك » وکل مافعلوه 
هو التشدد على العدمین وشیوح القرى فى ضرورة تقدم 
عمال اکثر . 

وكانت الشركة تزعم لرای العام الاوروبی ان نظام السخرة 
هو النظام الوحيد الذى عرفه الشرق لتنفیة الاعمال العامة على 
طول تاريخه » وهذا غير صحيح بالنسية pal‏ الاسلامية على 
الاقل » فقد كانت المشروعات الانشائية الكبيرة تنقسم قسمين : 
سلطانية » وهی التى تعود منفعتها على ALN‏ كله أو على جزء كبير 
منه » وبلدية : وهی التى تعود منفعتها على ناحية معيلة 6 فآما 
الاولى Aas‏ كان حکام الاقالیم يقومون بها » وکان مشایح SS‏ 
يحتجزون من الضرائب القدرة على قراهم ما سنتحق للعمال 
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الذین اخذوا من القربة أو أثمان ما استولت الدولةعليهمن ماشيتها 
ومزروعاتها » لان القاعدة الالية التى جرى عليها العمل خلال 
عصور مصر الاسلامية كانت تنص على ان الخراج لا يؤدى الا بعد 
استنزال ما تتكلفه الاعمال العامة من أموال » وكانت هذه القاعدة 
مرعية الى منتصف أيام الدولة الفاطمية » ثم انصرخت الدولة عن 
الاعمال العامة جملة » وأصبحت الشر وعات كلها ف بندة » ينظمها 
امل الریف - أو لا بنظمونها - كيف شاءوا » فکانوا يقومون بها 
كما یقومون بالزراعة فى آراضیهم ٤‏ ولیس من العقول انهم TAS‏ 
بسخرون انفسهم او يجلد بعضهم بعضا بالسیاط . 

اما السخرة بصورتها البشعة فکان اول من لجا اليها محمد 
على » وقد لجأ الیها de‏ على « نصائح » قدمها اليه معاونوه من 
الاجانب » وکان هو اجنبیا مثلهم » فقد ذکروا له ان انجلترا تلح ' 
اليها فى الهند » ووضموا لها نظاما صارما قام هو على تنفیذه 
بمعاونة خفر من جبابرة رجال ادارته وعلی راسهم ابنه ابراهیم ` 
وصهراه محمد الدفتردار ومحرم بك > وقد نو قش محمد على 
قى ذلك ٤‏ فقال ان هذه هى العاون التی كان بعض حکام المسلمين . 
بغزضونها على الناس » وبالقعل اطلق على العمال الذين بجمعون 
لهذه العمال اسم آنفار العونة ء وهذا خطأ من ناحيتين : الاول 
أن الحكام لم يكونو! بلجأون الى المعاون الا فى حالات الضرورة 
القصوى کاقامة الحسور فى حالات الفيضانات العالية 
أو اعادة بناء قنطرة وما الى ذلك » ثم ان الناس كانوا يستطيعون 
دفع Ju»‏ معو 45( واعفاء انفسهم من المشقة ٤‏ والثانية أن نظم 
الشرق كلها كانت مرنة تعتمد على التفاهم الش pace‏ 6 فاذا 
قدرتِ الدولة مثلا عشرة قروش ضريبة على النخلة الواحدة » 
pale‏ الجابی مع صاحب الارض على انزال عدد النخل الى الربع. 
مثلا » فتکون النتيجة ان الحاكم لا يستطيع ظلم احد ظلما بينا 
في Sle‏ الحساب » فكان شیوخ القری یبالغون فى تقدير اعداد 
من تحتاجهم اعمال المعاون من الناس ٤‏ وبستنزاون من مال القرية 


مبالغ oid‏ الاعداد ٤‏ وذلك لكى تزيد حصص العدد القليل اللازم 
من العمال فى نظير العمل . 

أما محمد على فقد سخر الناس دون مقايل اصلا » وساقهم 
يالسياط » وقد احتج دی لیسیس على من اعترضو! على السخرة 
فى اعمال القناة بهذه السابقة السيئة التى اتاها محمد على 

وقد اسرف دی ليسيس ومعاونوه فى الاساءة الى الناس ©» 
عنتهزين هذا الوضع الذی كانت فيه البلاد فى آواخر أيام سعيد : 
وال عاجز لا يستطيع شیئا حيال الشركة » ويفضل لهذا أن يدع 
الامور تجرى كيف شاءت مخافة ان بغضب السلطان او بقضب 
فرنسا ٤‏ وكان بحسب ان کلیهما قادر على عزله » والسلطان 
نقسه مشلول اليد لا يستطيع شیئا : تتجاذبه فرنسا وانجلترا 
ویری السلامة فى ان یدع رعاياه للذئاب يفعلون بهم ما يريدون . 
ولم يكن دی لیسبس ليخفى انه يلجأ الى السخرة » بل كان بدافع 
عنها » ويأتى لنتقدیه بمبررات اسوأ من الجريمة نفسها ۰ وقد 
سكتت بلاد اوروبا كلها عدا انجلترا على هذه الافاعيل » لان 
الاحساس الاتسانی العام فى القارة كان هابطا جدا » ولان النظرة 
العامة للشرق واهله كانت نظرة سيئة . 

أما اعتراض انجلترا على السخرة » فلم يكن داقعها اليه 
انسانيا » فقد كانت هی تجرى عليها فى الهند وغيرها » وانما كان 
حافزها اليه خوفها من مشروع القناة جملة ومعارضتها فيه » 
لا للمشروع فى ذاته » بل لان القائمين عليه من الفرنسيين ۔ وقد 
كثر الكلام حول موقف انجلترا من القتاة » والقت الکتسب فى 
الموضوع » کان هناك اسرارا تجتلى او حقائق خطيرة بنبغی ان 
تعلمها من یدرس تاريخ مصر ٤‏ والحقيقة ابسط من ذلك بکثیر » 
فان انجلترا عارضت المشروع مدقوعة بدوافع آهمها : 

١‏ ان الذین کانوا يقومون بتنفيذه فرنسيون تؤيدهم حكومة 
فرنسا٤‏ ای of‏ تنفیذ المشروع بؤدى الى استيلاء قرنسا على 
مصر » وكان الانجليز يفكرون فى هذه الناحية على ضوء تحریتهم 
فى الهند » فقد بدا تدخلهم فى الهند بواسطة شركة انجليزية » 
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وتمکنوا عن طريق الشركة ولحماية اموالها من احتلال البلاد . 
وكانت شركة القناة تشبه هذه الشركة الانجليزية » بل ان روبرت 
كلايف يشيه دی ليسيس فى سوء الخلق والقسسوة وضعف 
الضمير © وقد قدم كلاهما للمحاكمة فى بلاده بتهمة الاحتيال 
والسرقة 6 وادين كلاهما كذلك . بل ان الطابع الاستعمارى على 
شركة القناة كان اظهر واقوى » فقد امتلكت اراضى واسمة ء 
وكان لها عدد كبر من الفرنسيين المسلحين يعملون ق مصر » 
وكان امبراطوز فرنسا يعتبر الشروع مشروعه . 

۲ - ان انجلترا لم تكن تثق فى دی ليسبس ورجال شركته » 
لا من ناحية GLY‏ الشخصية او من‌ناحية GUS‏ الشخصية او 
القدرة العلمية . وکانت تصرفات دی لیسبس الالیة موضع تقد 
فى کل مکان ٤‏ فقد كان بغترف من اموال الشركة جهارا وشتری 
الضیاع والعقار فى فرنسا ویقدم الرشی فى pis‏ ظاهر ۰ وکان 
يتحول فى انحاء اوروبا كانه من اصحاب اللابین ٤‏ وله الى جانب 
زوجته عشيعات معروفات لهن قصور فى نواحی فرنسا » فقد 
كان الرحل خلیعا من هذه الناحية . وکان مجلس الادارة الذی 
all‏ هذا الرجل يزور الارقام والحعائق أمام المساهمين مما عر ض 
الشركة للافلاس اكثر من مرة ٤‏ ومن الغريب ان مصر هی التى 
قامت بسداد المجز فى کل حالة » ففی سنة ۱۸۰۰ هبطت اسهم ۱ 
الشركة فى السوق AW‏ الى درجة جعلت الناس بتسارعون الى 
بيعها ؛ فما زال دی لیسبس حتی جعل الخدیوی سعیدا شتری 
5 الف سهم بالسعر الاساسی لا بسعر السوق ! فدفعت مصر 
۲ ملیونا من الفرنکات الذهبية » ثم جمع دی لیسیس ۲۵ الف 
سهم اخری مما باعه الساهمون ياوكس الائمان وباعها لسعید 
بالسعر الاساسی ایضا .. ومن البدیهی ان الفرق بين سعر السوق 
والسعر الاسابی ذهب الى جيب دی لیسپس . ثم كانت عملية 
النصب الکبری التی اشترك فيها دی لیسیسی ونابلیون الثالث 
وانقذت الشركة من الافلاس ۰ 
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وكانت انجلترا لا تثق كذلك فى الکفایة العلمية لخبراء الشركة 
وكانت تتشكك فى نتائج ابحائهم ٤‏ وخاصة فیما یتصل بابحات 
التربة ومستويات ألمياه » وكان sh‏ اهل العلم ق انجلصر١‏ أن 
العملية كلها وان كانت سليمة من الناحية النظريةالا ان التفاصيل 
التى بعلتها خبراء الشركة ومهندسوها حافلة بالاخطاء . وقد 
كان الانحلیز على حق بى کثیر مما وجهوه من النق.د العلمی » 
واعترفت الشركة به بعد تمام الشروع وقامت باصلاح ما امکنها 
اصلاحه منه . 

ان انجلترا كانت تقوم اذ ذاك بتنفیذ مشروع الخط 
الحديدى من الاسكتدرية الى القاهرة الى السويس لحمل متاجرها 
من البحر الابيض الى البحر الاحمر ٤‏ وكان نصفه الممتد من 
الاسكندرية الى القاهرة قد تم » وبقى النصف الثانى 6 وكانت 
ترى فى هذا الخط ايحديدى كفابة » لانه مض مون أولا » ولان 
الفرنسيين لا يملكونه ثانيا » وكان اهتمامها موجها الى اتمامه 
قبل ان یتم حفر القناة ٠‏ 

؟ ‏ وکان الرأى العام الانجلیزی بعلم تماما أن انجلترء تعارض 
الشروع لاسیاب سياسية بحتة » ولهذا كانت غرف التجارة 
وشرکات اللاحة تصرح بان الشروع ذو نفع كبير للتجارة العالمية» 
وكان الكثير من الفنيين يكتبون فى صحف انجلترا يؤيدونالمشروع؛ 
ولهذا كانت الحکومة الانجليزية تلجأ الى كل وسيلة يتشويه سمعة 
المشروع » حتى تغطى مخاوفها السياسية من ناحيته . وكان 
مجلس العموم البريطانى » مع ple‏ التابهين من اعضائه ol‏ 
الحكومة الانجليزية ليست محقة فى معاداتها للمشروع » الا انهم 
كانوا Ugg Be‏ بسيب الخلاف الشديد بین فرنسنا واتجلترا اذ ذاك 

ه ب فلما خفت حدة هذا الخلاف ¢ Olu,‏ الدولتان Cob les‏ 
واستطاعت انجلترا ان تشتری اربعين فى المائة من اسهم ايشركة 
وسیطرت lade‏ اداريا اصبحت انحلترا من المتحمسين للقناة ٤‏ 
واتجهت همتها الى تنفیذ ما كانت تخشى من ان تقوم فرنسا 
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به » وهو اتخاذ القناة وسيلة لاحتلال مصر ٤‏ وقد وصلت الى ذلك 
على ما هو معروق . 

وعلى ای الاحوال فقد شهدت انجلترا باستعمال السخرة فى 
تنفیذ المشروع بكل صورة ممکنة » وأقاضت الصحف البر يطانية 
ف الكلام فى ذلك » وندد به وزراء ونواب وشيوخ انجليز كثيرون » 
وتستوقفنا من ذلك كله عبارة لها دلالتها ادلی بها اللورد كارنافون 
فى مجلس اللوردات فى ٦‏ مابو ۱۸۲۱ قال : «.. ولنذكر أن AAT‏ 
تلك المشروعات الضخمة فى بلاد الشرق لانتم بالعمل الذی يؤدبه 
العمال طائعين مختارين ۰۰ ولكته یتم بالسخرة والعمل الاجباری. 
وهذه العملية ما هى الا عملية سخرة » فهل هناك ما ببرر 
تضحية الناس الذين سیستخدمون فیها : وهل يجوز ذلك فى 
سبیل منافع تجارية ؟ » وهی عباره تدل على ان الانجلیز کانوا 
برون ان السخرة والعمل الاحباری هما الوسيلة أو حيدة لتنفيدذ 
الاعمال العامة فى الشرق » وان الاف الانفس ستزهق فى ذلك 
العمل » والمسألة الهامة فى الموضوع : هل المكاسب المالية التى 
سبتحقق من وراء الشرو عتعدل خسارة هذه الانفس أو لا تعدلها ! 
وقد اجاب اليم الانجلیزی بالنفى عندما كان الفرنسیون اصحاب 
الشروع » وبالایجاب عندما اصبحت القناة تحت سیطرتهم » بل 
ذهو! الى ابعد من ذلك » فرآوا ان تضحی حریة شمب كامل فى 
سبیل القناة » لم یکفهم ما ازهق من انفس فى تنفیذها وما خسرته 
مصر من الاموال فیها ٤‏ بل راوا ان هذه الکاسب التجارية 
تبرر احتلال مصر كلها » بل ها نحن الیوم فى سنة ۱۹۵۲ »2 ولا 
زال هناك من الانجلیز من يرون أن الحافظة على هله الکاسب 
التحاربة تبرر اعلان حرب على مصر gl‏ غزوها . اذا استعملنا 
التعبير الصحيح الذى بستتر فى اذهان سلوين لويد وكريستيان 
بينو ومن ابدوهما ق مؤتمر لندن ! 

ومهما نکن من الامر فقد استمرت السخرة » حتى بعد اتفاقية 
۰ يناير ۱۸٦٦‏ التى حرمت السخرة تحریما تاما ء استمر العمال 
یجمعون بنعس الطريقةالوحشية التی کانوا یجمعون بهاء ویعملون 
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فی نفس الظروف . لان مصر . وان كانت قد استردت لم 
الاتفاقية الكثير مما سلبته الشركة » الا أن مركزها زاد قوة بعد أن 
آصدر تابلیون الثالت حكمه لصالحها فى ٦‏ يوليو VATE‏ وأصيحت 
ادارة الخديوى اسماعيل الفاسدة فى خدمتها » وخفت حدة النقد 
الانجليزى ۰ ظل عشرون ألفا من العمال المصريين يعملون فى القناة 
دون أجر ودون رعاية » وكانت تنتشر بيتهم الاوبئة » ويهلك قيها 
عسرات الالو الى جانب من کانوا يموتون من ارهاق العمل وسوء 
التغذية . ولا يقل عدد من ماتوا فى آعمال القناة عن ۱۲۰ آلف 
خلال أربعة عشر سنة » وهذه جريمة انسانية لم سمع بمثلها 
فى ای عصر من العصور . 

ومع ذلك كله فقد وجد دی لسبس من الوقاحة والصفاقة مايسمح 
له بالدفاع عن هذه الجرائم كلها * وقد نشر مؤرخ القناة الفرنسى. 
شارل رو Charle Roux‏ مذكرة لهذا الرجل فی تبریر أعماله 
تدلنا على «انسانیته» دلالة وأضحة » وها هو ملخصها كما اورده 
الدكتور مصطفى الحفناوى مؤرخ القفنة المصرى : « وبادر 
دی لسپیس بتوجيه كتاب مسهب الى وزارة الخارجية البريطانية 
ob‏ فيه على انجلترا التدخل فی هذا الامر ء وأعلن أن الرق كان 
جاريا فى أمريكا ولم تتدخل انجلترا ء وآن روسيا استرقت نحو 
أربعين مليونا من رعاياها ولم تتدخل انجلترا » وأصدرت أسميانيا 
قانونا يحرم الدعوة GY‏ دين غير الكاثوليكية ء ولم تتدخل انجلترا 
مع آنها بلد بروتستنتی ٠‏ وراح يبرر بكل وسيلة ما كان يجرى 
من الظلم فى مصر . مقررا ان الاعمال الكيرى فی مصر لا يمكن 
أن تنفذ الا بالسخرة ء وانه لا يجوز من آحلها التدخل فی شئون. 
مصر ۰ وأن والى مصر قد أخد على نفسه تعهدات يجب أن ینفذها « 
واذا لم يفعل فستکرهه حكومة فرنسا على احترامها « لان رعوس 
أموال فررنسية تستخدم فى الشروع ۰ واحتج بان حكومة فرنسا. 
لم تتدخل فى الهند ضد العاملة التى يلقاها أعل الهند » وهی من 
قبيل السخرة » فلماذا اذن تأبى انجلترا على شركة قناة السویس 
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أن تفعل بالفلاحين الصریین ما ترضاه هی فى معاملتها للهنود ! 
ورعم أن حر له العمل فى حفر برزخ السويس تعود بالخير على 
الفلاحين الصریین من جراء الاجور التى يتقاضونها ( فهو فى تلك 
المذكرة یمن على مصر التى استنزفت دماوها بفتات الموائد ) ٠‏ 
والامر فى بلاد الانجلیز لا يخرج عن مجرد الثرثرة التی دارت فى 
برلانهم بقصد تهدید الفرنسیین وافساح السبیل لانجلترا کی 
تحتل الکان الذی آرادته لنفسها فى قناة السوسی » ٠‏ 

انتهت أيام سعید فى ۱۸ يناير ١۱۸۴ء‏ وخلفه على العرش 
اسماعیل » وشعر دی لیسیس أنه فقد ذلك الساذج الضعیف الذی 
استطاع أن بحصل منه على کل ما آراد دون مقابل » وآوجد فی 
مصرسلطة فرنسية اعلی‌من سلطة الوالىوالسلطان وافاد منالغرص 
التى ستحت له آحسن افادة »> وجعل مشروع القناة - على آهمیته 
البالغة يبدو فى نظر العالم و کانه مشروع شخصى له ء یقوم على 
غفله الوال وضعف السلطان العثمانی وحاه الامبراطور الفرنسی » 
حتی آصبحت شركة القناة آقوی قوة فی مصر وسخر کل شی, فى 
البلاد لصالحها ء حت ی‌آن الخديوى سعید عقد قرضا من بيت Se‏ 
فرنسی لکی یفی بالتزاماته الوهومة قبل الشركة » وقد رهن , 
ضمانا لهذا القرض جمیع املاکه الخاصة .. وهذا هو الذی‌کسبه 
هذا الوال التعیس من صداقة دی ليسيسء وان الانسان لیتساءل" 
أى التزامات مالیه تلك التی كان مضطرا للوفاه بها حيال شر که 
استغلالية صرفة لا تعطی مصر الا خمسة عشر فی المائة من الارباحء 
وهی اقل نسية يمكن تصورها ؟ ولو لم تحسب الا اجور العمل 
اليدوى الذى قام به العمال المصريون دون مقابل ء لكان لنا الحق 
فی مطالبة الشركة باللایین فی ذلك الحين ۰ ولكن بدلا من ذلك 
نکون نحن المدينين » وتبيع املاکنا » ونهدد فى استقلالنا » وتقف 
الصائب بأبوابتا ء لان واليا قليل الذكاء سمح لشركة أوروبية Ob‏ 
تقوم فى أرض مصر ! ثم يتعجب الاوروبيون والامریکیون من 
نخوفنا من التعامل معهم » ويؤكدون لنا حسن نيتهم 6 کاننا لا 
عهد لنا بنیتهم هذه ! ١‏ 
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كان اسماعيل طموحا الى السلطان شرعا الى الال والتاعء وهذا 
الطموح وذلك الشره هما مفتاح أعماله كلها ٠‏ وينبغى أن تلاحظ أن 
طموحه هذا لم يكن قوميا » بل كان فردیا ء فلم يكن ينظر ال 
الامور من زاوية يلد يعيش فيه شعب له ماض جدير بالتقديس 
وحاضر يتطلب يقظة ورعاية وذكاء ومستقيلا يتطلب حسن تقدير 
وبعد نظر وحساب للعواقب » بل كان ينظر الى الامور بعين شاب 
وجد نفسه فجأة صاحب عرش وسلطان ء يحكم بلدا کثیر 
الخيرات لم تتجه اليه الابصار والمطامع فی يوم من أيامه الماضية 
كما اتجهت على آیامه بسیب مشروع القناة ۰ 

ویزعم بعض المؤرخين - الاوروبيين خاصة - أن اسماعيل 
أظهر ذكاء عظيما وكياسة محمودة أول آیامه* وحم بالطبع يحمدون 
له فتح آبواپ البلاد على مصاريعها يدخلون ويخرجون كيف 
شاءوا ء وتمكيتهم من مواردها كلها ٠‏ وليس الى الشك سبيل فى 
أن اسماعيل أنكر وضع شركة القناة فى مصر أول ولايته » ولكن 
انكاره لم يكن يسيب تصرفاتها ٤‏ وانما بسیب السلطان الواسع 
الذى كان لها فی البلاد » فقد أحس أن قناصل فرنسا فی القاهرة 
والسويس والاسكندرية والمنصورة يتمتعون سلطان فوق 
سلطانه ء وأن دی لیسبس هو حاكم البلد على الحقيقة » وساء أن 
الاعفاءات الجمركية التى كانت تتمتع بها الشركة اتسعت حتى 
شملت كل شیء ٤‏ فقد كان ووب ° وكيل الشركة يطالب رجال 
الجمارك بان يتركوا کل شىء يمر دون تفتیش ما دام يحمل اسم 
القناة ۰ وكانت الشركة تدخل فى مصر کل يوم آلافا من الاجانب 
معظمهم لا يحمل جواز سفر أو حتى تذکرة مرور وكان ASN‏ 
الاجانب قد أنشأوا لانفسهم جاليات ضخمة فى المدن الكبيرة وتقع 
بينهم الشاجرات وتطلق التيران ورجال الادارة الصرية لا 
يستطيعون ان يحركوا ساكنا ٠‏ بل افتتح الكثيرون منهم دورا 
للبغايا فى مدن آمنة منذ خلقها الله مثل السسویس واصیحت 
منطقة القناة ناحية مستقلة بحكمها رجال القتاة ٠‏ 
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ولو أن اسماعيل آراد قعلا أن برعی صالح بلده ویرد شرکه 
القناة الى حدودها الطبيعية لاصدر الى رجسال الادارة الاوامر 
بايقاف ترحيل العمال الى القناة , ذلك كان من حقه . وكان 
السلطان بيده فيه وترفى عنه انجلتر؛ » ولا يستطيع الرأى العام 
الاوربی ان برغمه على رفعه 6 بل كان نابليون الثالث لا ستطيع 
حیاله امرا » لانه كان رجلا فارغ العقل والقلب » وكان کالطبل 
الاجوف » يملأ الدنيا ضجیجا وعرشه فى الحقيقة أوهى من عرش 
اسماعيل ۰ ولكن اسماعيل لم يفعل » لان السخرة فى ذاتها لم تكن 
تله » ومصير مصر مع الشركة لم یکن شغل باله » وانما الذى كان 
Jar‏ باله هو شعوره ob‏ س لطان الشركة فى مصر أعلى من 
سلطانة : أراد أن يفهم دی ليسيس أنه حاكم اليلد الفعلى » وانه لا 
بتقید بفرمان آصدره سعید . ولهذا سعی فی تعدیل قرمان ٥‏ 
۱۸۵١ pin‏ ء وعقد اتفاقية مع الشركة نقلت الى مصر ملكية 
لترعة الحلوة الذاهبة من النيل الى بحسيرة التمساح 
وفرعيها الذاهبين الى السويس وبورسعيد » ونقول « الى مصر » 
تجوزا ء اذ أن الحقيقة أنه اذا كان قد نقل ملكية هذه الترع الى 
الدولة المصرية فقد ضم لاملاكه كل الاراضى التى كانت ترويها 
وأعمها تفتيش الوادی » وهی أرض خسرها اسماعيل بعد ذلك 
بسبب تراكم الديون عليه * 

وقد وجد اسماعيل أن أهم نقطة ضعف فى نظام هذه الشركة 
هى تسخير العمال فى أعمال الحفر ء وهی كل شىء » لان الشركة 
لو دفعت للعمال أجورا ولو قامت نحوهم ہما ينبغى أن تقوم به 
الشركات المائلة لها لما استطاعت البقاء عاما واحدا ء فقد كان 
دی ليسيس لا ينفق فى هذه الناحية شیثا مذكورا ء انما كان 
سخيا مع المهندسين والاخصائيين والمقاولين الاوروبیین » وكان 
يدفع عن سخاء للصحفيين ورجال الدول الاوروبية » ومن البلاهة 
أن نظن ان رحال دولة كامبراطورية اللمسا والمجر او رحال 
الحكومة الفرنسية كانوا يتعففون عن قبول الرشى » فقد آثبتت 
قضبه قناة بناما أن عددا عظيما من وزراه فرنسا وأعضاء جمعيتها 
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العامة كانوا يتناولون مرتيات ثابته من دی ليسيس » ولكن 
الكتاب الاوروبيين الذين يحلو لهم الحديث عن الرشى التى كان 
اسماعيل يؤديها لرجال الدولة العثمانية ء والاموال التى كانت 
انجلترا تصبها فى جيوب ارتين نوبار الارمنى وزير خارجية 
اسماعيل ء لا یذکرون شيئا عن الاموال التى تقاضاها ساستهم 
عم ء ولو أن دی ليسيس حوكم من أجل تصرفاته فى قناۃالسویس 
كما حوكم على تصرقاته فى مشروع قناة يتاما لعرقوا أن وزراء 
نابليون الثالث لم يكونوا أفضل من وزراء سلاطين تركيا 
واسماعيل ٠‏ 

بدا اسماعيل بتحدث ق مسألة السخرة » لیجد بذلك Ww yb‏ 
الى فتح مسألة شركة القناة كلها من جديد ٠‏ ولم يكن من ذلك 
مفر » لان وضع شركة القناة » وكل ما يتصل بها كان قير 
سليم منف البداية بسيب الاساليب التى لجأ اليها دی لیسیس 
منذ البداية ٤‏ فلم یکن فيها شىء سليم او متفق مع الاخلاق أو 
مع القواعد المالية او حتى مع الذوق العام 6 ولو كان مهندسا 
محترما او رحل اعمال بعرف اصول الاعمال لا اصبحت هذه 
القناة مصدرا للمتاعب لمصر وغيرها كما هو الحال معها ain‏ 
انشائها الى اليوم » ولکن الرجل حصل على الاذن بشقها ممن لا 
يملك منج ذلك الاذن . وعندما وضع بتود ذلك التصريح وضعها 
على صورة مجحفة لصر على صورة لا يتصورها العقل ء ولم يكد 
بفعل ذلك حتى طار الى بارس ووضع الشروع فى حماية فرنسا» 
واخذ برهب مصر بذلك للاذعان لمطاليه » واقام الشروع كله على. 
تسخیر العمال المصربين دون مقابل OF ٤‏ مصر بنبغى أن تضحى 
كل شهر بعشر ن‌الف من بنيها لخدمةالمتاجر والمصالح الاستعمارية 
الاوروبية ٤‏ وماذا جنت مصر بعد ذلك كله : الافلاس والاحتلال 1 
وكل ذلك راجع الى سوء ضمير ذلك الرجل الشرير > ولو أن المالم 
ابتلى بعشرة من امثاله لما خرحنا من الحروب ابدا 

اصدر اسماعيل بعد توليه العرش بشهور قلائل امرا بحرم 
تسخر الناس فى العمل بصورة عامة » OLS‏ السوسن وغيرها > 
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هذا نصه : «قضت ارادتنا باتباع الاصول الرعية قديما فى قضاء 
الاعمال العامة والخاصة العتاد اجراڑھا فى كل عام فى مصلحة 
ری الاراضى ٤‏ وباستخدام العمال الذين بنبغی تشغيلهم فى ple‏ 
الاعمال والعمارات الاميرية بالاحرة القررة بين الناس ٤‏ او احراء 
تلك الاعمال على طریقة القاولة ۰ وقصاری القول : تقضی رغبتتا 
السامية بعدم استخدام فرد واحد من الناس ق شىء من الاعمال 
الاميرية والخارجية بعد ذلك على سبيل السخرة » قلینفذ امرنا 
هذا على الوحه المذكور » 

ولو ان فرنسا اصدرت هذا القانون فى مستعمرة من 
مستعمراتها ld‏ مژرخوها وقالوا انه دليل على تأصل الروح 
الانسانى عند الغرنسيين » ولوضع الذین اقاموا متحف حقوق 
الانسان فی باريس لوحة لتخليده ۰۰ ولكن ما الذى حدث عندما 
أصدرته مصر ؟ ماذا كان وقعه ی نفوس الفرنسيين ۴ كتب مأمور 
القنصلية الفرنسية فى التصورة يقول : « أن منع السخرة بالنسبة 
لعملية قناة السوس امر لا یمکن آن يستساغ ۰.» 

وكتب كولكهون قنصل اتجلترا فى القاهرة الى وزارة 
الخارجية الانجليزية بقول : « ان عملا كهذا ‏ بقصد قناة السويس 
- لا بنغفذ الا بالسخرة » 

واحیج دی لیسیس JS‏ ما لديه من قوة » وزعم ان العمال 
oy pall‏ تفیض pel‏ بالاهب والغضة مما بتقاضونه من الاجور» 
واصر على ان بستمر العمال فى العمل مسخرین » فیحفر کل منهم 
مترین مكعبين فى الیوم ۰۰ 

وارسل نابلیون الثالث الى قنصل فرنسا فى القاهرة يأمره 
بان يطلب الى الحكومة الصرية مد نظام العمل بالسخرة شهرین » 
واصدر مجلس ادارة الشركة تعلیمات تقضی بذلك . 

بل لازال الى الان نفر من الاوروبيين بستنکرون ما فعلته 
مصر ٤‏ ومن اولك جورج ادوارد بونیه فى کتابه : دی لیسیس © 
الدیلوماسی ومنشیء القناة 
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فقد قال ان انجلترا هی التی اثارت مسالة السخرة لتعرقل اعمال 
دی لیسیس وتجعل تتفيق القناة امرا مستحیلا . 

وعندما وصل المسيو بريدبيه مؤرخ اسرة دی لیسیس الى 
هذه التقطة » حمل على اسماعيل حملة شعواء » واتهمه بالانانية 
وسو التقدير . 

ومضت صحف أوروبا كلها - باستثناء الصحف الانجليزية 
الرئيسية تؤكد ان السخرة هی النظام الطبیعی فى الشرق ٤‏ وان 
الاعمال لا يمكن أن تتم فيه الا بذلك » بل ذهبت الصحف الفرنسية 
الى ان ذلك الامر يضر بمصالح العمال الذين يرغيون فى العمل 
فى القناة ! مع ان الواقع انهم کانوا بين احد امرين : اموت أو الهرب» 
واليك فقرة من خطاب ارسله اسماعيل حمدى مدير الدقهلية نی 
ذلك الحين ننقله عن كتاب الدكتور مصطفى الحفناوى عن قناة 
السويس « ان الممال الذين جمعوا من مديرية الدقهلية یتھربون 
من الاشغال » وان ائنین وستين عاملا منهم عربوا ALI‏ امس » كما 
هرب منهم هذه الليلة مائة وتسعة وتسعون رجلا » واطلقوا حين 
فرارهم اعيرة نارية » بقصد تحريض سائر الانفار على الفرار . 
اما الذين جمعوا من مديرية الروضة البحرية وقسم طلخا وقسم 
دسوق فقد هريوا كذلك » وذكر ان دی ليسيس قد ابلفه انه 
بنیغی على كل عامل ان يحفر فى اليوم مترين مكعبين» 

وقد لخص الياس الايوبى مؤرخ عصر اسماعيل المطالب 
التى توجهت بها مصر الى الشركة وحاولت الاستمانة بتركيا 
وانجلترا فى تحقيقها تلافيا لبعض اضرار اتفاقية pls ٥‏ ۱۸۵ 
الشائنة فيما بلی : 

اولا : اعادة الاطيان التى منحها سعید للشركة الى الحكومة 
ااضربرت ٤‏ 


ثانيا : تحريم اقامة حصون واستحکامات حربية على شاطیء 
القناة مطلقا 6 حتى لا تخرج الشركة عن صفتها التجارية . 
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ثالثا : الغاء الشرط الذى بلزم الحكومة بتقديم اربعة اخماس 
العمال » فان لم يمكن ذلك يخفض العدد الذى تلتزم الحكومة 
بتقديمه الى مالا يزيد على ستة الاف عامل » وبشرط أن تدقع 
الشركة اجورهم » وان لوا فى کل الاحوال تابعين الحكومة 
pall‏ 4% 6 فلا بخضعون لسيطرة الشركة . 


وقد ذكرنا من قبل كيف تخلصت مصر — بصورة مؤقتة من 
قيود قناة الاء العذب وفرعيها 


وشعر دی لیسیس بان الحکومة الصربة لا تنوی ترك الحبل, 
على الغارب للشركة تفعل بارض مصر وباینائها ما ترید فبادر 
وجمع الجمعية العمومية لشرکته فى بولیو ۱۸۱۳ والقی فیها 
خطابا db yb‏ هاجم فيه انجلترا وقال ان تحریم السخرة فکرة 
لم Lis‏ فى ترکیا وانما ق لندن JU, ٤‏ ان الاولی بالانظیز ان 
بوجهوا ما بتظاهرون به من عواطف انسانية لشٹون بلادهم ٤‏ بدلا 
من التمسح بالقلاحین الصر بین oe‏ 


وبعث اسماعیل وزيره ارتین نوبار الى باریس لیطلع الحکومة 
الفرنسية على سوء تصرفات دی لیسیس وعلی سوء مركز 
الشركة المالى » وكيف انها لا تلبث ان تعلن افلاسها » لانها اقامته 
حسابها كله على السر قة والتهب والسخرة والرشوة » وما دامتہ 
الحکومة الصربة قد اوقفت السخرة فالشر كة مفلسة لامحالة » 
وبالفعل اقتنع رئيس الجمعية التشريعية الفرنسية يما قاله 
نوبار » وتحدث هذا الرجل الى الامبراطور نابلیون الثالث فى ذلك» 
اما دی ليسيس فقد كسب لصفه وزير الخارجية الفرنسية 6 
ودارت Wall‏ حول مصير القناة داخل فرنسا نفسها » واتمم 
الفرنسیون رئيس الجمعية الیشربعیة بانه ماجور لنوبار ٤‏ وان 
نوبار اجر اتجلترا ۰۰ 


وانصاره فى بارس ٤‏ وق اثثالها تکشف دی لیسبس عن 
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حقيقته التى انتهت به الى السجن . فيدلا من أن يدرس مطالب 
الحكومة المصرية ويناقشها فى هدوء وحسن نية لجأ الى اعجب 
الاساليب قى مغالبة نوبار» فاقام عليه دعوى GGG‏ حق الشركة » 
واقتاده الى محكمة السين ليحاكمهقضاةفرنسيون» ثم دير مظاهرة 
عسرحية فی شكل وليمة ضخمة كان ضيف الشرف فيها الامير 
جيروم نابلیون ابن نابليونالثالث وأميرال فرنسى يسمى جوريان 
دی لاکرافییر ونائب فرنسی يس می دوبان ۰ ٠‏ 
وقد اقیمت هذه الظامره فى سرای الصناعات 
غی باریس ء وخطب فیها جیروم هذا فقال کلاما وضیعا لا یلیق 
بأمير ء فقد قال عن الشرقیین عامة ان مثلل الشرقیین فى 
عشروعاتهم مثل Joy‏ يفقد بنطلونه لاهماله حیاکه زر فيه 2 وقد 
ضحك الموجودون ‏ وعددهم يزيد على ألف وخمسمائة من هذه 
الفكاهة السمجة » ثم اعلن انه يؤيد دی ليسيس ق اعماله كلها 
ويرعى الشركة لانها شركة قرنسية ۰ وردد دی ليسيس کلامه 
المعهود ومضی يؤكد ان فرنسا ینبفی ان تؤيد الشروع لان‌مستقبل 
غرنسا فى الخارج يتوقف على تنفيذه بالصورة التى يراه 
دی لیسیس ۰ 

وخرج دی لیسیس من هذا الحفل وقد امتلا" ثقة بنفسه وآمن 
أنه سیرغم poe‏ على أن ترضخ لارادته وتسوق اليه الصریین 
لیعملوا فی قناته بالجان . وآراد أن بستغل الصدی البعید الذی 
أحدثته هذه الظاهرة أسوأ استغلال ء فتقدم pal‏ بمشروع صلح 
هو أسوأ من اتفاقية ٥‏ يناير ٦۱۸۵ء‏ مشروع يتلخص فى أن 
تحتفظ الشركة بملكية ترعة الیاه الحلوة وترد الى مصر مائة آلف 
عکتار من الاراضی التی استولت علیها وتکتفی بستة الاف عامل 
۰ وفی مقابل ذلك تتنازل مصر عن کل الاسهم التی اشترتها 
ومقدارها ۱۷۷۲2۳ سهما وتتنازل عن حقها فى الارباح وقدرها 
٥‏ فى الاثه ء وتدفع علاوة على ذلك ۰ر ر را فر نکا نم 
٠ +‏ تکلیف مصر Ob‏ تستصدر من الدولة العثمانیة موافقه رسمية 
على شق القناة ! 

در ٦٦‏ اش 


والتقدم يمثل هذا العرض يعد فى ذاته جريمة اخلاقية ء وهو 
فى ذاته مثال من أمئلة العدالة الاوروبية حيال أمم الشرق خلال 
القرن التاسع عشر ء عدالة تقوم على آن أولئك الشرقيين ليسوا 
بشرا من الناس بل عمج ينيغى أن تسرق أموالهم وتنهب بلادهم 
وتهدر حقوقهم لصالح السيد الاوروبى ۰ وهنا الذى تقدم به 
دی ليسيس فى فيراير VATE‏ يبدو غرييا فى ذاته ء ولكته يبدو 
طبيعيا اذا نظرت اليه فى نطاق السياسة العامة التى اتبعته) 
آوروبا حيال آمم الشرق خلال القرن الماضى وال ما قبل الحرب 
العالمية الاولى » سیاسه تقوم على الارهاب والتهدید بانداع 
والرصاص ء فقد وجهت اندافع الى صدر الهند واتدو نیسیا 
والصین وايران وترکیا وافريقية كلها . وفى ظلال الدافع نهب 
الاوروبی کل شىء فى بلاد الشرق ء وهذا الذی فعلته آوروبا فی 
مؤتمر لندن فی آغسطس ۱۹۵۰۲ لا يعدو أن یکون صدی لهذا اللون 
من التفکیر ومحاولة لحل مسألة مالية بواسطة الارعاب و انتهدید 
بالحرب والاحتلال ۰۰ 

ذلك of‏ الاراضی التی تبین آنها تزید عن حاجة الشركة كان 
ینبغی أن ترد ال مصر دون Solin‏ ء فان فرمان سنه ۱۸۵٦‏ عندما: 
سمح لها ob‏ تستولى على ما تحتاجه من الارض لم يقدر أن رجال 
الشركة سوف باخنون أضعاف ما يريدون لکی یبیعوه بعد ذلك 
pal‏ ۰ ثم ان مصر لم تلتزم بتقدیم العمال كما قلنا ء ولکن الشركة 
خسرت عبارة « شفی أن کون خمسا العمال من UL Coy pall‏ 
التزام من مصر بتقدیمهم ۰ وحتی لو آننا سایرنا رجال الشركة 
فى تفسیرهم ٠‏ فهل معنی ذلك ان تقدم مصر ۲۰ آلف عامل بصفة 
مستمرة ولو أضر ذلك بزراعتها ؟ ومن الذی حدد Mie‏ العدد ؟ 
الشركة نفسها » فاذا رأت مصر ان فى ستة الاف كفاية « فهل 
تدفم تعویضا للش رکة عن ذلك ؟ ثم ء مهما كان هذا التعویض » 
هل يصل الى حرمان مصر من آسهمها كلها وحصتها فى الارباح 
٠٠‏ ثم تدفع غرامة فوق ذلك ؟ 
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إننا ندع الحكم على ذلك العرض للضمير الانسانی » ونرجو 
أن یکون قد تقدم ؛ ولا حاجة بنا الى ترديد رأينا فى ذمة هذا 
الرجل قردینان دی لیسبس قما هو الا GUT‏ محتال » ولیس هذا 
فرنسيون ء آدانوه وحكموا عليه بالسجن وهو فى حدود الثمانين 
من عمره ء ولیعذرنی القارىء فى هذا التعبير لاننى أعتقد انه قدأ 
ot‏ الاوان لتصفية الحساب الطويل بين الشرق والغرب ء آن آن 
نقول الحقائق فى صراحة وقوة حتى يعلم من لا يعلم من Sal‏ 
الغرب آسیاب الشك والريبة التى تأصلت فى نفوسنا نتيجة 
لتجارينا مع أورويا خلال قرن ونصف من الزمان ٠‏ 

.وقد يحسب القارى, أننا نحكم على الضمير الاوروبى كله 
بتصرفات رجل مثل دی ليسيس » ولكن الحقيقة أن الضمیر 
الفرنسی كله يؤيد هذا التفکر الوضيع حيال شعب مسالم 
کیو وی as‏ سی مان i E‏ و 
امبراطور فرنسا قد أصدر فى الموضوع حكما لا یبعد كثيرا عن 
مستوى دی ليسيس ٠‏ ذلك أن هذا الاخير دير حيلة خسیسة 
جازت على مصر » فما زال بسعى حتى جعل الامبراطور یصرض 
نفسه حكما بين الشركة ومصر ء وما كانت مصر لتظن أن رجلا 
كهذا بتربع على اكير العروش الاوروبية فى زمانه يبلغ به موت 
الضمير الى الدرجة التى تجلت فى حكمه ٠‏ ولقد حسب اسماعيل 
أن نابليون الثالث ينصفه ء فطلب اليه ان يكون حکما بینه وبين 
الشركة »> وفوض له الامر كله ووعد Gh‏ يقبل حكمه * 

وجزاء على هذه الثقة فى شرف رجل من « أشرف » الييوت 
الاوروبية ء آصدر الحكم النبيل الحكم التالى : 

١‏ ابطال حق الشركة فى مطالية الحكومة بتقديم العمال 

الصریین ء والزام الحكومة الصرية فی مقابل ذلك بدفع 
تعو يض مال للشركة قدره ١٠٠ر٠٠٠ر۳۸٠‏ فرنك ذهبی 5 
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٣‏ - تتتازل الشركة للحكومة المصرية عن كل حق فى ترعة الميام 
العذبة ء وتلتزم الحكومة المصرية باتمامها مع احتفاظ 
الشركة بحق الانتفاع بها .والزام الحکومة الصرية فى مقابل 
هذا التنازل OL‏ تدقع للش ر که تعويضا قدره ۰۰۰ر۰۰۰ر۱1 
فرنك ذهبى ٠‏ 

۴ - اکتقاء الشركة بمساحة ۰۰۰ر۲۳ هكتار من الارض ( ٢٢‏ 
آلف قدان ) ورد الباقی وقدره ستون ألف هکتار ( ۱۲۰ 
آلف فدان ( فی مقابل دفع تعویض قدره ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲۰ 
فر نك ۰ 

أى أن مصر الزمت يدقع تعویض للشركة قدره AL‏ ملیون فرنك 
(۰۰۰ر۲۰ر؟ جنیه) فى مقايل « التنازل » عن آشیاء حصلت 

عليها من الخدیوی محمد سعید دون مقایل ۰ 

لم تدقع هنه الشركة pal‏ ملیما فی مقابل ما کسبته من فرمان 
۱۸۵١ plo ©‏ : آخذت الاراضی بالجان . والعمال بالجان والتزمت 
مصر باقامة ما قطلبه الشركة من البانی بالجان ٤‏ واعطیت الشركة 
الحق فى الاستیلاء على ما تری الاستیلاء عليه من املاك الدولة دون 

مقابل ۰ .. کل ذلك مثحته مصر . . 

ومع ذلك فقد قال دی لیسیس فى ٥‏ مارس سنه 1855 : 
5 آلا فلیکفوا اذن عن الکلام معنا فى تضحیات تحملتها الحکومة 
الصرية وفی نکران الشركة للجمیل . فالحقيقة هی أن الحکومة 

الصرية لم تقم بای تضحية من أى نوع لتنفية قناة السویس » 


ےا سے 


a ae 
عن ام لسوس‎ 
رديه الام‎ 


انهیار تمثال دلسبس بعد قرار التأمیم 


مصربة شركة القناة 

ان کل الادلة تتضافر لتبرهن على أن قناة السويس كانت منذ 
انشائها قناة مصرية تجرى فى أرض مصرية وتخضع للسيادة 
الصرية الامر الذى نصت عليه كل أح كام المحاكم الختلطه 
والاتفاقیات والمعاهدات وأكدته جميع المفاوضات التی تمت بين 
عصر وبين غيرها من الدول ۰۰۰ سواء فى قرمان ۱۸۵۶ أو فى 
: فرمان واتقاقية ۱۸٦٦‏ أو اتفاقية ۱۸۸۸ أو معاهدة ۱۹۴١‏ واتفاقية 
الحلاء ١965‏ ۰ 

ففی عام \Aozt‏ منج خديوى مصر فردینان دی لسیس امتیازا 
لحفر قناة بين البحر الابيض التوسط والبحر الاحمر مارا 
رزخ السویس ۰" 

فجاء فى الادة الاول من هذا الفرمان ان مهم الشركة التی 
يؤسسها فردنان دی لسیس هی شق برزخ السویس واستغلال 
طریق صالح للملاحة الکبری وانشاء واعسداد مدخلین کافیین 
احدهما على اليحر الابیض التوسط والاخر على البحر الاحمر 
و SUAS‏ بناء مرفاً أو ls yr‏ ۰ 

وجاء فى المادة ١١‏ من اتفاق وقرمان ۱۸١١‏ انه ہما ان الشركة 
العالمية لقناة السويس البحرية شركة مصرية فانها تخضع لقوانين 
البلاد وعرفها ۰۰ 

وجاء فى الادة ۱۲ من اتقاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ انه 
« فیما عدا الالتزامات التصوص عنها فى هذه المعاهدة لا تمس 
حقوق السيادة التی لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب 
السمو الخدیوی وامتبازاته الستمدة من الفرمانات * » 


ل الا 


وان تسمية شركة قنال السويس بالعالمية مسألة تجارية لا 
أكثر ومثلها فى ذلك الشركة الدولية لعربات النوم والقطارات 
السريعة الاوربية فهذه الشركة بلجيكية ولو أنها قد سميت 
it‏ دولية ٠‏ ۱ 

US‏ اعترفت » Gb Lilly‏ شركة قناة السوسی العالية للملاحة 
البحرية شركة مصریة وتمسکت بذلك فی دفاعها آمام محكمة 
الاستئناف الختلطة فى القضية العروفة باسم ( قضية الوفاء 
بالعملة الذهبية التي صدر الحکم فیها بتاریخ ۲۶ قبراير سنة 
۰ ) فقد قررت الحكومة البريطانية فى مذکرتها التی قدمتها 
بجلسة ۱۲ ابریل نسنة ۱۹۳۹ ہما یلی : 


« ان الشركة شخص معنوی بحکم القانون الصری الخاص hy‏ 
جنسیتها وصیفتها مصرية بحتة ولا يمكن ان تکون غير ذلك 
وتسری علیها حتما القوانين الصرية ء ٠‏ 

كما جاء ف ىهذه المذكرة اليريطانية » حقا ان هذه الشركة 
تأسست تحت اسم ش رکة قناة السويس البحرية العالمية ولكن 
ها هى مدى هته التسمية ؟ » : 

من الثانت ان هذه التتسمية لا يترتب عليها oh‏ حال من‌الاحوال 
سلب الشركة جنسيتها المصرية فهى مصرية بحكمالمبادىء القاتونية 
العامة وبالاخص حكم مبادىء القانون الدولى الخاص وعقد 
ناسیسھا ٠‏ ۱ 

لاتھا منحت التزاما منصبا على أملاك عامة مصرية ولان کت 
الزئيسى وم رکز أعمالها الوحيد بمصر ٠‏ 

ولانه لا Ge‏ أن تکون: مصرية وغير مصرية فى الوقت ذاته 
آو أن -تکون مضرحة وعالمية : ' بمعنى أأجنيية ols‏ البادیء القانونية 
تتعارض وهذا التظام yal‏ وتتنافی معه اطلاقا ٠‏ 
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كما أن الباب العالى لم يقبل اعتماد عقود الالتزام المسوحة 
للشركة ونظامها الا بشرط صريح والزامى ٠‏ وبغيره ما كان يتم 
هذا الاعتماد وهو أن تكون مصرية بحتة وتبقی خاضعة لقوانين 
وعادات البلد ٠‏ 

ان فرض الباب العالى الجنسية الصرية على الشركة واخضاعها 
حتما لقوانين وعادات البلد عمل يتفق وینسجم انسجاما كاملا مع 
جميع میادی, القانون الدولى والقوانين الدستورية للسلطة 
العثمانية ولم يكن ذلك من قبيل التعنت أو الارحاق وانما کان 
ذلك تطبیقا للميادىء القانونية العامة + 

وان مجرد تسمية الشركة يأنها عالمية لا يسلبها جنسسیتھا 
المصرية اطلاقا ٠‏ وان معنى تسميتها عالمية كما آبانت ذلك محكمة 
الاستئناف المختلطة فى حكميها الصادرين بتاريخ يونية سنة 
٥‏ و VA‏ يونية سنة ۱۹۳۱ فى قصیتی سندات الشركة 
وآسهمها بر جع ال ان الشركة كانت مضطرة لجمع رؤوس أموالها 
أن يضم مجلس ادارتها ممثلین عن جمیع البلاد ۔ذات الشأن 
لضمان الساواء فى معاملة جميع عملائها ٠‏ 5 

تلك هى النتائج الوحيدة التی تترتب على وصف الشركة بأنها 
عالية وذلك طبقا لعقود التزامها و نظامها o‏ 

وفی الواقع ان کل ما یمکن أن يقال فى هذا الصدد هو أن 
الشركة مضرية الجنسية بحكم عقود التزامها ونظامها وانها عالمية 
من حيث طابعها ولا یتاتی من النتائج القانونية والنتائج المترتية 
عليها الجمع بين طابعها العالمى وتبعيتها لجتسیتها المصرية * 

ان النتائج القانونية والشرعية التى تترتب حتما على جنسية 
الشركة pall‏ ,4 واخضاعها قطعا بصفة آمرة لقوانين وعادات مصر 
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leo‏ القانون الذی يحكم العقد الذی ارتبطت به الشركة ازاء 
أصحاب السندات وفى تحديد محل الالتزام الذى عقدته الشركة » 


لقد جاء فى القاموس الدييلوماسى الذى يصدر عن الاكاديمية 
الدبلوماسية بباريس وهی الاكاديمية الوحيدة من نوعها فی‌فر نسا 
التى تعالج جميع السائل الدبلوماسية والدولية ويتكون هده 
القاموس من خمسة أجزاء ويشترك فى اعداده وتحريره أكثر من 
۷ رئيس دولة و ٠٥‏ وزير خارجية و ۰۰۰ سفير ووزير مفوض 
السائل المتعلقة PULL‏ الدبلوماسية والدولية دى جمیع 
آنحاء العاتم ج 

وقد جاء فى الصفحة ۸۷۲ من الجزء الثانى لهذا القاموس 
ما يأتى : 

كلف السیو فردیتان دی لیسیس طبقا لاحکام فرمان عام 
۶ بحفر قتاة السوس ویعتبر هذا الفرمان القانون الاساسی 
لقناه السويس ف 
عذا الفرمان — حيث أن القناة جزء لا يتجرّأ من الاراضی Ju pall‏ 
. لا سری الامتباز الذی منج لمدة ۹۹ ستة الا بالنسبة لبناء وادارة 
القناة التی يجب أن تکون طریقا ماثيا للسفن الکبری ٠‏ 

وتساءل الکاتب عما اذا كانت القناة تعتیر جزءا من الاملاك 
المرية أو من الاملاك البحرية pall‏ & ثم آجاب على هذا السوّال 
قائلا ob‏ السالة فصل فیها يصفة نهائية واعتبرت القناة جزءا من 
الاملاك البحرية المصرية ٠‏ 
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وقد نصت الفقرة الاولى من المادة الثامنة من معاهدة التحالف 
بين مصر وبريطانيا الموقعة سنة 1955 على الا تى : 


> ہما أن قنال السويس الذى هو جزء لا يتجزأ من مصر هو فى 
نفس الوقت طريق عالمى للمواصلات كما هو أيضا طريق أسامى 
للمواصلات للاجزاء المختلفة للامبراطورية البريطانية فال أن بحين 
الوقت Gall‏ یتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى 
أصبح فى حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية اللاحة عل 
القنال وسلامتها التامة يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب 
الجلالة الامبراطور بأن يضع بجوار القتال بالمنطقة المحددة فى 
ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع 
عن القناة » ٠‏ 

كما نصت المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة فى ۱٩‏ أكتوبرسنة 
۶ بين حكومة جمهورية مصر وحكومة الملکة المتحدة على 
الا تی : 

« تقر الحکومتان التعاقدتان أن قناة السویس البحرية التی 
عى جز, لا يتجزأ من مصرطریق مائى له آهمیته‌الدولية من النواحی 
الاقتصادية والتجارية والاستراتیجیه وتعربان عن تصمیمهما على 
احترام الاتفاقية التی تکفل حرية اللاحة فى القناة الوقع علیها فى 
القسطنطينية فى التاسم والعشرین من اکتوبر سنه ۱۸۸۸ » ٠‏ 

ویتوج هذه الادلة العديدة على أن القناة جزء لا یتجزآ من 
"لاراضی المصرية رأى السیو شارل رو فى مؤلفه «برزخ السویس» 
١ذ‏ بقول فى الجزء الثانى منه ص ۱۱۱ ما نصه : 

» ان الارض التى تمر بها القناة والواقعة فی منطقه الحیاد لا 
تزال جزءا لا نتجزأ من مصر وان حقوق صاحب السيادة الاقليمية 
و بمعنی آخر حقوق الخدیوی والسلطان تحفظلها dives‏ مطلق 4 
اتفاقیة سنة ۱۸۸۸ اذ أن أولى الامر قد احتفظوا Gow‏ اتخاذ كافة 
التدابیر اللازمة للدفاع عن مصر وحفظ النظام ٠‏ 


Vo —‏ ب 


حفر القباة بأموال مصرية ویسواعد مصرية 

ان الذى حفر القناة هم المصريون ومات منهم ۱۲۰ ألف شخص 
وتضمن عقد الاتقاق بين سعيد وديلسيس أن تقدم مصر ألوف 
الفلاحينللعمل فى حفر القناة بلا أجر وأن بحضروا زادهم منديوتهم 
وعندما حاولت مصر التخلص من هذه السخرة الشنيعة تدخل 
نابلیون الثالث امیراطور فرنسا فى الامر وقضى Ob‏ تدقع مصر ۲ 
مليون جنيه للشركة كتعويض عن السخرة * 

وكان رأس مال الشركة نصف مليون جنيه بینما تكلف حفرها 
ما يزيد عن ١1‏ ملیون جنيه دقعتها مصر 


التامیم حق من حقوق السيادة : 

ان تأميم شركة القناة عمل من صميم أعمال السيادة dy pall‏ 
لان شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية وكلت اليها 
الحكومة المصرية سمنة 1803 القيام بهذا العمل وقد سحبت مصر 
هذا الت وكيل لتقوم هی بهذم التبعة ۰ وحق التأميم حق معترف به 
فى جميع الدول بل أن بعض الدول قامت بحركة تأميم واسعة 
كير يطانيا مثلا التی آممت السكك الحديدية والفحم والتقل ٠‏ 
وفر نسا التى آممت السكك الحديدية والغاز والكهرباء والدخان 
وشركة النقن للشترك فی باریس وكذلك أممت مصانع ريشتو 
للسيارات لتعاملها مع الا مان وصنعها دیابات لها OUI‏ الحر ب فأممتها 
دون دقع تعویضات لها ٠‏ 

ورقع اشا هذه الصانع دعوی على الخکومة الفرنسية أمام 
القضاء الفرنسى فقضت تلك المحاكم pte‏ شرعية قرار التأميم 
وقررت اعادة الصانع الى أصحابها و کانت العملية فى بادیء الامر 
عملية LAS‏ ولا علاقة لها بالصالع العام .۰ 

: ثم ان فرنصا احتفوت ستدات رن خلال الحرب العالیة اکتتب 

فيها مثات الالوف من الامریکیین واستعملت(تلك الدولارات للاعمال 
الحربية ثم رقضت دفع :هذه السندات لإصحايها. ٠‏ 
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وليست السوابق التاريخية هى التى تؤازر حق مصر فى 
التأمیم ٠‏ فحسب يل ان هيئة الامم المتحدة آصدرت فی عام ۱۰۲ 
قرارا یقضی Ok‏ : 

> لكل دولة الحق فى استغلال مواردها وثروتها 4a‏ 
شعيها » ee‏ 

وما عملته مصر من تأميم للقنال ما هو الا تنفیذ لهذا القرار ٠‏ 
ومصر عندما آممت قناة السويس كانت تدافع بذلك عن نفسها , 
دفاعا شرعیا ذلك ان شركة القناة كانت تكون دولة داخل الدولة. 
فقد انتزعت جزءا من أرض الوطن استقلت بادارة شئونه من‌شتی 
النواحى ٠‏ فكانت تكون ركيزة للاستعمار فى مصر ذلك أن الاوامر 
والسياسة التى كانت تتيعها هذه الشركة كانت ترسم فى مقر 
الکتب الاداری فی باریس بینما القر القانونى لتلك الشركة 
المساهمة المصرية کان فى الاسكندرية وفقا لفرمان سنة ۱۸٥٦‏ ° 

ان الحكومة المصرية كانت تستأذن من شركة القناة. ليئاء أى 
نقطة للبوليس ومكاتب البريد والیانی الحكومية ٠٠٠‏ وهكذا كانت 
الشركة دولة داخل الدولة ٠٠‏ 


حرية املاحة فى القناة مکفولة : 


۲۸۹۹ متذ أن أفتتح العمل فى قناة السويس في آبریل ستة‎ ٠ 
ظلت الملاحة تسیر فی القناة بحرية تام تحت اشراف مضر‎ 
وحمايتها ولم تتعطل الملاحة اطلاقا ۰ ولم تطلب اية. دولة ايجاد‎ 
۳ = ٠ أى لجنة دولية للاشراف على حرية اللاحة‎ 

وقى. خلال الجرب السيعينية بين فرنسا والمانيا حينما. كانت 
القناة تحت اشراف مصر ولم تكن مصر محتلة من..بريطانيا ‏ قامت 
مصر للاشراف على حرنة اللاحة وسمحت بمرور. کل السفن وقد 
اعترفت کل الدول بقدرة مصر على حرية اللاحة بل ان القواد 
البریطانیین آنفسهم اعترفوا بذلك ۰۰ 


~ ۷۷ - 


ومصر هی التى قامت بحمایه حرية الملاحة فی القنال فى 
لحربین الاولى والثانیة بل ان الجنرال اللتبى اعترف بأن ۱۲۰ 
لف مصرى کانوا يعملون قى بتاء الخنادق والاستحكامات لحماية 
القنال فى الحرب العالمية الاولى ۰- 

کدلك اعترف الستر تشرشل OL‏ الذى كان يدافع عن قناة 
السويس فى الحرب العالمية الثانية هم جتود مصر ٠‏ 


انجلترا هی التى انتهکت حرمة حرية اللاحة : 

وجدير SUL‏ ان بریطانیا التی تتباكى اليوم على حرية 
الملاحة ء كانت هى أول من انتهکت حرمة هذه الحرية 2٠‏ 

فقد رفضت انجلتر! المراقية الدولية لحرية الملاحة طول مدة 
احتلالھا pal‏ بالرغم من أنه حاء فى اتفاقية ۸ ما يلى : 

« انه فى حالة حدوث آمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية 
+لرور فيها يجتمع Oy pull‏ لاحراء المعاينة وابلاغ الخديو لاتخاذ 
اللازم وعلى أى حال يجتمع الندوبون مرة كل سنة على الاقل لتنفیذ 
العاهدة تنقیذا حستا oe‏ 

ولم تجتمم هذه اللجتة مرة واحدة ورفضت انجلترا طول مدة 
*حتلالها pal‏ متذ ستة ۱۸۸۲ الى سنة ۱۹۵7 أى اشراف من آى 
لجنة دولية على حرية اللاحة ۰۰ 

کذلك انتهکت اتجلترا وفرنسا حرية اللاحة. فى القتناة 
وسخرتاھا لارادتهما — وقد جاء فی القاموس الدبلوماسی تحت 
بند السویس » ( انه فی عام VE‏ و ۱۸ و ۱۹ وققت الاساطیل 
الانجليزية والفرفسية بجوار القتاة ولم يحترم الانجلیز اللاحة عبر 
القنال فى تلك الستوات وقی عام ۱۹۱١۵‏ عندما اعلتت انجلتکرا 
حمایتها على مصر أغلقت آبواب القتاء فى وجه السفن الحربية 
المعادية مخالفة بقلك آحكام المادة الاولى من اتفاقية ۲٩‏ اکتوبر 
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سنه ۱۸۸۸ التى نصت OL‏ تظل قناة السوسی البحرية وص غة 
دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم كما فى زمن الحرب لجمیسع 
السفن التجاریه والحربية بدون تمییز بين جنسیاتها ٠‏ 

كما اعترف Wa‏ لورد لويد فقال ان انجلترا قد تجاعلت asi‏ 
اعتبار غير آهدافها ورغبتها فی الحصول على النصر بای ثمن 
وداست على جثه القانون ولم تقم pa‏ أى وزن ۰ وقال ان انجلترا 
فى سنة ۱۹۱٦١‏ جعلت دلتا النیل كلها معسکرا بریطانیا أما قناة 
السویس ققد آصبحت مجرد طریق مواصلات للحلفاء أى لم تعد 
طريقا للملاحه العالمية كما نصت معاهدة القسطنطینیه سنه ۱۸۸۸ 
وقال ان معسکرات الاسماعبليه والقنطوة كانت للاسترالیین 
والهنود والمربطانیین وآما آهل البلاد فکانوا قطعون الخشب أو 
ينزحون الاء ۰۰ 


سيطرة الجنس الابيض 

IU OVS‏ يصرخون ؟ ان الرد على هذا الصراخ ملخص فی 
كتاب ( السويس وبناما ) للكاتب الشهير اندريه سجفرد عضو 
الاكاديمية الفرتسية واستاذ العلوم السياسية فی باریس الذی. 
قال ضمن ما قاله « ان الفضل فى استثمار موارد العالم یرجم 
الى القارة الاوربية » ٠‏ 

والواقع ان ذلك عبارة عن ظاهرة غریبه ولا یزال الجنس الابيض. 
( يعنى بذلك الاوروبیین والغربیین ) بصفه dale‏ هو السیطر abe‏ 
الوقف وقد أدت هزدمة اليايان ال محو کل متافسه خارحية عل 
الاقل فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ویبدو کل من قناة السویس وقناة بناما اللتين تقعان تحت 
سيطرة الجنس الابیض واللتین توصلان - الحیطات بمثابة آلات 
۰ لسيطرة هذا الجنس لانها من الاعمال التی انفرد بها جتستا 
lies‏ الجنس هو الذى يقوم بادارتهما دون سواه حتی آصبحت. 
aus‏ السویس وقناء بنما ضروریتین لحضارتتا ٠‏ 


a 


> وتصل درجة الکمال فى الادارة والانتظام الى حد أنه غاب عن 
بالنا شروط محافظتها حتى أننا نسيتا أن الذين يديرون هذین 
المرفقين هم من الغربيين ویتلقون آوامرهم من باريس ولندن 
وواشنطون تنفیذا لنظام سياسى مصدره الجنس الابيض هو 
الدافع وهو الذى یمولها بالرؤساء والاخصائيين ويصفة عامة 
بالتنظيم والكفاية ۰ فهل لنا ان ننسی ذلك ؟ 
- ان التفوق الذى آظهره الغرب حتى الان أكثر تعقدا مما يظنه 
الذين يسعون أن يحلوا محله ويمكن للمقلدين أن یکتسبوعا مهما 
كانت مهارتهم لانه من الجائز جدا درامسة فن تسیر ال لات 
. وادارتها بنفس الهارة التى يديرها مخترعوها ولکن الهم فى 
الوضوع هو اختراع تلك الالات وتحسينها وتجديدها وتنسيقها : 
دلا يزال هذا من مميزات الجنس الابيض أو بالاحرى من بعض 
أجزاء الجنس youl‏ ہپ 
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وا الیتومین 
والزطاع ال Se‏ 


اراد مس aes‏ 


عندما ازدادت حدة التوتر الدولية فی عام ۱۹۳١‏ بقيام الحرب 
بين ايطاليا والحشه > دخلت مصر وبريطانيا فى مفاوضات 
انتهت بتوقيع معاهدة 1955 التى تنص مادتها الثامنة على ما يلى: 
:«بما أن قناة السويس التى هى جزء لا يتجزأ من مصر هی قى 
نفس الوقت طريق عالمى للمواصلات كما أنها أيضا طريق 
للمواصلات بين الاجزاء المختلقة للاميراطورية البريطانية » قالى 
أن بحين الوقت الذی يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن 
الجيش المصرى أصبح فی حالة يستطيع معها أن يكفل بمفسردہ 
حرية الملاحة فى القناة وسلامتها التامة يرخص صاحب الجلالة 
ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والامبراطور Ob‏ بضع فى الاراضى 
الصرية وبجوار القناة بالمنطقة المحددة فى ملحق هذه المادة 
قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القناة » ولا 
یکون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال GL‏ حال من الاحوال كما 
أنه لا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية » ٠‏ 

وقد بيتت هنه المادة الثامنه الصفه الاساسية للقناة وهی أنها 
جز, لا يتجزأ من آراضی مصرء ويترتب على هذا حق مصر على 
القناة باعتبارها جزء منها » وآهم هذه الحقوق ما يتفرع عن 
ملكية الدولة وسيادتها على أى جزء من اقليمها كحق الدفاع » 
وليس ليريطانيا قانونيا أن تشارك مصر هذا الحق ولكنها فقط 
تعاونها باعتيارها دولة حليفة لها ١ ٠‏ 

وتعتير المادة الثامنة من هذه المعاهدة انتهاكا لاتفاقية ۱۸۸۸ »> 
St‏ أن وحود القوات Ville Si‏ بمتطقة القناة سيب تعطيل 
حرية الرور فعلا بالنسبة لسفن الدول التى دخلت حربا ضد 
بریطادسیا فى الحرب العالية الثانية : وهی ابظالیا والانیا 


- AW ے‎ 


والیابان » دون أن کون لهذا التعطيل سند من اتفاقية 
۵۸ء ثم ان اتفاقیة ۱۸۸۸ تقضى بمبداً المساواة ولا يجوز لدولة 
موقعةا أن تحصل على ميزات خاصة تتصل بالقتاة فيما قد بعقد 
مستقبلا من اتفاقات ومعاهدات ء ولا كانت بریطانیا من الدول 
الموقعة على العاهدة المذكورة فلا بحق لها تطبيقا لهذه الاحكام 
ان تحصل لنفسها دون وجه حق على وضع فزاتها بجوار 
القناة لخراستها أو بالاصح لحراسة مصالحها لا الصالح العام » 
وهذه طريقة لاحتكار القناة لها ولحلفائها ۰ وهناك نقطة أخرى 
وهی أنه لضمان احترام النظام الذی وضعته اتفاقية ۱۸۸۸ ۰ 
يجب أن تکون حراسة القناة مهمة تباشرها الدولة صاحبة السيادة 
والسلطة القانونية علیها ء ولذلك نجد آنه لیس لبربطانیا ذکر 
أو وضع خاص بين هذه الاحكام جمیعها فلا يحقلها أن تنفرد دون 
غیرها من الدول الکبری بمركز خاص یقدمھا على هذه الدول ٠‏ 
وقد بينت معاهدة ۱۸۸۸ أنه لا يجوز حشد قوات أو اقامة 
تحضینات غل‌ضفتی القناۃ٠‏ وآباحت‌التفاقية لصر حق تجاوزحکم 
هذا النض فى حالة التدابیر التی تتخذ لتنقفيد العاهدة والدفاع 
عن القناة وباقی الازاضی الصرية مع شزط أساسى هنو ألا تستخدم 
لهذا الغرض الا « قواتها الخاصهة » من هذه الاسباب كلها نری 
التعارض الواضح بين الادة الثامنة من معؤهدم ۱۹۳٦‏ وبين 
اتفاقية ۰۱۸۸۸ 


مصنیر حرية BMY‏ فی :خلال الحرب العالية لثاثية وبعلدها'+ 


اضطر بت الامور فى عام ۹ 0202 الصسرب ۳ او 
سیتمبر » فقد تدخلت بريطانيا تدخلا كاملا لحماية القناه. 
ناعتبارها نٹطة ذات آهمية حربية قصوی لحیوشها وحیسوش, 
حلفاتها واستفادت, من تصوص معاعدة ۱۹۳١‏ الى أقصى..حد 
ممكن ۽ ققامت Wl».‏ باقامة التحصينات وحشد «Ls‏ 


- At — 


والمرابطة يسفن حربية داخل مجراها فی البحیرات المرة » وبمعتى 
آخر تدخلت دولة أجنبية بشكل انفرادی للدقاع عن القناة , 
وهذه مخايفة فاضحة وانتهاك لعاهدة ۱۸۸۸ . 

وبعد انتها, الحرب عقد مؤتمر فى سان فرنسيسكو فى ۲۵ 
أبريل ۱۹2۵ ضم الدول التى انضمت للحلفاء باعلان الحرب على 
دول المحور ء وكان الغرض منه وضع میشاق دول بحقق 
التعاون الدولى وصيانة السلام » وتشرف عليه وتمثله هيئة من 
الدول التى اشت ركت فى وضعه ومن ينضم اليها » وانتهى المؤتمر 
بعد ste‏ جلسات الى وضع میثاق الامم التحدة ۰ ولا كان لهذا 
الیثاق الدول الجدید آثره على سائر الشاکل التی تتعلق بالناطق 
الحيوية فى العالم ء وعلى کثیر من العاهدات الخاصة والعامة » 
لهذا یلزمنا معرفة مدی هذا الاثر بالنسبة لنظام قتاة السویس ٠‏ 

۱ - ظهر هنا التناقض بين أحكام میثاق الامم المتحدة 
وأحکام اتفاقية ۱۸۸۸ : 

Us‏ فی حالة حرب مع آخری ۰ وتطلب سفنها الرور بالقناة 
فتعطیها الاتفاقنة هذا الحق ء ولکن حسب أحكام الفصل السایع 
من میثاق الامم التحدة تری الامم التحدة تطبیق مادتیه ۶۱و۶۲ 
على الدولة العادیة وقد یکون من هذه العقوبات قفل BLS‏ السويس 
فی وجه سفنها » وهذا هو الوضع القائم بين مصر واسرائیل » 
مع اختلاف كبير هو ان معاهدة ۱۸۸۸ ومیثاق الامم المتحدة 
تعطیان مصز حق. قفل القناة.فی وجه سفن اسرائیل ء وان كان 
صدر عن مجلس الامن قراد بالزام مصر بفتح القناة فهذا يرجم ال 
سيطرة الدول الغربية التی بهمها قیام‌اسرائیل۰ ۱ 

۲ - تنص الادة الثانية من میثاق الامم المتحدة على أن « تقوم 
الهيئة على مبدا « الساواة فى السيادة بين جميع آعضائها» ولذلك 
يجب ألا يقوم احتلال دولة لاخرى وهما منضمتان لهيئة الامم 
التحدة » والا كان هذا اخلالا بأحكام ميثاق الامم المتحدة ¢ لهذا 


۸۵ 


كان احتلال بريطانيا 8 من أراضى مصر غير مشروع وواجب 
الزوال ٠‏ 


۳ - وفى ۱۶ ديسمير عام ۱۹۶7 توصلتِ الجمعية العمومية 
للامم التحدة الى قرار خاص بمسألة احتلال القسوات الاجنبية 
لاراضی دولة عضو فى- الهيئة أوصت فيه الدول OL‏ « تسحب 
بغیر ابطاء القوات المرابطة فى أراضى الاعضاء بغير رضائها 
الصادر عن حرية وفى صورة علنية تشمله معاهدات واتفاقات 
متلائمة مع آحکام GEM‏ وغير مناقضة لاتفاقات دولية » وهذا 
القرار ينطيق على مرابطة القوات البريطانية بجوار قناة السويس 
لانها قوات أجنبية ترابط فى أراضى مصر التى هى عضو فی الامم 
التحدۃ ء وبغير رضائها ٠‏ 


مركز القناة بعد توقيع اتفاقية ۱۹۵۶ : 


وقد قامت مفاوضات عديدة بين مصر وبريطانيا ابت داء من 
عام ٦‏ فقیداٴ بمقاوضات ص دقی ‏ عام ٦‏ در ثم تقدیم 
شكوى الى مجلس الامن بواسطة النقراشی فی عام ۱۹۶۷ » شم 
مفاوضات ١96٠‏ و١96١‏ مع حكومة الوفد التى ألغت قيها 
المعامدة الغاء صوريا ٠‏ 

ثم استمر الوضع على ما هو عليه الى أن قامت شورة ۲۳ 
یولیو ۲ وکان pal‏ أهدافها هو تحرير مصر من ربقة 
الاستعمار والعمل على GE‏ وعى قومى عربی ناضج يستطيسع 
أن diy‏ ویکافح کل التيارات الاستعمارية التى تريد استغلالهء 
وبعد جدال ومناقشات 4b gb‏ انقطعت أثتاءها الحادثات‌استطاعت 
كل من مصر وبر Lille‏ أن تصلا الى اتفاق خاص بجلاء القوات » 
البريطانية عن منطقة SLAM‏ ء وهو اتفاق ۱۹۰۵۶ ۰ التذى 
بمقتضاه خرج آخر جندی بريطانى فى ۱۸ يونيو ۱۹۰۹ ۰ 
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وما بخصتا فى اتفاقية ۱۹۵۶ فى هذا المجال هو الادة الثامنة 
التی تقول : ١‏ ۱ 

« تشهد الحكومتان المتعاقدتان ان قناة السویس البحرية » 
التى هی جزأ لا يتجزأ من مصر » هی ممر مائى له آهمية عالمية 
من الوجهة الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية » ويظهر 
تأكيدهما بالتمسك بالاتفاقية التى تضمن حر بة الملاحة الموقعة فى 
القسطنطينية فى ۲٩‏ آکتوبر عام ۱۸۸۸ء ٠‏ 

والملاحظ هنا ان هذا النص لم يذكر تلك النقطة التی كانت 
بريطانيا تتمسك بها دائما وتجعلها امتيازا فرديا لها فى كل 
اتفاق ء وهو ان القناة طريق آساسی للمواصلات بين الاجزاء 
المختلفة للامبراطورية ء فقد كانت مصر حذرة بألا تعطى صقة 
قردية لاحدى الدول وصممت على معاملة الدول على قدم الساواة 
كما نصت بذلك اتفاقية ۱۸۸۸ ۰ 


تأميم قناة السويس : 

كانت سياسة مصر الخارجية منذ توقيع معاهدة ۱۹۵۶ قد 
بدأت تتخذ WS‏ حرا مستقلا تهدف الى مساعدة الدول المستعمرة 
على الاستقلال » وتهدف فى نقس الوقت الى اتياع سياسة 
التعايش السلمی » وقد عمل الرئيس جمال عبد التاصر إلى ابراز 
هذه السياسة فی مؤتمرى باندونج ویریونی » فحرص على ASE‏ 
تعايش مصر السلمى مع الدول التى ترغب فى السلام »> ولكن 
هذه السياسة آثارت حفيظة الدول الغربية التى رآت مصر 
تتزعم سياسة لا تؤمن بها هذه الدول ۰ 

وقد وجد الرئيس عبد الناصر أن مصلح ة مصر تستلزم 
الاعتراف بالصين الشعبية ۰ كانت الدول الغربية تبحث عن 
طريقة توقف بها سياسة مصر فلم تجد كل من أمريكا وبريطانيا 
أن خير ضربة تستطيع أن تطعن بها مصر سوى مسالة تمويل 
مشروع السد العالى الذى Gist‏ على عاتقيهما تمويل جزء منه » 


AN —‏ بت 


فأعلنت آمریکا عقب انتهاء مؤتمر بريونى انها لا ترى ان الوقت 
ملائم لتمویل مشروع السد العالى متعللة بان « التطورات التى 
حدثت خلال الاشهر السيعة التى انقضت على تقديم العرض لم 
تكن مواتية لتجاح الشروع ء وبناء على ذلك فقد انتهت الحكومة 
الامريكية الى أنه من غير العملى الاشتراك فى الظروف الحالية 
فى تمويل مشروع السد العالى اذا لم يتم الاتفاق بين الدول 
الشتر که فى موارد النیل « ثم آبدت تشككها فى سلامة الاقتصاد 
القومى المصرى ٠‏ وكان الغرض من هذا هو بذر الشسقاق بين 
مصر والدول المشستركة معها فى مياه النيل » وتشكيك العالم قى 
قدرة الاقتصاد المصرى وسلامته « وتبعت بريطانيا نفس الموقف 
الذى اتخذته آمریکا دون دراسة للموقف ۰ ولم يكن هذا الموقف 
الذى اتخذته كل من أمريكا وبریطاتیا رجعا الى موقف مصر فى 
مؤتمر بريونى ولكنه كان يرجع الى سياسة مرسومة قامت على 
أساس الاسیاب الاتية : 


١‏ _ عقد صفقه الاسلحة بين مصر وتشيكوسلوفاكيا والتى 
يدعون فيها انها تخل بميزان القوى فى الشرق الاوسط وانها 
سوف تدحل الشيوعية فی هذه المنطقة 5 

۲ - اعتراف مصر بالصین الشعبية فی ۱۷ مایو ۱۹۵۲ وهذا 
یعتی ان مصر لم تعد تتبع املاءات سياسة الغرب وتوجیهاتها . 

۳ - موقف poe‏ الحر من قضايا الشعوب الستعيدة ٠‏ 

وقد دقع هذا الوقف من جانب الدولتین الغربیتین الرئیس 
عبد الناصر فى أن يتساءل كيف يكون pal‏ مصدرا قومیا ضخما 
للدخل القومى تمتلكه هيئة استغلالية أجنبية » ومصر تمد يدها 
لطلب المساعدات ؟ ثم كيف تشك امریکا وبريطانيا العالم فى 
سلامة الاقتصاد المصرى بینما تقول تقارير اليبنك الدولى أن 
الاقتصاد المصرى سلیم ومتین » وكانت هذه حافزا قويا لان بعلن 


رئيس مصر تأمیم قناة السویس فى ۲۱ يوليو سبنة ۱۹۰۱١‏ . 


~ AA — 


O'S aloo 
الما ه‎ ata 


لرکو ےکر ابو زیت 


بالدماء المصرية شقت قناة السويس لتخدم الملاحة البحرية فمن 
المصريون دون أجر أو شكر لحقر القناة ‏ ستون آلفا من المصريين 
كانور بخصصون شهريا لهذه الخدمة فى وقت لم يجاوز فيه 
تعداد جميع الصریین الاربعة ملایین ولقد مات من هؤلاء العمال» 
تحت الانهيارات الرملية ء ما يزيد على المائة آلف دون دفع أى 
تعويض عنهم أو جزاء 2 كما قامت الجهود المصرية فى كل من 
ترسانة القاهرة وترسانة الاسكتدرية باعداد المشروعات اللازمة 
لاکمال حفر القناة ء ووضعت جميع وسائل النقل اليرى والنهری 
فی خدمة الشركة بالمجان » ومنحتها الحكومة جمیع الاراضى والناجم 
اللازمة ٠‏ 

ولم تكتف الحكومة المصرية بذلكء بل ساهمت مساعمة جبارة 
فى تمويل عمليات حفر القناة ءفلقد oly‏ الشركة برآس .مال 
لا بحاوز التصف مليون من الجنيهات » بينما تكلف انشاء القناة 
ما يزيد على الستة عشر مليونا وتحملت مصر بهذا الفرق جميعه » 
فى الاسواق الدولية ء فتدخلت الحكومة المصرية انقاذا للموقف 
مشترية لهذه الاسهم حتی يمكن للشركة آن تستكمل رأس مالها 
وحتى بعد مضى أربع سنوات ونصف من أعمال الحفر والانشاء 
وقبل أن یتمافتتاح القناة بستة آشهر فقط توقفت‌الش رکه فی یس 
پنذر باشهار افلاسها فسارعت الحكومة الصرية ال معاونتها 
بملیون وربع ملیون من الجنیهات مقابل تنازل الشركة للحکومة عن 
بعض البانی تنازلا اسمیا ء اذ ظلت هذه البانی Wad‏ فى حیازتها 
ومقابل تنازل الشركة عن بعض اعفائها الجمر کی تنازلا مؤقتا عادت 
الى التمتع به ء ولم تکتف الشركة بذلك » بل تحت ستار 
التعویض عن الحاولات التی قام بها بعض حکام مصر لتعدیل جاتب 
من الشروط البینة فى عقد الالتزام » استولت الشركة على جانب 
کبیر من الاموال المصريةء فتقاضت عند الغاء سخرة العمالالصر بین 


ا ١ا5-‏ 


وقف هذا الامتهان  ce te‏ ثمانية د ثلاثين ملیونا مسن 
سوا we‏ ده 
عن سته عشر مليونا لتكملة التعويض الجائر الذى حکم به تابلیون 
الثالث على مصر لصالح الشركة وهكذا تكون الشركة تحت ستار 
هذه المزاعم التعويضية وحدها قد حصلت من الحكومة المصرية عل 
ما يعادل ثلاثة ملايين وثلث من الجنیھات المصرية آی:ما یقرب من 
نصف رآس مالها ۰ 

وبهذه الجهود المصرية أمكن لشروع قناة السويس أن یش ق 
طريقه الى النور وآن ينجح هذا الرفق فى آداء دوره فى خدمة 
الملاحة البحرية ٠‏ ولو اقتصر الامر على الجهود الاجنبية وحدها 
لفشل المشروع كما فشل مثيل له من بعد مما ترتب عليه الحكم 
بالسجن على صاحب الشروع وهو فردیناند دی ليسيس نفسه ٠‏ 

ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة 
مصرية تخضع لجميع القوانين المصرية » لا فرق فى ذلك بينها وبين 
أية شركة مضریة آغری ۔ » فهى تستمد کیانها من الفرمان الصادر 
فى ۱۹ مارس ستة ۱۸٦٦‏ بالتصديق عر الو الیرم فى ۲۲ 
فبرایر سنه ۱۸٦٦‏ بين فردیناند دی لیسیس ووال مصر » و تتص 
الفقرة الاول من الادة السادسة عشر من الاتفاق الذ کور على مایآنی: 

« ہما أن الشركة العالية لقناة السویس البحرية هى شركة 
مصرية » فهی خاضعة لقوانین البلاد وعاداتها ۰ » 

وتنص الفقرة الثالثه من الادة الذ کورة على ما يأتى : 

« آما المنازعات التی Las‏ فی مصر بين الشركة والافراد من آبة 
جتسية كانت » فتختص بالفصل فیها الحاکم الصرية تبعسا 
للاوضاع التى تقررها قوانین البلاد وعاداتها » و کذا العاهعدات 

و تختص الحاكم المصربة بالفصل فى المنازعات التی قد قنش 

بین الحکومة pall‏ & والش رکة » ویقضی فیها طبقا لقوانین البلاد 


اسر یڈ ۰۰ 
دوآن هذه الشركة انما لوم عل استتفلال مرقی ااروں یتم 
السويس وذلك العمل يعتبر مرققا هاما وثيق الصلة بالكيان 


- ٩۲ - 


الاقتصادى والسياسى pal‏ ء وهی انما تقوم بهذا الاستغلال تيابة 
عن الحكومة المصرية بمقتضى الامتياز الموضح بالقانونين الصادرين 
فی ۲۰ نوغمبر سنه ۱۹۰۶ وه من pls‏ سنه ۱۸۵٦‏ وما تلاه 
من قرمانات أخرىء منها الفرمان الصادر فی ١9‏ مارس سنة ۱۸٦٦‏ 
بالتصديق على العقد المبرم فى ۲۲ قبراير سنة ۱۸۱٦‏ بين وال مصر 
ومسيو فرديناند دى لیسبس » فالشركة فی قيامها بهذا العمل 
ليست dole‏ الحق الاصيل المسلم دائما بأن للحكومة الصرية ء 
اذ من العترف به أن الرافق العامة انما تدار مباشرة من الدولة 
أو بالواسطة بطريق الامتياز » وأن من حق الدوله دائما أن تسترد 
هذا الامتياز باعتباره منحه منها سواء أورد فی هذا الشأن نص 
صريح فى عقد الامتياز أو لم يرد أو أن المصلحة العامة وحدها التى 
تجعل الدوله تختار الوسيلة التى تحقق أكبر قسط من الملصلحة 
العامة » اذ أن العلاقة بين مانح الالتزام ومستغلیه انما تنبنى على 
قواعد القانون الادارى وهو فرع من القانون العام ۰ 

ان الشركة العالية لقناة السويس اليحرية كانت مفتاح 
الاحتلال واحتمت بالاستعمار وتناست وضعها ء و کانت تصرقاتها 
ومراسلاتها مع الحكومة المصرية مجافية لما يجب أن يكون عليه 
الامر مع Gk‏ الالتزام وصاحب حق الاشراف عليه » كما أغفلت 
الشركة الوفاء بکثیر من الالتزامات الواجية عليها ٠‏ 

وكانت متأخرة عن متابعة التطور المستمر فی صناعة السفن 
واتجاهه نحو التضخ مما جعل الكثير من السفن الکبری وخاصة 
ناقلات البترول لا تستطيع عبور القناة ٠‏ 

ولولا bas‏ أصحاب السفن علي الشركة المؤممة كلما اتضح 
عدم وفاء القناة باحتياجات الملاحة الکبری لا قامت ہما قامت به 
من أعمال التحسین والتعميق . GUS‏ الضغط الذی كان دائما 
السبب الباشر لاجبار الشركة على القبام بأعمال التحسين حتى 
انها كانت تضطر فى أغلب الاحيان الى سی وات oes‏ 
قبل تمام تنفيذ آعمال الير نامج السابق ٠‏ 

وقد اتضح أخيرا فى سجلات الشركة المؤممة ان هذه البرامج 
التى طالا هللت لها دعابة الشركة المؤممة قد وضعت - عمدا — 


- ۹۳ 


فى أضيق الحدود مع وضوح عدم کفایتها لاحتياجات 4M‏ 
العالیة ٠‏ وآقرب مثل مثل على عذا الير نامج الاخير العروف باصم 
البر نامج الثامن النی شرعت الشركة فى تنفيذه من سنة تقریباء 
هذا الير نامج الذی أطلقت له الشركة آبواق دعایتها بكافة 
الوساٹل من نشرات ومطبوعات ومذكرات رسمية مضلله تقدمت 
بها للحكومة بقصد اظهار الشركة بمظهر الضحی - رغم قرب 
نهاية التزامها ‏ بانفاق أموال طائلة فى سبيل تنفيذ مشروع 
أرادت الشركة أن تصوره فى صورة العمل الفذ الذی ليس له 

ويهدف هذا الير نامج بصفة أصلية الى السماح للسفن التى 
يبلغ غاطسها 51 قدما بالمرور فى القناة مرورا طبيعيا دون التأثير 
على المجرى المائى وحوافى القنال ٭ 

وهذه الدعاية المضللة فى جانب الشركة من GLE‏ أن تلقى 
فی روع الشخص العادى ان هذا الحد الاقصى من الغاطس وهو 
٦‏ قدما ليس فقط أقصى غاطس موجود للسفن الان وانما هو 
أقصى غاطس لسنوات كثيرة مقيلة ٠‏ 

الا أن ما ثبت من الاتجاه الحدیث فی صناعة السفن وبصفة 
خاصة ناقلات البترول یکشف عن زيف هذه الدعاية الغرضة ہما 
يجعل هذا البرنامج الثامن عديم الجدوى اذ بلغت حمولة الكثير 
من السفن ON‏ فعلا أكثر من ٠٤‏ ألف طن الى ٠٥‏ ألف ومن‌النتظر 
خلال السنوات القليلة المقبلة أن يتم بناء ناقلات بترول حمولتها 
٠‏ ألف طن تقريبا ٠‏ 


وللتدليل على صحة هذا الرأى يمكن أن نذكر على سبيل المثال 
ناقله البترول الملك سعود والتى تبلغ حمولتها حوالى 55 الف طن 
والتى لا تستطيع أن تمر محملة بالقناة بسبب عدم کفایة أعماقها 
وال جانب هذه توجد أيضا ناقلة البترول « سينكلر » والتى 
تملكها يونيفرس تنکرشب وهی ناقلة بترول حمولتها 0ه ألف 
طن ذات غاطس ٦٤‏ قدما ۰ 


ےلات 


ويوجد الى جاتب هذه سفن أخرى كثيرة يتجاوز غاطسها 
«الغاطس المسموح بمروره قى القناة بسبب عدم كفاية عمقها 
مما بجمل البرنامج الثامن الذى هللت له الشركة غير ذى موضوع 
حيث لا یکفی للوفاء باحتياجات اللاحة العالية ليس للمستقبل 
بل للوقت الحاضر مما يجعل القناة بعيدة کل البعد عما تفرضه 
عقود الالتزام من ضرورة كفايتها لاستقبال ومرود اكير السفن 
وة 

وقد کان طابع الشركة المؤممة دائما التقصير فى الوفاء 
بالتزاماتها فكان من بين الالتزامات الرئيسية التى تخلفت الشركة 
عن الوفاء بها التزامان رييسيان : 

الاول : تحويل بحيرة التمساح الى ميناء داخلی صالح لاستقبال 
آکبر السفن ٠‏ 

الثانى : اعداد ميناء بور سعيد لمسايرة احتياجات التجارة 
العالمية ٠‏ 


میناء بحيرة التمساح 


تقضی الادة السادسه من عقد الالتزام الصادر فى سنة ۱۸۵٦‏ 
بان تلتزم الشركة ob‏ « تحول بحيرة التمساح الى میناء داخلى 
صالح لرسو ST‏ السفن حمولة » ٠‏ 

ورغم مضی Gla‏ سنه على هذا الالتزام فانها لم تفكر فى 
الوفاء به وهو ما كان يستتيع أن تقوم الشركة باستکمال اعداد 
القناة نفسها من بور سعید الى السويس بحيث تكون دائما 
صالحة لرور أكبر السفن حمولة وهو ما لم يتحقق حتى ON‏ ۰ 

وعندما طليت اليها الحكومة الوفاء بالتزاماتها آخنت الشركة 
تماطل وتراوغ متذرعة بأسیاب واهية لا یقصد بها الا مجرد 
التهرب من الوفاء بالتزاماتها على سنتها دائما فی التقصير ٠‏ 


يهب © أب 


اعداد میناء بور سعيد 


- تقضى الادة العاشرة من الاتفاق الميرم بين الحكومة والشركة 
فی فبرایر سنة ۱۹۰۲ على أنه استجابة لطلب الحكومة المصرية , 
"تتحمل الشركة نفقات الاعمال اللازمة لتوسيع ميناء بورسعيد 
تمشيا مع الضرورات التى يفرضها تقدم الحركة التجارية ٠٠٠‏ 
ولكنها تجعل الميناء فى Ue‏ تكفى لاحتياجات التجارة » وبعد 
توقيع الاتفاق تعمل على توسیع الميناءكلما نمت تلك الاحتیاجات ٠‏ 
ورغم هذه الالتزامات الصر dou‏ والحاح الحكومة آهملت الشركة 
وهي القائمة على ادارة الیناء - فى اعداد هذا الميناء العت‌الی 
لمسايرة احتياجات التجارة وبصفة خاصة التجارة العابرة ٠‏ فرغم 
أهمية هذا الميناء.من الناحية التجارية لا توجد به آرصقة لرسو 
السفن ولا زالت أعمال الشحن والتفريغ تتم فى وسط الاء عن 
طريق مواعين تقطر الى جوار السفن وفقا لاسالیب عتیقةمما يحمل 
التجارة نفقات باهظة أدت الى تخلف الميناء عما كان ينتظر لها.من 
تقدم وازدهار بحكم موقفها الممتاز فضلا عن عدم تزويد الميناء 
بالوسائل الحديثة لاعمال الشحن والتفریغ والحفظ والتخزين - 
فضلا عما سيق أن تحققته الحكومة من اهمال الشركات القائمة 
على استغلال المرافق العامة والتهاون فى رعاية المرفق كلما قربت 
مدته على الانتهاء الامر الذى يقتضى تدخلها فی الوقت المناسب 
حتى لا تفاجاً باستلام المرفق فى حالة لا تسمح لها بادارته على 
المستوى الواجب أن يكون عليه ء وقد ثبت فعلا من الستندات 
الخاصة بالشركة أنها كانت مصممة على عدم القيام GL‏ -تحسین 
فى الرفق يمتد أثره الى ما بعد سنة ۱۹٦۸‏ أى كانت ترمى الى 
تسلیم الرفق فی ذلك التاریخ عاطلا عن القيام بالغرض القصنود 
“i‏ 
. وللاسباب المتقدمة » كان واجبا العمل على تأميم الشركة العامة 
لقناة السويس البحرية واسترداد الرفق القومى العام من يدها 


٩1 = 


لادارته ادارة مباشرة » ولم يكن الامر بعدو مجرد اختبار الوقت 
التاسب لهذه. الخطوة الحاسمة نحو التحرپر الاقتصادی ي ٠‏ 

ولذلك آعد مشروع القرار بالقانون الخاص . بتأميم هبن قهھ 
الشركة واختیار تلك الوسيلة ٠‏ 

ونصت المادة الاول من ھذا القرار على تأمیم الشتركة:- القا لب :عة 
فقناة السويس کوسیلة لادارة هذا الرقق بمعرقة الدوله ats)‏ 
مباشرة ولقد سنبق, مصر فی هذا المضمار كثير. من الدول الاحنبية» 
bes‏ الاخص فرنسا والمملكة المتحدة فاختارتتأميم بعض الشركاته 
التى تقوم على ادارة مرافق عامة قد لا تبلغ من الاهمية البرجة إلتى 
يبلغها مرفق المرور بقناة السويس ۰ ويستتبع ذلك بطبيعة الحاله 
زوال اختصاص جميع الهيئات واللجان التى كانت قائمة على ادارة 
الشركة ومن الطبيعى ان ذلك لا يخل بمسئوليتها عن تصرقاتهة 
أثناء المدة السابقة على زوال اختصاصهاء وقد تم النص صراحة قى 
هذه المادة عل تعوض الساهمين وحملة حصص التأسيس مقدرة 
بحسب سعر الاقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى 
بورصة الاوراق المالية بباريس ء وبذلك يحصلون على التعویض 
العادل » وتتحقق الموازنة بین الصلحة العامة التى اقتضت Phe‏ 
التأمیم والصلحه الخاصة لحملة الاسهم وحصص التأمین ۰ ونظر۹ 
لوحود كثير من أموال الشركة خارج حصر ووجود العدد الكيير 
أيضا من الساهمین فى الخارج » فقد تم التص على أن یتم دقع هذا 
التعویض بعد اتمام استلام الدولة لجميع آموال ومنشئات الشركة 
والمؤممنة ٠‏ 

ونص فی المادة الثانية عن أن بعهد بادارة الرفق الى عيتة 
مستقلة لها الشخصية الاعتبارية مزودة بجميع السلطات اللازمة 
حتى تتمکن من القيام على أكمل وجه بتحقيق الغرض الهام الذی 
يقوم به هذا المرفق والمرونة الكاملة للتمكن من استعمال أحدثه 
الوسائل والاساليب فى خدمة هذا المرفق العام تأعظم قدز من 
الكفايةء على أن تعمل هذه الهيئة باعتبارعا ملحقة بوزارة التجارة» 


۹۷ ب 


' ولقد أجير لهنه الهيئة AP‏ من بين أعضنائها آوا هن 'غی رکنم 
لجانا فنية للامتتغانة ها فى البخوت: والدراشات” ومن العروف أن 
حذه الهيئة لن تتأخر عن الاتصال بالقائمين بشئون الملاحة.اليولية 
والنتفعین بقناة السویس للاستثناش برآبهم- وضم -بعضهم. ال 
عضوية هذه اللجان الفنية حتی یؤدی هذا الرفق جرضه عل.آحسن 
وج + 

وفض قن المادة التالثة fe‏ أن تجمد آمتتوال الشركة المؤمَمفة 
وحقوقها فى جنورية مصنر وفئ الخارج وحظر التصرف فی تلك 
۰موآل “الآ قراز من الهيئة الذكورة نتیَجة " للاوضاع التي cag‏ 
الیھا ade‏ كك 0 

va ee‏ ,القانون عل احتفاظ الهيئة .يجميع موظفی . الشركة 
اللؤمبة ومستخدميها. وعمالها الحاليين بالوضع القائمین عليه 0 
وفرض pc‏ الاستمرار في أداء أعمالهم وحظر . ترك العمل أو 
pels‏ عنه Gh‏ وجه من الوجوه آو لاي سیب من الامسسبباب الا 
جاذن من الهيئة الشار اليها حتی تسیر آعمال السرفق بنظام 
واطراد على النحو الذى يكفل اشياع حاجات اللاحة + 

و نص lat‏ على معاقنه -من يراتكب: مخالفة لاحكام -المادة الثالثة 
هالسجن ونغرامة: : توارى تلائه أمثال قيمة الال موضوع۔ الخالقة ٠‏ 

کہا .نص هنا على معاقبة مخالفة آحکام الاده الرابعة فضلا عن 
عقوبة السجن بحرمان اكخالف من أى حق فى الکافاق أو Ply‏ 
أو التعویض ٠‏ 

و بالخطوۃ الحاشمة الحازمة Apel “ell.‏ الرئيس > جمال 
عمد الناصر 3 ۰ تم القضا ء على صوره بشعة من صور الاسسستعمار 
"و الاستغلال واستردت مصر سلطانها. الكامل :في ادارة عمذا 
فلرفق الحیوی ٠‏ 


> ٩۸ - 


ال زرا الے Aarhla‏ 


7او 


yb‏ مود بوشری 


لقد استطاعت الهيئة الادارية الصرية sla‏ السويس تعيين 
۰ مرشدا مصريا جديدا بالاضافة الى المرشدين الثلاثين الذين 
تسلموا العمل منذ حوال أسبوعين كما ينتظر أن تعین قرییا 
عشرة من المرشبدين الاجانب من جنسيات مختلفة -تقدموا بطليات 
للعمل بالقنا ٠‏ 

ولا تزال تتلقی الهيئة والسفارات المصرية فی الخارج طلبات 
جديدة للعمل فى ارشاد السقن بالقتاة ء وهنه الطلبات بزداد 
عددها یوما بعد يوم وانها لتبحث بعنایة فائقة » 


ولیس يصحيح ما يدعيه الغرب من أن مصر ستنفق ايراد 
القناة فى تنفيذ مشروعاتها بل اننا سننفق من القناة على القناة » 
لانها قناة الشعب وملك له والشروعات الجديدة التى أعددناما 
لتوسيع القناة وتعميقها فى طريقها الى التنفيذ ‏ أما مشروع السد 
العالى وغيره من مشروعات عمرانية لصالح الشعب ء فاننبا 
سنمولها بالاموال التى كانت تبذرها الشركة المؤممة وتنفقها فی 
وجوه غير مشروعة ٠‏ 

ولقد آخذت الدول الغربية تهدد سحب المرشدين أو الوظفین 
الاجانب الذين يعملون بالقناة ولکتنا مستعدون لمواجهة جمیم 
الاحتمالات وهذا الاستعداد قد تم بتفاصيله منف يوم التأميم ٠‏ 
على أن العمل فى القناة تشعب الى SH‏ فروع هى : العمل الادارى 
وشٹون الورش واللاحة ۰ وأهم ما فيها عمل المرشدين :ومصر 
لديها من للصریین الاكفا, العدد الوفير فيما يتعلق بشغل متاصب 
من يتخلى عن العمل مختارا أو تحت ضغط من أى دولة مسسواء 
قى الناحية الادارية أو شثون الورش والاعمال الفنية الاخرى ٠‏ 

آما فيما يختص بالمرشدين الذين يحتاجون الى دراية وخبرة 
خاصة فقد أوشكنا أن نسد هذا العجز من بين المرشدين 


¥ 


المصربين الذین سارعوا الى العمل معنا وهم بمضون مدة التمرين 
ويحتازون امتحانا GE‏ قبل تسلمهم العمل وبكفاءة ممتازة « 
ویعملون فى الوقت الحاضر مع زملائهم القدامى من المصربين. ومن 
رعایا الدول الصديقة بروح معنوية Sk‏ وقد بلغت هته 
الحماسة آشدها بين wey‏ ولدی الرشدین البوتانیین خاصة. 


- وتسیرں الملاتحة فى القناة منذ تأمیمها بانتظام وهدوء وسرعه .» 
ولن تتعطل لحظة واحده SY‏ سب من الاسباب " وقد کان ردی 
دائما على الصحفیین الاجانب الذين يوجهون الى أسئلة عن 
سیر اللاحة فى القناة هو : اذعيوا وشامدوا وأحكموا بأنفسكم 
على سیر الملاحة هناك ٠‏ 1 


والشركة القديمة كانت تدير العمل قى القناة بالتليفون و 
باریس ولذلك كانت تحتاج ال عدد ضخم من الموظفين أما نحن 
الذین نشرف على العمل من أرض القناة نقسها قعددنا حوالى eae‏ 

و کل الوظفین هنا یقبلون على العمل بحماسة لان القناة قناتهم 
والقضية قضية بلادهم ٠‏ وقرق كبير بين مصرى يشرف عل 
العمل من أرض بلادہ وہ ہین أجنبى ron: op‏ بارس ۰ 


-١ 3 ۳" 


راب که السا 
س النا هة الما زیت 


للاگیتی ای کی مرت 


اولا : ال رکز القانونی لشركة قناة السويس 
يتلخص الرکز القانوتی لشركة قناة السويس فى انها شركة 
الخاص وعلاقتها بالحكومة المصرية علاقة مصرية صميمة « وانها 
شرکه مصرية مساهمة » على النحو الاتی : 


۱ - الشركة تقوم على استغلال مرفق عام : 


" من السلم به أن الحکومات تتمتع بسلطة تقديرية فیما يتعلق 
بانشاء الرافق العامة » واذا أنشأت الدولة الرفق العام لها ان 
تتبع فى ادارته احدی الطرق العروفه قى القانون GHW‏ » زمن 
هذه الطرق طربقة الالتزام ( الامتباز ) ء وبها تعهد الدوله الى آحد 
الافراد أو الشر کات بادارة مرفق عام اقتصادی عن طريق عمال 
وآموال يقدمها اللتزم وعلى مسئولیته فى مقایل تقاضیه رسوما 
من النتفعین بهذا الرفق العام ٠‏ 

فما هو آلقصود اذن بالرفق العام ؟ 

اختلف الفقهاء فى تعرف الرافق العامة نظرا لتغیر الفكرة 
التی تقوم علیها الرفق العام » ومهما يكن من آمر الاختلاف فى 
تعریف الرفق العام ء فانه من الثابت أن الرفق العام يتميز 
بخصیصتین : ۱ 


- Vo — 


٠ الصفة العامة للحاجة الراد سدها‎ ١ 

۲ سب خضوع المزفق لنظام من القانون العام » يتيح له اتباع 
الاسالیپ والوسائل التی تتبعها السلطة العامة » لضمان سیر 
المرقق بانتظام واضطراد ٠‏ 

وتكشيف النية الصريحة أو الضمنية للجهة الادارية عن قیام 
هذا النظام القانوتی ٠‏ 

۱ * 

ويتطبيق هذه البادی» یتضح — من الرجوع الى BUM‏ 
الخاضة .بشركة قناة السويس - أن المشروع الذی عهد الى الشركة 
بانشاثه واستغلاله ء تتوافر له عتاصر المرفق الغام » حیث rol‏ 

۱ - الصفة العامة للحاجة المراد سدها ‘ وهی « الملاحة 
البحرية » وقد ألحقت بها حاجات عامة أخرى هی « الملاحة 


النهرية » و « الرى والشرب » و « الاتارة » تیدو في التصوصي 
الاتية : 


— ها تضمته قرهان الامتياز الاول الؤرخ ۲۰ نوقمير سنة 
۶ » بنص الادة DV‏ « يؤسس دلسيس ۰۰ لشق برزخ 
السویس واستغلال طریق صالح للملاحة الکبری ۰۰۰ » 
بتص المادة الاولى » عل الشركة ۰ أن تقوم بجمیع ما یلزم 
انشام : 

۱ - قناة صالحه للملاحة البحرية الکبری ۰۰۰ 

۲ - قناة للری صالحة للملاحة النهربة 

۳ - فرعین للری والشرب ۰۰۰۰ 

- ما تضمنته الاتفاقیه الصادرة فى ۲۲ من فبرایر سنة ٦٦۱۸ء‏ 
ينص ٩ soll)‏ : 


Nery —‏ ہے 


و ancy 2٠٠‏ تنتفع الحكومة المصرية بحق السووز بعرض القتاي 
البحر 4 ترى هذا المرور ضروريا مین مواصلاتها 3 
OS SES‏ ۱ 
بالوافقة على الاتفاقية المبرمة مع الشركة » من نصوص خاصة 
جالحاجات العامة الاخری التی عهد الى الشركة باشیاعها وهی : 

فى الاسماعیلیة صیانة ورش وکنس الشوارع والارصفةه 
والمزروعات 0 و کدلك يصيانة وحراسة الجبانات وصانه 
الجاری ٠‏ 

فى يور توفيق : صيانة ورش وكنس الشوارع والمزروعات ٠‏ » 

۔_ ما تضمنه القانون رقم ۰ الصادر فی ٠١‏ أغسطس anu,‏ 
۹ بالوافقة على الاتفاق البرم مع الشركة » بنص الادة ۱۶ التی 
تقضی Ob‏ « يحل مجلس بلدی الاسماعيلية محل الشركة فى كافة 
الاعباء والالتزامات المتعلقة بالمراقق البلدية التى كانت الشركة 
تتولاها فى هذه المدينة » ٠‏ 

والادة ۱۷ التى تقضى بأن « تسلم الشركة للح كومة ترعة 
oL Lt‏ الحلوة التى ا تها الشركة لتمد با مام مدينة تورسعيك 
والقنطره ومتشتات القناه ٠٠٠‏ » 


وهاتان الادتان تفیدان ان الشركة قد التزمت بانشاء - فضلا 
TT cs‏ 


تلحظ ان الدولة منشثة المرفق العام قد أخضعته لنظام من القانون 
العام » وأضفت عليه من مظاهر السلطة العامة ء ما یعینه على آداء. 
رسالته » وسدو. : 


۰ 


أ ) تدخل الدوله فى آعمال الادارة واخضاع الرفق العام 
— قرمان الامتیاز الاول الؤرخ ۲۰ نوغمبر سنة ۱۸۰۶ : 

» ۰۰۰ یعین مدير الشركة دائما من قبل الحكومة‎ « - ۲ dole ٠ 

مادة  "‏ « یتم الاتفاق على تعریفات رسوم الرور بقتاة السویس 
ها بين الشركة وخدیو مصر ۰۰۰ « 

مادة ١‏ « بعرض نظام الشركة علینا ویجب أن یع وز 
موافقتنا ولا بد من اقرارنا مقدما أى تعديل قد يدخل عليه فى 
الستقیل ٠٠٠‏ » 

فرمان الامتیاز الثانى الؤرخ ه pls‏ سنة 1١86‏ 0 

مادة 9 « نحتفظ بحق انتداب مندوب خاص فى مركز ادارة 
الشركة olin.‏ منها مرتبه ويمثل لدی ادارتها حقوق الحكومة 
المصرية ومصالحها ٠٠٠‏ » 

مادة ۱٩‏ — « يجب أن تعتمد منا قاثمة الاعضاء اللؤسسين٠٠_»‏ 

مادة « ۰۰۰ يرأس صديقنا ووكيلتا المسيو دی ليسيس 
الشركة و بدیرها بوصفه أول مؤسس لها وذلك لعشر سنوات۰۰:» 

sole‏ ۱ —» نقر نظام الشركة المؤسسة 6 ویعتبو ذلك 

مادة ۲۲ — « واظهارا لاحتمامنا يتجاح الشروع نعد الشركة 
بتعضید الحكومة المصرية لها تعضيدا خالصا » ونحث جمیسسع 
الموظفين والموردين والعمال التابعين لاقسام مصالحنا عل امدادها 
بالمساعدة وحمایتھا فی كل فرصة سانحة - ونضع مهتدسينئا 
لینان يك وموجل بك تحت تصرف الشركة فيما يتعلق بادارة 
ونسيير الاعمال التى تأمر بها . ويكون لهما الاشراف الاعلى على 
العمال وعليهما RAS‏ اللوائح مباشرة الاعمال ¢ ۰ 

۱۸ - ۱ 


— الاتفاقية التى صدق عليها الباب العالى فى. ۲۲ .فیرایر ستة 
ككينا 1 

مادة ١‏ فقرة آخيرة « ۰۰ ومن SW‏ فصاعدا تستخدم الشركة 
العمال اللازمين لاعمال الشروع ونقا لشروط القانون العام ۰۰ » 

مادة 9 تبقى القناءة اليحرية وملحقاتها خاضعة لنظام 
البولیس الصری ویباشر عليها سلطة مطلقة مثلما بباشرها فى أى 
مكان من الاراضی المصرية بحیت بحافظ على النظام والامن العام 
ويكفل تنقيذ قوانین البلاد ولوائحها ۰۰ » 

ب) تدخل الدولة لتحقيق قاعدة المساواة بين المنتفعين أمام 
الرفق العام وهی من القواعد الضابطة لسير الرافق العامة » 
قيما نصت عليه تصوص : 

- فرمان الامتياز الأول : 

مادة 5 - و ٠٠‏ ويجبى عمال الشركة هذه الرسوم وتکون 
التعريفات متساوية دائما لجميع الدول » ولا pe‏ 5 مطلقا اشتراطہ 
امتیاز خاص لاحدی الدول دون سواها ۰۰ » 


- فرمان الامتیاز الثانی : 

مادة ۱۵ « ۰۰ لا يجوز للشركة العالية صاحبه الامتیاز بای 
حال من الأحوال أن تمنح سفينة أو شركة أو فرد اية فوائد أو 
امتيازات لا تمنح لغيرها من السفن أو الشركات أو الافراد فى 
نفس الاحولل ٠‏ » 

sol‏ ۱۷ ام ۰۰ تحصل الرسوم دون استثناء أو تمييز على 
جمیع السفن بشروط WL.‏ ۰ ۰ 

» ما آضفته الدولة على المشروع من مظاهر السلطة العامة‎ - ۲ ٠ 

قیما تتضمنه تصوص : 


۳۳۹ 


ے فرعان الامتناز:الاأول : 0 
dale‏ 2 - « تجرى الاعمال على نفقة الشركة وحدها وتمتح يدون 
حقانل جميخ ما یلزفعا من الأراضى التى ليست ملكا للافراد ۰۰ « 
ماذة 5 ه وتمتح الشركة صاحبة الامتیاز الحق فى أنتستخرج 
اسمن aL‏ والجاجر الداخلة فی الاملاك العامة جنيع الواد اللازمة 
#۴عمال القتاة والباتی التابعة لها مع " اعفائها من الرسوم » كما انها 


”تنتفم۔ بهذا الاعفاء فيما تتعلق بالاالات والواد التی تستوردصا 
حن الخارج لاستغلال امتبازها ۰۰ » 

"- فرمان الامتباز الثانی : 

مادة ۱۳ - « تمنح الحکومة الشركة صاحبة الامتیاز طیا2 
ole‏ الامتياز الحق فى أن نستخرج من المتاجم والحاحر الداخلة 
خی الاملاك العامة جميع الواد اللازمة لاعمال البناء والصنيانة 
«اللتعلقة بالنشئات والميانى التابعة لها دون أن تدقع عن ذلك أى 
برسم أو ضريبة أو تعو يض ٠‏ وتعفى الشركة فوق ذلك من جميع 
الرسوم الجمركية ورسوم الدخولية وغیرها على الالات والمواد 
:التى تنستوردها الشركة من الخارج سدا لحاجة أقسامها مدة 
۶اا نشاء آو الاستغلال » ۰ ۱ 
" فاذا أضفنا الى ما تقدم أن هذا الاتفاق يصاحيه احتکار فعلى 
لش ركه قناه السويس فى استغلال الشروع ‘ أدى ذلك الى القول 
بجان الشركة قد عهد اليها بانشاء واستغلال مرقق عام ٠‏ 

واذا انتهينا الى تكييف المشروع GL‏ مرفق عام » فقد بقی 
بعلینا أن نكيف الاتفاق البرم بين الحكومة وشركة BLS‏ السویس» 
هذا الاتفاق عو عقد التزام باستغلال مرفق عام ٠‏ 
- ذلك GY‏ عقد الالتزام كما یعرفه الاستاد موسکیل هو : « عمل 
«قانوتی agen‏ شخص يمقتضاه OF‏ يقوم باستغلال GH‏ عام 


eo.‏ ۴۴ے 


لحساب الجهه الادارية عل أن یتحمل بنفقاته ومخاطره 75 مقایل 
ما يحصل عليه من رسوم بوّدیها النتفعون واعانات أو مبزایا 
مالية ينص عليها فى عقد الالتزام ۰۰۰ » 

ومن انم تفرع وک الالتزام على الاامسس الا"تية : 
امس سو سو ات ہس رر عام ھی 
خاصة وعمال تابعين لها * 

٠‏ وهذا الركن قد تضمنته نصوص عدة فى الوثائق الخاصة 
بش als a‏ السويس منها : 

نص الادة الاولى من فرمان الامتياز الاول » وتقضی بتأسیس 
شركة لشق برزخ السويس واستغلال طریق صالح للملاخة4 
الکیری ٠‏ 

ونص الادة الرابعة من هذا الفرمان وتقضى OU‏ تجری 
الاعمال على نفقة الشركة وحدها » ٠‏ 

ونص المادة الاولى من فرمان الامتياز الثانى وتقضى Ok‏ « على 
الشركة ۰۰۰۰ أن تقوم على نفقتها ومسئولیتها بجميع ما يلزم 
الاشغال وأعمال البتاء ٠ » ٠٠٠‏ 

ونص الادة السابعة من هذا الفرمان » وتقضى بأن : « توال 
الشركة القيام على نفقتها بصیانه القناة البحرية والموانى, التابعة 
لھ ۱ ۰۰۰ ۰ € 

؟ ‏ أن بن ينصب الاستغلال على مرفق عام » وقد سبق بي ان 
الطبيعة القانونية للمشروع الذی عهد الى الشركة ياستغلاله « 
باعتباره مرفقا عاما ٠‏ 

— أن یقوم اللتزم بتحمل مخاطر الشروع > وان اسعفلاله له 
لحساب شخص اداری عام » ويبدو توافر هذا الركن فيما نصت 
عليه الادة ٥‏ من قرمان الامتياز الاول من أن : « تجبی الحكومة 


سی رجٹ 


عمتؤايا من الشركة ۰۰۰۰/۰7۱۵ وذلك دون أى ضمان من جانبها 
card‏ الاعمال آو لقيام الشركة بمهمتها » * 

ولا كان استغلال الرفق العام من جانب الشركة الملتزمة انما 
قباشره لحساب الحكومة pall‏ و4 ۰ فان الالتزام یمتح عادة. لوقت 
محنود 6 بحیث بعود المرفق العام JS‏ مواده وآلاته ومهماته ال 
ولحکومة مانحة الالتزام »> بعد انتهاء الدة المحددة ° , ۱ 

. لذلك نصت المادة ۳ من فرمان الامتیاز الاول على أن : « مدة 
«لامتیاز تسم وتسعون سنة تبتدیء من التاریج الذی تفتتح فيه 
ss‏ البحرین » ۰ 
| والادة ۱۰ من هذا الفرمان على أن : « عند انتهاء الامتیاز تحل 
«الحکومة الصرية محل الشركة وتنتفع بکافة حقوقها دون تحفظ 
عتستولى عل قناة البحرین وجمیع النشات التابعة لها ۰۰۰ » ٠‏ 

وأوردت الادة ۱7 من قرمان الامتياز الثانى حکما مماثلا * 


أن يجازى الملتزم عن طريق الرسوم التى يجبيها من 
#لتتفعين ۰ وقد تضمنت التصوص الخاصة بعقد الالتزام ذكر 
<الرسوم التى تجبيها الشركة مقابل الانتفاع من ذلك”: 

المادة ٦‏ من فرمان الامتياز الاول » وهی تقضی بأن : 5 یجبی 
عمال الشركة هذه الرسوم وتکون التعریفات متساوية دائما 
*لجميع الدول acre‏ 

المادة ۱۷ من فرمان الامتياز الثانى ء وهی تقضى 'نأنه : « تعویضا 
اللشركة عن نفقات اليناء والصيانة والاستغلال نرخص لها من الان 
. -وطيلة الدة التى تتمتع فيها بالامتياز فى أن تفرض وتتقاضى عن 
۰ پلرور رسوما تلملاحه والارشاد والقطر والسحب والرسو ۰۰" » 
- "ویترتب على ما تقدم آن الحكومة الصریة قد منحت شركة قناة 
«السویس التزاما ير امتيازا > بانشاء واستغلال مرفق عام » وان 


7 > 


الدولة اذ تلجا ال هذه الطريقة فى اشباع الحاجات ء انما تضفی 
على المتعاقد معها صفة النيابة عنها فى القيام بعمل يجب عليها أن 
تقوم به اصلا 7٠‏ 

وقد رآیتا أن وا یل مصر عندما أصدر الفومان الثانى فی ps ٥‏ 
سنة ۱۸۵۸٦١‏ قد أكد هذه الصفة فى المادة العشرين منه » اق جری 
نصها « بغض النظر عن الوقت اللازم لتنفیذ الااعمسال یراس 
صدیقتا ووگیلتا السیو قرديتان دلسيس الشركة ويديرها ۰۰ » 
۴ - الشركة شخص من آشخاض القانون الخاص وعلاقتها 

بالحكومة الصرية علاقة مصرية صميمة.: ۱ 

أوضحنا آن شركة قناة السویس قد منحتها الحكومة المصرية 
#متياز استغلال مرفق.الملاحة. بالقتاة اللصرية ء واذا كانت هذه 
الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية . قانها مع ذلك شنخص من 
تأشخاص القانون الخاصء أضفيت علیها هذه الشخصية بالنصوص 
االتی رخصت يتكويتها ٠‏ 

ذلك لان من المسلم به فى فقه القانون العام أن نظام الشخصية 
de yield‏ يسوده مبدأ هام هو « ميدأ التخصص » ۰ بمعتی أن 
'الشخصية اذ يخلعها منشٹھا على هيئة ما ء انما يكون ذلك لتحقيق 
غرض معين قد تخصصت هذه الهيئة لتحقيقة 2 ومن ثم يتحدد 
تشاط هذا الشخص بالغرض الذی قام من أجله ء وكل عمل 
خانوني يقوم به الشخص المعترف به. يجب أن يكون داخلا فى دائرة 
هذا التخصیص ٠‏ ۱ 

وبالرجوع الى النصوص الانحة للالتزام » نتبيين أن الحكومة 
المصرية هی التى أنشأت شركة قناة السويس وأضفت. عليها 
الشخصية العنوية » وأن خلق هذه الشخصية قد تحدد. بغرض 
جمین هو استغلال مرفق من مرافق الدولة المصرية ء آنشی للانتفاع 
جه على الاراضى المصرية ٠‏ 0 


۔ ۱۷۳ 


فلم تكن GY‏ جکومة آخری dine‏ فی انشام واستغلال tie‏ 
الزفق. المصرى. »> بحيث تدعى بقيام علاقة بيتها وبين الشركة 
اللتزمة ء آلتی لا تخرج - بحكم تكوينها من أفراد ‏ عن LES‏ 
عیثة من هیثات القانون الخاص ارتبطت مع الحكومة المصرية س 
باعتبارها شخصا من آشخاص القانون العام بعقد التزام ٠‏ 


ويبدو من توص هذا العقد أن الشخصية العنویة لم تکنن 
لتئيت لهذه الشركة » ویعترف بها قانونا الا اذا توافر LS‏ 


شرطان : 
مہ a Ga a‏ الذی تطلبه مان 
؟ سن ox 2 = dh apy Seales‏ سر ات 
من قيل الحكومة ٠‏ 


١‏ - من فرمان say‏ الاول » التى تلزم por‏ دلسيس 
بعرض نظام الشركة لاقراره مقدما كما تستلزم. اعتماد أسماء 
المؤسسين ٠‏ 

ies من قرمان لعا فاق رق سو مرح فا‎ - ٩۰ 
٠ الحكومة المصرية لدى مركز ادارة الشركة‎ 

۹ - من فرمان الامتياز الثانی » التى توجب اعتماد قائمة 


الاعضا۔ السسین 

الشرط الثانى : أن يتم تكوين الشركة وفقا لاحکام آلقانونه 
الصری « باعتبار أن الحكومة المصرية هی مانحة الالتزام ومنشئة 
لشخصية الشركة القانونية ٠‏ 

لذلك قضت المادة ۲۱ من فرمان الامتیاز الثانی Ob‏ : ٭ تقر 
نظام الشركة المؤسسة ياسم 5 الشركة العالية لقناة آلسو یس 
البحرية» ويعتبر ذلك الاقرار ترخيصا فی‌تاسیس الشركة فى شكلي 
الشركات ابتداء من اليوم الذى یکتتب فيه برأس مالها أجمع » ۰ 

سو یٹ 


ؤزیترتب عق اعدا النص : 
TY‏ : آن.الش رکة قف اشتوفت الشروظ المنصوض علیها في AES y‏ 
الالتزام » لذلك جاء النقی صریحا فى أن اقراز النظام ممهد لتكوين 
٠ Sap‏ 
BIL‏ يجب لقيام الشركة من الناحية القانونية أن تتكؤن وفق 
«لاحکام القانونية المصرية التى يخضع لها تكوين الشركات الساهمة 
فكان من الطبيعى اذن أن الشركة عندها توافرت لها الشزائط 
«لقانونية آنفة الذکر » قد اعترفت لها الحكومة المصرية المنشئة لها 
پالشخصية المعنوية » بوصفها شركة مصرية تخضع لقوانین البلاد 
۶ عرفھا » بنص المادة. ١١‏ من الاتفاق الصادر فى ۲۲ قبراير: ستة 
7 الذق صدق عليه من البان العال + ٠‏ 
فاذا أضفنا الى ما تقدم آن الاعمال التحضيرية لقیسام الشركة 
شک نها انفرد بها طرقان ء هما "شيف دلسيس باعتباره فردا 
خاصا لا ممثلا SY‏ دوله وفمثل الحكومة الصرية فى ذلك الوقت ء 
نون الاتفاق محله. استغلال مرفق مصرى ء آکد ذلك كله أن العلاقة 
القانونية التی .تقوم بين الشركة اللقضية وبين الحکومة الصرية 
هی علاقة مصرية صميمة غيز مشتملة عل آى عنصر اجتبی ۰ ١‏ 


۳ - شركة BUS‏ السویس : شركة مساهمة pan‏ بة 


أوضحنا فى التقطة السابقة ان شركة قناة السويس تخضع 
ھی وحودها القانونى Grell Sila‏ الذی تكونت فی ab‏ بارادة 
ممثل السلطه الشبرعية .الصرية ء وأن المادة ۲۱ من فرمان الامتياز 
٭الثانی الصادر فى .ه pls‏ ستة ۱۸۵۸٦‏ قد رخصت بتأسيسها قی 
شكل الشركات بعد اقرار نظامها المنوه عنه من قبل ہے 
۲ 7 لذلك کانت ,م od‏ لتجنسية المصرية An‏ ۱ حنہ لجنسية ١‏ لحتمبة الوحيدة ۱ 
ثلتی تلحق هذه الشركة عند تمام تکوینها ء واذا OW‏ هذا الاصل 
ے۹۹ے 


٠‏ فاقرر من بديهيات القانون ء فقد أراد -.مانح الالتزام أن یژکده 
Gale‏ صريح ضمنه حكم المادة ۱3 من اتفاقية ۲۲ فبراير مسنهة 
7٦‏ ( التی تحدد الشروط النهاثية الصدق عليها من اليابه 
لمال ) ۰ فنص على أنه : « دما أن الشركة العالیه لقنأة السویس 
البحرية شركة مصرية فانها تخضع لقوانين البلاد وعرفها ۰۰۰۰ ٠‏ 

ومع ذلك قد آثیرت جنسية هذه الشركة فى مناسبتين » BN‏ 
قبل التعرض لهما أن أعالج من الناحية القانونية فى ایجاز تحديف 
جنسية الشخص الاعتيارى على التحو الاتى : 


تحديد جنسية الشخص الاعتبارى : 

تعددت آراء رجال الفقه فى تأسيس الرابطة بين الشخصن 
الاعتباری والدولة » فأسسها البعض على «معيار شخصى» كجنسية 
الافراد الذين يكونون الشخص الاعتباری ء وأسسها البعض الاخر 
على « معيار موضوعى » كمحل تأسيس الشخص الاعتباری * 

فالرأى الاول يقضى Ob‏ يتمتع الشخص الاعتباری بجنسية 
الافراد الذين یکونونه ء لان الشخص الاعتباری ما هو الا مجموعة 
من الافراد تربطهم التزامات متبادلة ومناقع مشتركة » فلن تکونه 
له جنسية غير جنسية هؤلاء الافراد ٠‏ 

غير ان هذا الرأى يعيبه تناقضه مع الفكرة الاسأسية فی 
الشخص الاعتباری ء وهی توافر كيان ذانی له مستقل عن الافراه 
الذين یکونونه » فضلا عن أن تطبیقه یثیر کثیرا من الصماب » 
وخاصة عند اختلاف جنسية الاعضاء الذین یکونون الشسخص. 
الاعتباری . هل بوخد بجنسية غالبية الاعضاء ؟ واذا لم تتوافر 
هذه الاغلبية فماذا یکون الحل ؟ وهل يعتد بجنسية الاعضاء وقت. 
تکوین الشخص الاعتباری آم تت ثر جنسية عذا الشخص کلم + 
تغيرت جنسية الاعضاء ؟ لكل ذلك لم يرج هذا الرآی عند الفق4 
Lams‏ ۰ 


۱۷۹ 


۳ فلو افترضنا ol‏ شركة als‏ السويس وهي شبخص. اعتبسارى 
تنكون من آفراد عتمددی الجنسية: ء فانه طيقا لا اتتھی اليه هذا 
الرای لا محال للاعتداد يجتسية الافراد: الساهمین .۰ وان كانت 
3 مت اة قد ماش earls ‘pis 3 aad‏ و 
یت eee‏ با ضارعا شخصا اعتیارنا ee‏ 
الاقراد المكونين له ء خاصة وان الحكومة الاجنبية التى تكون قب 
ساهمت فی التكوين انما لا تكون قد صدر عنها هذا التصرف 
يوصقها « سلطة عامة « یل باعتباره عملا من أعمال الادارة تتجرد 
فيه مختارة من سلطتها العامة لتقف على قدم الساواة مع سساٹر 
الافراد » وعذا العمل بدخل قيما أسموه فقهاء القانون الاداری 
3 بالتصرفات العاد یه" « التى E‏ القانون الخاص ۰ 3 


آما الرأى gus‏ » فانه ییتی جتسية الشخص الاعتيارى على 
a‏ موضوعی » تفرع۔عته نہ را : 


كمدق SiN‏ يتنه اة ا ا خی 
الدولة التى تکون قيها » آى الدولة التى آبرم بها العقد المنشىء 
للشخص الاعتبارى وفقا لقانونها » والتى منح قانونها هذا 
الشخض الوجود القانونى والشخصية القانوتية ٠‏ 


وقد راج هذا الرآى فی البلاد الانجلو أمريكية ء اذ القاعدة 
المسلمة فيها أن الشخص الاعتبارى يأخذ جنسية الدولة التى تكون 
بها وتمتع بالشخصية القانونية وفقا لقانونها ٠‏ 

وقد سبق أن أوضحنا أن شركة قناة السویس قد أنشثت وفق 
القانون الصری .» وأنها تخضع لحكم القواتین المصرية بنص المادة 
٦‏ من اتفاقية ۱۸٦٦١‏ ہما Yow‏ والحالة هذه « شركة مصرية » 
بالتطبيق للمعيار المأخوذ به فى البلاد الانجلوآمريكية ٠‏ 


بت ۱۱۷ - 


۱ ب + مرک الا متغلال : بخیث ast‏ الم لشتخض الاغتباری جنسية 
«الدولة التی بها مركن الاستفلال ای مركز تشاطه وذلك pe‏ 
لنظر غن محل تكوينه * | 


: ومینی هذا الرأى أن ey‏ الاسبتغلال : هو المكان الذی تتجمم‌فیه 
مصالم آلشخص ء وهو آیضا موطنه. وهو عنصر coll‏ تصلح لیناء 
الحنسية عليه دمتحاة من اطلاق ارادة الافراد الذينٍ آتشاو( 
امین الاعتباری ومحاولتهم التحایل على القانون 


۱ " وطبقا لهذا العیار آیضنا تتعين جنسية الشركة اللتزمة دالحنسية 
الصرية لان yy‏ استغلالها ew‏ فى الاراضی pall‏ & وآلیاه 
الاقلیمیة » باعتبار أن قناة السویس هی ممر مائی یوصل بين الیاء 
الاقليمية لبحرین هما البحر الاحمر والبحر الابیض التوسط ۰ 


ج - مركز الادارة الرئیسی ء بحیث Job‏ الشخص الاعتباری 
جنسية الدوله التی بها مركز ادارته الرئیسی ء على أن العيرة 
ھی تحديد هذا المركز ليست بما هو Gite‏ عليه فى نظامه 
الاسنامی ء بل العبرة بحقيقة الحنال » فیجب لكى بعتبسر 
اللكان مرکزا رئيسيا للشخص الاعتيارى أن يكون « مرکا 
حقيقيا » له ۰ أى مركزا قعليا ولیس مجرد مركز افتراضى ٠‏ 

وقد تكفل القضاء والفقه الفرنسیان بييان الععاصر التى يتحدد 
بها مركز الادارة الرئيسى الحقيقى « أى الفعلى » وحی اجتماع 
الجمعية العمومية واجتماع مجلس الادارة ومكاتب الادارة قلا بعد 
ان مر کزا رئيسيا الا اذا كانت توجد به مكاتب الادارة بجاب 
ات الجمعية العمومية ومجلس الادارة * 


وقد عبر القضاء الفرنسی عن حقیقة معنى هذا الکان بأنه د المكان 
الذی يتركز في 4نشاط الشخص الاعتباری وحياته القانونية 


— ۱۱۸ 


وأعماله الزئیسیه. . أو: هو الکان. الذى تتجمع:فیه مصبالح 
الشخص » 9 

,. ولا جدال فی Ol‏ : الاراضی ااصریغ يتركز فيها نشاط شركة als‏ 
البسو یس . وحیاتها وأعمالها .الرئيسية ء وانها آيضا هى الرقمة من 
العالم.إلتى تتجمع فیها مصالحها ٠‏ 

واذا كانت السلطه المضرية .مانحه الالتزام قد آجازت" بطريقة 
ضمنیه قیام مركز ادارة الشركة خارج البلاد pall‏ & فان ذلك لم 
يكن الا تیسیرا لاجتماعات مجلس الادارة والساهمین على اختلاف 
جنسیاتهم » بشرط أن يكون الرکز الفعلى فى الاراضی الصرية » 
ممثلا فی وکیل Jet‏ یزود بكاقة السلطات اللازمة لضمان حسن 

سير العمل وعلاقات الشركة بالحكومة ااصربة “os‏ 

۱ ون ثم فان ما بجری به نص الادة التاسعة من فرمان الامتياز 
الثانی الصادر فی ۸٦ tear ples ٥‏ من أن : 

Je «‏ الشركة اذا کان مركز ادارتها خارج القطر الصری أن تعين 
وکیلا أعلى يمثلها بمدينة الاسكتدرية مزودا بکافة السلطات اللازمة 
لضمان حسن سیر العمل وعلاقات الشركة بحکومتناء ٠‏ 

انما يكشف عن المركز الفعلى لشركة قناة السويس اذ یکون 
للمثل الاعلى فى مدينة بالاسكندرية ‏ وفق هذا النص ‏ من 
السلطات ما يضفى على آعماله وتصرفاته بصدد نشاط الشركة م 
الصفة القانونية اللزمة للشركة ولن يتعامل ممه من الغير على 
هذا الاساس ٭ 

وهو فى كل ما يصدر عنه من تصرفات قانونية باسم الشركة ء 
" انما يخضع لاحكام القانون المصرى بحکم المادة ١١‏ من اتفاقية ۲۲ 
فبرایر سنة ۱۸٦٦١‏ التى سيقت الاشارة اليها » 

ومن .ثم » تطبيقا لما يجرى عليه الفقه والقضاء ء تتحدد جنسية 
الشركة بالجنسية للصرية وان ما تضمتة النص الصريح من 


١954 


اعتبارها كذلك بتطابق مع الاراء 44511 التی عرضناعا 3 a‏ 
تعیین جنسية الشخص الاعتباری ٠‏ 

ولئن كانت جنسية شركة قناة السويس باعتيارها شركة 
عصرية ثابتة فى التصوص ومتفقة مع فقه القانون القارن كما رأيناء 
فقد آثیرت مع ذلك هذه الحنسية فى هناسيتين ء أرى استكمالا 
لهذه التقطه أن آتعرض لهما » على الوحه التالى : 


المناسبة الاول 85 


ستهة ٥۰ء‏ ونصت مادته الاو على أن : 


. « تبطل شروط الدفع ذهبا فى العقود التی یکون الالتزام بالوفاء 
قیها ذا صبغة دولية والتی تكون قد قومت بالجنیهات الصرية أو 
الاسترلينية أو ينقد آجنبی و کان متداولا قانونا فى مصر ۰ ولا 
بجری هذا الحکم عل‌الالتزام بالوفاء نمقتضی العاهدات آوالاتفاقات 
(لخاصة باليريد أو التلغراف أو التلیفون » ۰ 

وأشارت الذکرة الايضاحية لهذا الرسوم بقانون أن الغرض 
din‏ هو القضاء على التفرقة التى جرى عليها القضاء الختلط « حين 
أن لا محل لها فى مصر وان مرسوم سنة ۱۹۱۶ ۰ لا يتضمئنها 
> وكان عذاآ المرسوم الاخير قد قضى بفرض السعر الالزامی لاوراق 
البتكنوت التى بصدرها البنك الاعلي واعتبار شرط الذهب كان 
لم يكن » بحيث يصير الوقاء بالینکنوت ميرئا للذمة يدون أى 
تحدید مهما كانت‌القيمة ٠)‏ واستندت. المذكرةالايضاحيةالى ماجرى 
عليه العمل فی انجلترا من عدم التمييز فى الحكم بين المعاملات 
الداخلية والخارجية وال ما جرت عليه أيضا المحاكم الايطالية ٠‏ 


- وقد عرض أمر تطبيق هذا الرسوم بقانون فى ثلاث قضايا على 
الحاکم المختلطة ء من بينها. قضية لشرکه قناة السؤيس > وقيها 


— ۱۲۶ سے 


طالب بعض دائنى الشركة USL‏ لهم بالذعب أيضا. : cabs‏ 
الاستثناف المختلطة قضت فى ۲۱ فبرایر سنة :۱۹۶ بصحه هنا 
bth‏ وقد استندت الحکمه ال : 

۱ ان مرسوم سنة ۱۹۳۵ يقر بوجود هته العملة «الذهبية» 
بالنسبة لدفوعات الدولة قي حالة البر ید والتلغراف والتلیفون » 
والقاضى عند تطبيقه التشريع يتحرى قصد المشرع ء وفى er‏ 
شرط النذهب يهدف الشرع آساسا الى غرضِ اقتصادى هو منم 
تدهور العملة الوطنية ۰ ۱ 

۲ - ان اشتراط الدائنين الدفع بالذهب انما يلرم السدینین 
پالوفاء لهم بعملة أجنبية غير متدهورة » لیواجهوا التزاماتهم حین 
حلول أجل الدین ٠‏ 

۳ - ان عملا شركة قناة السویس هم رعايا دول أجنبية یدفعون 
زسوم الرور بالعملة الذهبية » ونتيجة لذلك تحصل الشركة عل 
ابراداتھا بالذهب ء ومن هذه الابرادات يجب أن تؤدى الشركة 
ما عليها لخدمة الاسهم أو الفوائد » وسدادها بالذعب لا يؤثر على 
الا بنسبة ضئيلة + 

أؤانتهت المحكمة الى أن مرسوم سنة ۱۹۲۵ لا يصع تطبیقته 
لا بالنسبة الى حقوق الشركة ولا بالتسية الى التزاماتها ٠‏ 

كما أجرى هذا الحكم مقارنة مع حال قضية البنك العقارى » 
فذكر أن نشاط البتك محله داخل » بيتما شركة قناة السویس 
مؤسسة لها صفة عالية بالنسبة الى جميع الدول ء كما وانها 
تأسسنت قبل الاصلاح القضائى ء فلا يصح أن تحتج فى مواجهة 
دائنبها بتصوص القانون التجارى المختلط ٠‏ نينما الينك العقارى 
شركة مساعمة تکونت فى مصر بعد صدور القرانین المختلطلة 


- ۱۲۱ - 


فتحکم بهذه القوانین» فضلا عن أن ایرادات البنتنك التی تكون 
ضمان التزامه: يحصل عليها بعملة مصرية » بيتما تحضل الشركة 
be‏ ایراداتها بعملة الفرنك الذهب ٠‏ 

وهذا الحكم أخطأ فى التطبيق : 


۔ لان مرسوم سن ۱۹۲۳١‏ صريح فی ابطال شرط الذعب 
ee‏ » بل ان مذكرته الايضاحية صريحة فى أنه قضد به 
القضاء ء علي التفرقة التى جرت عليها الحاکم المختلطة بين العفوذ 
الداخلية والخارجية ء واذا كان الرسوم قد نص عل استشناء بعض 
الدقوعات للتلغراف أو البرید فیجب أن يقصر الأستثنا, قى أضيق 
الحدود ء ولا يجوز. للمحاکم المختلطة أن تخول لتفسها سلطة 
cout‏ عن قصد للمشرع هو واضس من تصوص العمل القانونى 
ذاته ٠‏ 
,۰ وان هذا المرسوم بقانون يتعلق بالنظام العام ومن المتفق 
عليه فى فقه القانون العام انه لا تجوز مخالفة مثل هذه التشریعات 
يعكس التشریعات المكملة لارادة الافراد وتنظيم علاقاتهم الخاصة* 
۰ ۳ ان الحجة القائمة على الضفة العالية لشركة. قناة 
السويسء فیها خلط بين الخدمة ذاتها وبين الهمثة القائمة بادارتهاء 
فليس هناك ما يمنع من ان تكون الشركة مصرية وخاضه 27 
للقوانين المصرية . وان كانت تسميتها قد اشتملت على وصف 
عالمية . فمثلا شركة.عربات النوم الدولية هى شركة بلجيكية 
خاضعة للقوانین البلجيكية » على الرغم من انها تتولى ادارة مرقق 
ple‏ ذى صفة: دولية أظهر من صيغة نشاط شركة قناة السويس » 
خضلا عن ان نشاط الشركة محصورق الواقع فى الاراضى المصرية : 
؟. ان محور دفاغ الحكومة البريطانية التی تدخلت فى 
القضية کطرف منضم یوصفها احد مساهمی الشركة هو * «آن " 
الشركة شخص معنوی بحکم القانون الصسری الخاص : وان 
جنسیتها مصربة بحتة وقسرى علیها حتما القوانين الصرية » . 


- ۱۲۲ - 


بل ان محکمه الاستثناف الختلطة نفسها قى حكمين سابقين 
قد اقرت بجنسیة الشركة المصرية » آلحکم الاول صدر فى ٤‏ یونیة 
ستة NAYo‏ والحكم الثاتى صدر فى ۱۸ يونية اسنة ۱۹۳ 


cite ہہ در‎ ee 

العالم وتحریر صکوکها بلغات م rive.‏ مختلقة ٠‏ 
0# 

لذلك لم يكن هناك بد من ان تتخذ الحكومة الصرية موقفا 
ایجابیا ازاء شطط القضاء ل 7 eels‏ العام العسكرى 
الصری » وهو بعتیر i‏ نا او بقانون سنه 
٥‏ الذی الغى شرط لذهب ق مصر » ذلك لان الزام الشركة 
وبنك الاراضى- بالدفع بالذهب 45 تعطیل بل مخالفة لقاتون 
قواعده واضحة ومرامیه ظاهرة » على ما سيق ان اوضحناه .. 
المناسية الثانية : صذور قانون الثرکات الساهمة سنة 1۹1۷ 

فرضت الحکومة A pall‏ بالقانون رقم ۱۳۸ لسنة VARY‏ 
مو ہہ اس ود سی من جو ہو 
نسبة معینة لاجود افثمال من مجموع اارتبات . 

فرات شركة قناة السوس الإفلات من تطبيق احکام هذا 
القانون لاسباب اوضحتها فى مفكرة » اثارت فيها اہضا الجنسية > 
os‏ جا ا — ان نعرض لحجج الشركة باکملها فى 
ایجاز » على النحو الاق 

تضمنت مذكرة الشركة القدمة للحكومة i pall‏ والتی اعدها 
الاستاذ سوزر هول مستشار الشركة والاستاذ بجامعة جتیف 
ونيوشاتل ما يل : 


٣ - 


٢۰‏ تتنتقاد المفة العقدية التى تربط الحكومة بالشركة من 
القرمانات والراسیم وفانون رقم ۷۳ 4 ۱۹۳۷ ١‏ ولیس 
للحكومة المضرية أن تنقض من جانب واحد الحقوق التی منست" 
po‏ والتى تكو نالبتاء المالى والاقتصادی والقائونی والفنی لها 


و 


؟ - نشات للشركة » شان كل عقد امتياز » حقوق مكتسبة 
یحق لها أن تطالب باحترامها ولا يقدح فی تلك القاعدة کون هذه 
الحقوق ذات طبیعة عامه » اذ من اليسير دحض فكرة عدم وجود 
حقوق مكتسية خارج القانون الخاص »© ذلك ان الدولة يجوز 
لها ان تمنح حقوقا للغیر » كما هو GLA‏ فى العاهدات الدوليةء 
7رر مہہ تہ ا رر و یت 


٠: 2‏ والحكومة الصریة : قد . ارتبطت فى مواحهه الشركة بامتیارات 
ذات طایع عام » اخصها احتكار بتاع واستغلال القناة > وضمان 
ان تظل خاضعة فى تنظیمها الداخلی وف علاقات الساهمين للقوانین 
الفرنسية » ما دامت الاخالة قد صدرت من الحکومة المصرية الى 
هذه القوانین . وهذه الشروط تقيد الحکومة وتضمن تخلیها من 
جانبها عن اخضاع الشركة لقوانيتها الحالية » ومستقبلا قى الحدود 
التى د سفق عليها » والقول بغر ذلك بجيز للدولة AM ol‏ 
تدريجيا کل مادة الامتيازات الممنوحة » والسالة لا تتصل 
يتطبيق قانون ٠‏ عام 4 بل تعلق باحترام التفهنات الاتفاقية ا 
الشعوب وهو مسلم به من الفقه والقضاء ٠‏ 

Jes‏ ذلك ليس للحكومة الصرية ان تتجرد من الالتزامات 
التعاقدية لا بحقها الخاص الداخلی ولا بنصوصها الشرعية من 
القانون العام » والقول بغیر هذا یجعل للعقود التى تبرمها الدولة 
مع الاجانب صفة احتمالية » ما دامت يمكنها آن تیطل 
تعهداتها باصدار 3 تشریعات جديدة a‏ 


E 


وقد تكفل الد کتور وحيد رأفت وقتذاك بالرد على ما Attends‏ 
مذكرة الشركة على لسان مستشارها السوسری ف النقط الاكيةة 

٠‏ ۱) القانون الجديد بتعلق بالنظام العام فضلا عن انه ٩‏ یضیٴ 
حقوقا مكتسبة : ۱ 


- 


لا شك ان التزام قناة السوسی قد انشا علاقات قانونية بين 
الحكومة والشركة ومن المقرر أن هذه العلاقات قد ترتبت عليها 
فتائج وحالات فى الماضى تولدت عنها بعض حقوق مكتسبة لا 
يستطيع التشريع الجديد تغيير شى, منها بحكم ميدأ عدم رجمية 
القوانين فكل ماتم فى الاضی منها بحکمه التشريع القديم . 

ولکن من الواضح Lat‏ ان تلك العلاقات مازال بتولد عنهنا 
تحائج ممتدة للمستقبل وهذه هی الحالات العائمة التى شرل 
الفقه والقضاء ان التشریم الجدید يحدث آثره الباشر فى شأنها 

وعلیه فان النظام الذی كانت الشركة تعين بموجبه اعضاء 
مجلس الادارة عند خلو مراكزهم أو al‏ تیاشر التعاقد على 
اساسه مع مستخدميها هذا النظام الذى كان مطلقا قبل سنة 
۷ ثم آصیح خاضعا لبعض القواعد منذ سنة ۱۹۲۷ هو من 
قبیل د الحالات القائمه » التی عنی العلماء بتوضیحها 

فاذا كان ما تم من تعيين واستخدام ق عهد النظام السابق 
یعتبر نهائيا وباتا ولو كان مناقضا للنظام الجديد » فليس الحكم 
کفالك بالنسبة الى التظام فى ذاته من حيث هو قواعد وضوابط 
فانه ہجوز تعدیل هذه القواعد والضوابط فی ای وقت بمقتضی 
al‏ مع ga‏ 

ومنف العمل بالتشريع الجديد يتحتم ان يكون تعيين اعضاء 
مجلس الادارة » واستخدام الموظفين والعمال و فقا لا تقرر بالقواعد 
الجديدة ۰ فهل يجوز القول بصفه جدية Ob‏ هناك حقا مکتسبا 
الشركة فى الا يضم مجلس ادارتها سوی عضوین مصریین عملا 


— \¥o — 


باتفاق نننة. ۱۹۲۷ »وان یکؤن SL‏ أعضائه غیر: مصریین: ۶ وجل 
للشتركة:ان تدعى يجق مكتسب لها فيما بتعلق بنسبة (اسستبجليمين. 
الصر یبن بالش رکه وبالنسبة المئوية الواجب توافرها في عدد 
النَْخدمن والعمال pall‏ بین ol‏ يستخدمون فى کل AL},‏ 
هذا التشريع يتعلق بالنظام العام ‘ وینطبق علیه تعریف۔ 
آلعفند بودان : و تقصذ بالتشریع: التعلق بالنظام العتنام کل 
تریغ یعتی- بشنتون الجتمع عامة دون الاقفراد وضتتافه 
الى هذا التفریف ما اورده لاحراسای ولابورد لاکوست + (ییدو: 
التظاع الغام کخزء خوهری واساسی ف نظام المجتمع. الضرودی. 
لمقائه » وان" التشرتنات التعلقة بالنظام العام تتكون متها الاسس 
القانونية للمجتمع » 

. ومتی كان Gaal‏ من قانون سنة ٠۹٤۷‏ هو الحاق آکیر عدم 
من. ow pall‏ بالش OF‏ التی لا نسی انها تباشر نشاطها بمصی. 4 
امكن بغیر عناء ادراك ان مثل هذا التشريع يتصل بالنظام العام 4 
ولا بهم شی E‏ اج کو اوت سات 
عن القانون العام الذی 7 تعتبر جميع قوانينه آمرة » او بحکم Me‏ 
مرتبطة بالقانون الخاص بما أن هذا العانون كتسب قوتة الالزامية 
و“ بالنظام العام » وهذا هو رای الفقهاء بلاجماع . 

— التشریع الجدید لا دو ثر الا على الشروط اللائحية للاتفاق 

7 الاساسى كما يقول برتلمی ودويز سو : : ذ ان التشريم 

لا يجوز ان بمس التزامات ناشئة عن عقد سايق لان المقد. قانون: 
المتعاقذين Lily ٤‏ برد عليه تحفظ هام هو «ان مدى هذا البد؟ 
اوشع من أن قتصر على مجرد علاقات بين الافراد تخضع لاحكام 
القانون الخاص 6 فهو عبدا عام » واتما لامکان تطبيقه يجب أن 
یکون۔محل الخلاف عقدا > فلا بعتبر کل اتفاق ارادى عقدة 
بممتا+ القاتونى » .. ۱ 
' ونتاتم آلدکتون وحید رافت الرد على هذه الحجة بان عقق' 
االتزام. بتضتتن نوعین من by Sh‏ : شروطا تماقدية وشر وطئلاٴ 
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عظامية ثم ضيف إن .ال by‏ الخاصتة. بنظام منتخدمی وعمال 
«للتزم ھی شروط نظامیه قابله للتعديل من wk‏ الحكومة 
Sully‏ للالتزا ام و استشهد في ذلك باقوال العلامة دیجی والاستاد 

+ عن حجة إلالتجاء إلى احكام نون الفرنسی - کت 

۔ ذكرت الحكومة pall‏ 3-4 مذكنة: :الدکتورِ وحید ان الشرع 
«لصرى قد أحال الى بعض تصوص القانون الفرنمی لیسد النقص 
لذی کان موجودا, — C35‏ منح الالتزام ےت ۳ التشريع الصری 
ومن ٹم قدت الاحکام الفرنسية فیما احال عليها الشنارع Spall‏ 
- «بالادة 11 من آتفاقية ۲۲ فبرایز ستهة 1۸٦٦‏ سابق الاشارة 
ليها ) جزءا مکملا التشریع آلصری یور تعديله ق ای وقت امن 
جانب واحد فضلا عن أن هذه الاحالة لم نقصد بها البتة ol‏ 
ختخلی الشارع الصری:عن حقه فى التشريع يشان الشوكات 
السیاهنمة-. 

وقد قضت محكمة العدل: الْذوّلية بلاهای فى قضابا قروض 
الصرب والبرازیلزحیث قررت :«ان الاتفاق الذی: لا بعد عقدا 
حبرما بين الدول پوصفها رعايا القانون الدول يجب أن يستند ال 
خانون قومی , .« وعلیه يكون القانون القومى لشركة قناة 
الس us‏ وهى شركة مضرية الجنسية هو القاننون الصری ولا 
عمکن ان بوجد قانون ST‏ يحكمها . 


- ۱۱ بت 


UU:‏ : طبيعة حق الدولة مانعة الالتزام على القناة.. 


ذهب الفقه فى فرتساق تكييف طبيعة حق الدولة على AMY‏ 
العام مذاهب شتی © وقد اتجه الفقه منذ اواخر o yal‏ التاسم 
عشر شطر فكرة مملو 4S‏ الاموال العامة أخذا عبادیء القا نون‌العام» 
كما ist‏ القضاء الفرنسی بتشبم شيئًا فشيئًا بهذا التكييف فى 
احکامه ء ما :يؤدى ال القول درس سی ہار و 
النظر, والاستقرار عنده ٭ 

ولا تراع فى أن الرقعة من الارض التى شقتٍ فيها قباة 
السو سس وما الحق بها من مرافق تدخل 3 دود الاراضى 
المصرية ء وحق الدولة عليها حق ملكية طبقا لا استقر عليه الرأى 
ف ترس ۱ 

Je‏ غر الالتزام بانشاء واستغلال قناة السوس من هلا 
الوضع ؟ وبقول اخر هل ترتب على منح الامتياز مساس بملكية 
مصر للعناة وما تاخمها من اراض ؟ 

اسر ee‏ وہ دم بس اس 
للاشخاص فا العامة ای مخصصة لنقعة عاعة 
بالفعل أو بمقتضى قانون أو عرسوم ۰ 

۲ - وهده الاموال لا بحوز التصر ف قبها أو الححز علیها أو 
تملکها بالتفادم » ۰ 

وتنص الادة AA‏ من هذا القانون ابضا على أن * 


» بے یمان العامة صفتها بانتهار تخصیصها المنفم2 
العامة ودن شتهی التخصيص بقانون او مرسوم او بالفصل أو algal‏ 
الغرضص gill‏ من آجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة » 
ویستفاد من هاتين ا مادتین : 


— 3۸-ےہ 


)1( ان الاموال المملوكة للدولة iL‏ ع جو ال 
يجوز تملكها بالتقادم ٠‏ 

ad,‏ تضمنت المادة ۵۳۸ من القانون الدنی الفرنسی حكما 
مماثلا فقضت بان اموال الدومين العام لا تقیل ان تکون مملو 45 
ملكية خاصة. 


(۲) وان الاموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة 
العامة او بانتهاء الغرض الذى من abl‏ خصصت تلك الاموال 
للمنفعة العامة . 

ولا کان منج الالتزام باستغلال قناه ال ف من جانب 
الحكومة pall‏ :4 وعاوّه مال من الاموال العامة خصص للنفع العامء 
فقد توافرت لهذا الوعاء الصفة العامة » ولازمته الحصانة المنتصوص 
عليها فى الادة ۸۷ فقرة ۲ من القانون الدنی الصری ء فلا تقيل 
القناة وما يتاخمها من اراض تدخل فى الاموال الخصصة للنفع 
العام التملك الخاص من جانب الشركة اللتزمة . 

فما لم نجرد الال العام من صفته الغمومية » او لم تشه 
تخصیصه . أو تغيير وحهته ء كما آشارت الى ذلك الادة ۸۸ ۰ من 
القانون الدنی » فاته لا بفقد هذه الصفة ویظل ملكا للدولة مانحة 
لالتسزام . 


وتطبيقا NU‏ تضق مجلس الدولة الفرنسی » بان الفحم الذى 
بعثر عليه فى منطقة وهران بمعرفة الملتزمين باشغال عامة فى 
المنطقة المذكورة یکون ملكا للدولة » لان تخصیص هذه المنطقة 
للنفع العام لم يشمل الركاز المدفون فی الارض ٠‏ 

ولما كان للدولة ازاء المال الخصص للنفع العام صفه آخری غير 
صفتها SOLS‏ لهذا الال ء هى للسيلطة الضابطة التی تتعلق 
باعتبارات الامن والسلامة العامة والصحة العامة » فاننا نلحظ 
بجلاء مظاهر هاتين الصفتین فيما تضمنته وثائق الامتياز الممنوح : 
لشر که pel sls‏ بس ۰ 


هد ۹ - 


فمظاهر ملكية الدولة تبدو فيما تضمنته : 


۱ الادة ‏ من اتفاقية ۲۲ قبراہر سنة Gal 1۸٦٦‏ تشر الى 
الارافی اللازمة لانشاء القناة ولاقامة البانی والستودعات اللحقة 
بها قد اشتملت على حکم هام هو : 

. « وبما انه لا سوغ للشركة أن تدعى فى الحصول على مساحات 
من الاراضى bt‏ كانت قصد المضاربة عليها سواء بتخصيصها 
للززاعة او باقامة المبانى عليها او بيعها pall‏ عند زبادة عدد 
السکان ... » ۱ 

ومبنی هذا الحکم ان الجكومة المصرية اذ تمنح الشركة الاراضی 
اللازمة للاستغلال انما لا يقصد تمليكها للشركة أو نقل ملكيتها 
اليها » Lily‏ بقصد الانتفاع بها لاغراض الشروع » بحيث لا 
يجوز لها أن تجری آعمال المضاربة من بيع هذه الاراضى للغير أو 
تخصيصها لاغراض تخرج. عن الغرض المرسوم ء لان مثل هذه 
التصرفات هی تصرفات غير حائزة فى أملاك الدولة الخصصة 
<للنقع العام » ومن ثم فحق الشركة لا .يعدو ان يكون حق انتفاع 
:لان ملكية الرقبة بقيت للدولة مانحة الالتزام ٠‏ 

(۲) المادة ۱۸ من فرمان الامتياز الثانی ۱۸۵٥٦‏ وهی تتكلم عن 
القابل الذى تحصل عليه الحكومة المصرية نظير حق انتفاع الشركة 
الملتزمة بالاراضى والامتيارات الاخری » اذ تقضی بانه : «على انه 
نظرا للاراضى المتنازل عنها والامتيازات الاخری المنوحة للشركة 
یمقتضی الواد السابقة تحتفظ لصالح الجکومة. المصرية-.بحق 
استقطاع ۸.۱۵ من صاف الارباح السنوبة ,۰.۰ 4 ۱ 

۲ ) الفقرة الثانية من الادة ٩‏ من آتفاقية ۳۲ "0" 
NAVI‏ وهی تؤكد آن. استعمال الحكومة لملكها اللخضص ہت 
العام هو استعمال بدون مقابل . 

بمعنى ان الدولة الانحة للالتزام لم بنقطع تسلطها على الال 
اللملوك لها بعد تخصيصه للتقع :العام عن طريق الالتزام ونص 
الفقرة بحری بان > 

۰ 


: « تنتفع الحكومة الصرية بحق المرور ولا يجوز للشركة نحجة 
ما ان تفرض ای رسم لهذا العبور او لجعل اخر » . 

والادة. ۱۱ من هذه الاتفاقية Lal‏ تورد LSS‏ مماثلا فید 
استمرار تسلط الدولة على ley‏ الالتزام بالرفق العام ونصها ؟ً 

۱ بجوز للحکومة المصرية .. وفاء لحاجة مرافقها الادارےة 
(من بريد وجمارك OLS,‏ وغيرها) ol‏ تشغل آی مکان يمكن 
التصرف فیما تراه ملائما لغرضها ۰۰۰ وتدقع الحکومة ما OSS‏ 
الشركة قد آنفقته لانشاء الاراضی التی ترغب الحکومة التصرف 
: فيها 7 ۱ 
۱ "والفقرة الاخيرة تشير الى حق الحكومة فى التصرف فيما سبق 
تخصيصة للالتزام باعتبارها الالکة للمال صاحبة التصرف 645 

؟ ) الادة 14 من فرمان الامتياز الثانى وهی تعالج حالة 
انتهاء مدة الاستغلال فتقطع بحق الحكومة فى استرداد الال 
العام » اذ تنص على أن « تستولى الحكومة المصرية لدى انقضاء 
هذه الدة (۹۹ سنة) على القناة البحرية .. » 

هذه النصوص تبين ان الحكومة الصربة ظلت محتفظة بحقو قها 
كمالكة للمال العام اثناء سربان عقد الالتزام ٤‏ وقد قرنت الحكومة 
بسلطتها كمالكة سلطتها الضابطة » ٠‏ 
ومن مظاهر سلطة الحكومة المضرية الضابطة ما تضمئته : 

۱ الادة ٩‏ من اتفاقية ۲۲ فبراير سنة ۱۸٦‏ اذ تقضی بان 
«تبقى القناة البحرية وملحقاتها خاضعة لنظام البوليس المصرى 
ويباشر عليها سلطة مطلقة مثلما يباشرها فى ای مكان من الاراضى 
المصرية بحيث بحاقظ :على النظام والامن العام ويعفل تنقيذ 
قوانين البلاد ولوائحها » . 

۲ ) المادة ۱۰ من نفس الاتفاقية وتقضى بان «الحكومة الصرية 
آن تشنقل داخل حنود الاراضى المحتفظ بها كملحقات Aa‏ 
«البحرية ای موقع أو نقطة حربية تراها لازمة للدفاع ge‏ البلاد » 


ے ۲۲۱ 


وبخلص لنا من ذلك ان الدولة المصرية قد استبقت سلطاتها 
كمالكة للاراذ فی التی استلزمها مشروع استغلال مرفق اقناة » 
كما قرفت بسلطتها هذه سلطتها الضابطة على هذه الاراضی 
باعتبارها diols‏ السيادة على اقلیمها كدولة مستقلة 6 وقد 
اکدت par‏ سيادتها على القناة فى معاهدة سنة ۱۹۳٦١‏ واتفاقية 
الجلاء سنة ۱۹۵۶ مع الحكومة البريطانية ء وفی اتفاقية 
القسطنطينية سنة ۱۸۸۸ ۰ 


نصت المادة ٦‏ من فرمان الامتياز الاول سنة ۱۸۵۶ على أن 
« یتم الاتفاق على تعريفات رسوم الرور » ویجبی عمالالشركة هذه 
الرسوم وتكون التعريفات متساوية لجميع الدول ولا يجوز مطلقا 
اشتراط امتياز خاص لاحدى الدول دون سواها » . 

ونصت المادة ۱6 من فرمان الامتياز الثانى سنة ۱۸۵٦‏ على ان 
« نعلن رسميا باسمنا ویاسم خلفائنا أن القناة البحرية الکبری 
مفتوحة على الدوام بو صفها ممرا محايدا لكل سفینة تجارية عايرة 
من بحر الى آخر دون تمييز او حرمان او تفضيل بین الاشخاص 
او الجنسيات فى مقابل دقع الرسوم .. » 

ونصت المادة ۵ من نفس الفرمان على ان «بترتب على البدا 
المقرر فى المادة السابقة أنه لا يجوزللشركة العالمية صاحبةالامتیاز 
فى ای حال من الاحوال ان تمنح سفينة او شركة او فرد اة 
فوائد او امتيازات لا تمنح لغيرها من السفن او الشركات او 
الافراد فى نفس الاحوال » . 

وستخلص من هذه الواد : 

ol ۱‏ على الشركة الملتزمة ان 7 تجبی تجبى الرسوم على اساس 
تعریفات متساوية من جميع الدول . 

۲ ان اللاحة مفتوحة لكل سفينة دون ای تمییز . 

ولا كانت قاعدة المساواة المنصوص علیها فى هذه الواد هی 
من القواعد الضابطة لسير الرافق العامة فان النص عليها ليس من 


۳۲ 


6G pall‏ ويلا حظ ol‏ مانح الالتزام لم بخاطب بهذه التصو ص 
دولا اجنبية باعتبارها من اشخاص القانون الدولى العام » وانما 
IS}‏ قاعدة الساواه السلم بها یق فعه القانون الادارى بالنسبة 
لجمیع السفن » دون نظر الى اشخاص مالکیها cl‏ اکانوا افرادا 

تثير الدول الغربية مع ذلك « الصفة الدولية » مرة للشركة 
الملتزمة ء وقد أوضحنا من قبل أنها شركة مصرية وعلاقتها 
بالحكومة علاقة مصرية صميمة ء ومرة آخری للقناة ذاتها » وقد 
أوضحنا أن القناة بقيت ولا زالت مصرية » فلعل هذه الدول 
تقصد الاشارة الى ما تضمنته نصوص الالتزام خاصا بموضوع 
اللاحة » الامر الذى نتعرض لبحثه OV‏ : 


فما هی طبيعة التصوص القررة لصالح الستحقین ؟ 

اتجه مجلس الدولة الفرنسی فى مبدا الامر الى الاعتراف بحق 
طالب النفعة فى الحصول على النفعة القررة فى عقد الامتیار وقائمة 
الشروط » على اساس نظرية الاشتراط لصلحة pall‏ » أى على 
اساس ان العقد الذی يتم بين السلطة العامة وشركة الامتیاز 
بلزم هذه الشركة بتقدیم المنفعة القررة فى العقد لكل من یطلبها » 
وفقا للشروط الثصوص علیها فيه » وان هذا الشرط مقرد 
اصلحة الغير وهم الافراد الذين بطلبون الحصول على النفعة التی 
آنشی, الرفق من أجلها . .وعلى هذا كرت ی سو 1۱ النفع ےه 
مستمدا من عقد الامتياز أى من رادطة تعاقدية ٠‏ 

: ولکن الفقهاء الفرنسيين عارضوا بشدة الاستناد ال نظرية 
الاشتراط. لمصلحة الغیر الدنية فى تقریر خقوق طالبی المنفعة ازاء 
الرفق العامة التی تدار بالامتیاز » لان شروط تطبیق هذه 
النظرية المدئية غير هتوفرة في حالة الانتفاع . بالمرافق. العامة » 
فضلا عن أنها لا تصلح أساسا لتقریر حقوق المنتفع أو طالب 
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الانتفاع ء وأن طالب الانتفاع لا بعثبر فى علاقته.بالرافق العامة 
فى مركز تعاقدى ء انما یمتبر فىَ مركز قانوتی عام یحکمه قانون 
ae BH‏ ۰ 

ویترتب Je‏ هذا الرأى أن النصوص المقررة لصالح المستحقين 
للانتفاع » وقت منح الالتزام ء هی نصوص نظامية آو لائحية » 
تخضم ما تجریه السلطة الانحة للالتزام من تعدیلات تبمااا 
تقتضيه اعتبارات الصالح العام » دون أن SS‏ لطالب الاتقاع آو 
للملتزم أدنى اعتراض * | 

وفی ذلك قال وزیر ۳70+ الفر نسی سننة ۱۹۰۸ 
ما نصه. 

« اتفقت كلمة الفقه والقضاء على أن الدولة عندما تمنح امتیازا 
sal‏ ۹۹ سنه ٠‏ لا تتنازل طول هيذه.المدة التى .تناهز قرنا من 
الزمان عن حقها فى الزام ش کات الامتیاز: بادخال جمیسسع 


التعديلات التى یتطلبها الصالح العام ونمو البلاد وتقيمها 
الاقتصادی ۱ 


فاذا oi,‏ الدولة بدلا من آن‌تستغل بنقسها السكك الحدیدیة. 
أن تعهد بهذا الاستغلال الى شرکه من الشرکات ۰ فالعقد GAN‏ 
تعقده مع هذه الشركة لا يمكن أن يكون حائلا بين الدولة وبین. 
اتخاذ جميع الاجراءات التى يتضح لها ضرورتها فيما بعد ٠‏ 

آما الشركة فواجب عليها مهما كانت تصوص عقة _امتیازعا 
Las‏ هذه الاجراءات اللازمة ء خصوصا اذا كانت الشركة المذكورة» 
قد نابت عن الدولة لمدة طويلة. فى ادارة مرفق عام كبير » ولا يمكن 
للش رکه أن تحل محل الدولة فی 7 تقدیر ما تتطلیةفارافق إلهامة, . 
إن عد يويح و وحدها > ولا يمكن التنازل نه بحال + 


فمن القھوم _ اذن aged‏ فى کل Sasha tt‏ اسيل 
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وقت التعاقد ٠‏ أما اذا سلمنا لحظة وآحدة بعکس ذلك » Obs‏ 
من شأن نصوص عقد الامتياز. المتفق عليها أن تقف حجر عثرة 
فى سبیل ما قد ترى الدولة من القرارات والاجراءات فى الستقبل 
بقصد المنفعة العامة » فالافضل اذن الاستغناء. أصلا عن . نظام 
الامتياز کوسیلة لادارة الرافق العمومیه۰ اذ يكون بذلك متعارضا 
مع الصالح العام « 9 : : ۰ 3 


ومن ثم فليس SY‏ 77 آنه hie‏ 
ا ۳ 2 » سواء کان هذا المستحق فردا من أفراد 
القانون الخاص آم شخصا من آشخاص -القانون العام » سیما 
وقد آوضحنا أن الخاطب بتصوص الالتزام هو « السفينة » التی 
تطلب الرور بالقناة المصرية » بغض النظر عن تبعیتتها لدولة: 
أجنبية أو جنسية صاحيها . . : : ۱ 

ويترتب على ما تقدم انقطاع الصلة بين امتياز شركة قناة 
السويس باستغلال مرخق المرور SW‏ » وبين ما تنظمه معاهدة 
القسطنطينية التعقدة فى سنة ۱۸۸۸ من قواعد للملاحة بالقناة ء 
لان هذه المعاهدة قد عقدت بعد نشسوء العلاقة القانونية التى 
تربط الشركة بالحكومة المصرية يسنوات es‏ فا 
شخص معنؤى من أشخاص القانون الخاص ليس له أن يشتوك أو 
يرتيط بمعاهدة دولية ء لان ذلك بدخل قى الاي الدولة 
المانحة للالتزام باعتبارها التفردة بحق السياذة على آراضیها ومن 
بينها المنطقة المخصصة للمنفعة العامة : كما سبق البیان ٠‏ 


مت ۱۷۵ ~~ 


الا - قرار التأميم من الناحية القانونية 

سبقت الاشارة الى أن عقد الالتزام طبقا GLU‏ النی استقز 
عليه الفقه والقضاء فى فرنسا ومصر له طبيعة مزدوجة ء ذلك آنه 
يتضمن نوعين من الشروط : شروطا تعاقدية وشروطا لائحية أو 
نظامية » فالشروط التعاقدية توحب التزامات معيبنة یقوم بها 
الطرفان - مانح الالتزام واللتزم - كل قبل الاخر ۰ مثل التزام 
الاعانة أو ضمان الفوائد بالنسبة انح الالتزام » والتزام تحمل 
التکالیف أو قسمة الارباح بالنسية الى اللتزم ٠‏ ` 

والامر على النقيض من ذلك بالنسية الى النوع الثانی ٠‏ فان 
الشروط التى تحدد كيفية استغلال المرفق العام موضوع الالتزام 
وقيوده تعتبر بحق قانون هذا الالتزام ۰ 

وبالنسبة ال استرداد الالتزام قبل مدته » يرى الفقه الفرنسی 
أن التآبيد يتعارض مع المقتضيات الاساسية للمرفق العام ء وانه 
اذا لم oy‏ المرفق النتائج المرجوة ء فيجب أن تتحرر جهة الادارة 
من هذه الشروط بالالغاء أو باعادة المرفق دون أى عائق : ( راجع 
الاستاذ موسکیلی فى مذكراته السابق الاشارة اليها ٠‏ ) وقد 
قضى مجلس الدولة الفرنسى بهذا الرأى ومن ثم فاسترداد المرفق 
العام جائز فى کل لحظة حتى ولو لم ينص على مدة معينة فى عقد 
الالتزام ٠‏ 

' لذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۶۷ 
بالتزامات الرافق العامة » على أنه : 

« يجب أن تحدد وثيقة الالتزام شروط وأوضاع استرداده قبل 
انتهاء مدته » 

وجاء فى المذكرة الايضاحية أنه وان يكن لانح الالسستزام 
فى سبيل الصلح ةذ العامة ولقاء تعويض عادل حسسسق 
استرداده فى أى وقت ٠‏ حتى ولو لم يشر الى ذلك الحق فی وثيقة 
الالتزام ٠‏ فقه رژی.من الافضل تجنبا لكل نزاع فى شان تقدير 
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ذلك التعويض . ٠‏ تقریر قاعدة ترمی الى أن وثيقة الالتزام يجب أن 
تبحدد شروط وآوضاع ذلك الاسترداد » ۰ 

ولئن كانت وثائق ق الالتزام باستغلال مرفق قناة السویس لم 
تتضمن النص على استرداد الرفق قبل انتهاء مدته ۰ فان ذلك 
لا بعرقل حق الدولة ما نحة الالتزام فى أن تسترد هذا الرفق ٠‏ 
قبل انتهاء مدته ٠‏ بالتطبيق لا استقر عليه الفقه والقضاء فى 
فرنسا ٠‏ خصوصا وأنه من التفق عليه فى فرنسا أن الدة الطويلة 
التى يتفق عليها لسريان عقد الالتزام ٠‏ يقصد بها تمكين الملتزم 

من استهلاك قيمة المبالغ المستثمرة فی المشروع ۰ ولعل ما قبينه 
الارقام .الخيالية عن دخل المساهمين السنوی من أسهم شركة قناة 
السويس ۰ بالرغم من أن مصر صاحبة القناة قد ققدت ۱۲۰ ألفا 
من الارواح فى حفر القناة وسخرت من رجالها ومواردها الكثير 
فی انشائها ليكشف بحلاء أن وضع المساهمين متذ سبتوات 
طوال ری نہ سم لامسنهارة استثماره ۰ بل هو أقرب 
الى الاغتصاب من الاستغلال ٠‏ ۱ 

ولقد كان آمام الحكومة المصرية فى الاستناد الى اس تکام 
الالتزام ۰ أن تلجأ الى آحد أمرين : 

١‏ اما أن تنهى عقد الالتزام قبل حلول موعده عن طریق 
اسقاط هذا العقد تأسيسا على ما ارتكبته شركة قنأة السويس 
من مخالفات خطيرة فى ادارتها للمرفق العام ٠‏ تلك المخالفات 
التى أشارت الى - بعضها المذكرة الايضاحية لقرار القتلأميم ٠‏ 
واکتشفت الحكومة بعد هذا القرار مخالفات على جانپ كبير من 
الجسامة ٠‏ بخيث لا تبرر طلب انهاء العقد عن طريق القضساء 
فحسب ٠‏ بل كانت تيرر ‏ لو علمت بها الحكومة المصرية فى 
حنتها ب اتخاذ اجراءات ترتكز على ما تتمتع به من سلطة عامة ٠‏ 
من وضع المرفق تحت الحراسة أو التجائها الى وسائل التنفيذ 
الباشر وهی اجراءات مسلم بها فى فقه القانون الفر نسی dent yh‏ 
مثل ما وقعت فيه الشركة النقضية من مخالفات * 


۱۳۷ - 


؟ ‏ واما أن تلجأ الحكومة المصرية الى استرداد المرفق العام 
قبل انتهاء مدة الالتزام ودون أن يكون منصوصا عليه بعمل من 
حانب واحد لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ٠‏ .تستقل الدوله 
بتقدیرها ۰ وفی هذه الحالة بختلف الاسترداد عن « سقنوط 
العقد » فى أن القرار القاضی بالاسترداد بحتفظ للملنستزم 
بالتعویض ٭ 

ومن ثم فاذا كانت الحكومة ere get‏ ال الطر 4 
رقم )۲( فأصدرت قرارا بقانون متضمتا استرداد امرفق العام 
ومحتفظا بالتعويض للمساهمین ۰ كان tie‏ القرار قرارا مشروعاء 
واستعمالا من جانب الدولة الانحة للالتزام 9 يتمد لها من 
آحکام الالتزام السلم بها قى القاتون الفرنسی ٠‏ اذ بثبت لها هذا 

Gall ۳‏ حتی ولو لم یتضمنه عقد الالتزام ۰ Se‏ 

۰ 4 الفسخ العام القرر قى ساثر العقود الادار‎ oe 

7 وقد توسعت فرنسا فى فكرة التأميم » فأممت قبل الحرب 
رس الاخيرة الصتاعات الحربية 7 ثم عمدت din‏ سنه :۱۹۶ الى تأميم 
7 مصانع رينو وشر کات النقل الجوی والغاز والکهر باء ومصانع 
23 الزيوت والبتوك وشركات التأمين الى غير ذلك. من sles pall‏ 
ساس كما قام حزب العمال فى انجلترا يتأميم جانب كيسير من ` 
۳ الصناعات البريطانية ۰ كانتاج الفحم وتوريد الغاز والکھرباء ٠‏ 
ر > والمواصلات الحديدية والجوية والبرية ء ووسائل الاتصال 
”ك التليفونية واللاسلكية - وکذا ينك انجلترا وتسويق القطن 
٣‏ خام » وصتاعة الحديد والصلب ۰ 


7ز وعمدت دول آوروبية آخری ال التأمیم ۰ كما لجأت اليه 


7 المكسيك فی تأميم صناعة البترول ۰ . 

07 فاذا لجات الحكومة الصرية بقرار ٦٢‏ یولیو سنة ۱۹05 ال 

رام شک تا وی ٠‏ مستوحية نفس الفكرة التی آونحت: 
الى انجلترا وفرنسا وغیرها بتأمیم الشروعات الهمة ۰ کان هذا 

التأميم عملا منازعا فيه 8 ۰ 
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لقد سبق أن أوضحئا أن. الشركة المؤممة هى شخض من آفراد 
القانون -الخاصی > وأن علاقتها بالحکومة الضربة علاقة مصرةٴ 
صميمةء وأنها تستغل مرفقا عاما بعقد التزام أبرمتهمع السلطات ` 
المصرية oly ٠‏ للدولة فضلا عن الامنتزداد آن تؤمم الشروعات 
الخاصة التى تتولى ادارة الرافق العامة ٠‏ لدواعی الصالح العام 
الذى ستقل الدولة صاحية السيادة بتقدیرہ ٤‏ فای اعتراض 
على كل هذا 4 

هل عدبت اة ار اق توقیع العقاب غل شركة قناۃ 
السويس ٠‏ كما عمدت الى ذلك قرنسا يتأميم مصانع رينو ؟ 

ان الحكومة المصرية لم تلجأ الى سلطاتها غير العادية ٠‏ وقد 
كانت على حق لو لجأت اليها لمواجهة المخالفات الصارخه التى 
ارتكيتها شركة القناة ٠‏ ولکنها استبقت للشركة المؤممة صصق 
التعويض ٠‏ والتعويض العادل على أساس سنعر الاقتفال فى 
بورصة باریس يوم ۲۵ يوليو شنه ۱۹۵٦‏ ۰ أى اليوم ما 
عل اصدار قرار التأميم ۰ 

هل يمكن للحكومة الفرنسية أن 001 

حق الشركة الْوْمَةٴفی التعويض كما فعلت هی .في بلادما ؟ ˆ 

لقد عمدت الحکومة الفرنسية الى نقل علكية re‏ الشروعات 
المؤممة الى الدولة ۰ ثم اتبعت بصدد التعویض ظریقئین : 

الاولى : تسلم حملة الاسهم القديمة سنتدات بدلا من اوشم 
التى استولت عليه الحكومة » وذلك ول الى تأعيم وس 
والغاز والكهرباء وغیر‌ها. ۰ 

"تاب ميل يلا وت اقديمة حصضی انتفاع بالنسبة - الى 


ae‏ الأول 3 تتضمن اغتصابا لجزء من . زاس مال الساعم 
a E 4‏ ذا دا ذا دل ثانت “بدلا من قئمة ONS‏ دعبل 


:من الغريب ا فرتسا وهفا هو موققها من رعایاها افقینین على 
أراضيها ٠‏ قد تقدمت عقب انتها, العمل باتقاقية القاء الامتيازات 


— ۱۷۲٩ - 


کی سنة ۹۹ الى الحكومة الصرية بمشروع معاهدة للاقامة جاء 
فى البند الاول منها - « ان تتعهد الحكومة المصرية باحترام حقوق 
الفرنسيين آفرادا وشركات فى آستخدام. الفر نسيين وبعدم تزع 
امتيازات الرافق العامة من يد الشركات الفرنسية حتى مقابل 
التعويضات العادلة » ٠‏ 

وتشاء الحكومة الفرنسية أن تمد حمايتها لرعاياها فی الخارج 
٠ bis‏ بل تقف اليوم من قرار تأميم شركة قناة السويس مدعية 
بحق حماية شخص معتوى مصرى ٠‏ 

=. 

ان قرار ٠ ett‏ قد أصدره رئيس حمهورية مصر استنادا الى 
حق الدولة القانونى. على النحو الذى سيق بيانه ۰ ولم تعد مصر 
فى عهدها E‏ وو د یه .٠‏ تحت ستار 
الاباطيل والتضليل ٠‏ 

وقیل أن أنتهى من هذه النقطة أود التعرض عامیم البترول 
فی ايران ۰ 

ذلك ان الحكومة الايرانية قد آرت فی سنة ۱۹۰۱۱ قانونا 
بتأميم شركة الزیت الانجليزية الايرانية وهی مؤسسة خاصة 
خاضعة للقانون الايرانى ۰ ولو أن الحكومة الانجليزية تساهم 

قاعترضت هذه الحكومة على ذلك القانون ٭ ولكن ابران مضت 
فى تنفيذه ۰ فرفعت انجلترا عليها.دعوى أمام محكمة العدل الدولية 
طالبة فيها الامر باجراءات مؤقتة يقصد .بها وقف تنفيذ التأميم ٠‏ 
والابقاء على الحالة الراهنة الى أن يفصل فى موضوع الدعوی ٠‏ 
وبادرت ايران الى اخطار المحكمة بأنها لا تعدها مختصة بنظسو. 
النزاع SY‏ ليس لانجلترا صفة فيه ۰۰ اذ الشركة هيثة خاصة ولانه 
متعلق Goer‏ من حقوق السيادة. ٠. 2٠‏ 

ولكن المحكمة نظرت الدعوى ‏ دون أن تکون ایران حساضرة 
فيها — وآمرت باتخاذ الاجراءات اللؤقتة المطلوبة بغير أن تفصل فى 
المسألة الاولية الخاصة باختصاصها ۰ ا 
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فلما رفضت ايران الاعتراف بالحکم ٠‏ ومضت فى تنفيذ قانون 
التأميم ۰ أحالت انجلترا الملوض وع الى مجلس الامن ۰ وقدمت 
مشروع قرار طلبت فيه دعوة حكومة ايران ال مراعاة التدابیر 
التى قضت بها محكمة العدل الدولية مشيرة الى ما قد يترتب على 
مخالفتها من تهديد للامن والسلام ٠‏ 

وعندما عرض الموضوع على الجلس فی أول اکتوبر سنة ۱۹۰۱ 
دفع الاتحاد السوفییتی ویوجوسلافیا بآن النزاع يتعلق بمسألة 
ايرانية داخلیة فلا يجوز للمجلس مناقشته ۰ ولکن الاغلبية ذحبت 
ال أن النزاع يقع فى نطاق اختصاص الجلس ۰ ولذا تقرر نظره 
ووجهت الدعوة الى ایران للاشتراك فى مناقشاته أثناء نظر ذلك 
النزاع وقد قيلت ايران هذه الدعوة ۰ ودفعت Gh‏ الجلس غير 
اتداخلی للحكومة الايرانية ° 

واستمر النزاع نحو ثلاث سنوات ۰ تطورت فیها الاحداث 
السياسية الداخلية بایران الى أن تم اتفاق البترول الایرانی فى 
سنة ۱٩۹۵۶‏ ۰ 

ویلاحظ أن تأميمنا بختلف فی بعض الوجوه عن تأمیم البترول 
الا یرانی ٠‏ ومن آخص أوجه الاختلاف أن الشركة المؤممة فى مصر 
هى مصرية وقی ايران هى انجليزية ٠‏ مع ما یترتب على ذلك من 
نتائج ۰ وان طبيعة المرفق المؤمم فی مصر تختلف عن طبيعته فى 
ايران ٠‏ فضلا عن أن الاحداث السياسية والخلافات الداخلية 
التى وجد الاجنبی ثغرة فيها ینقذ منها لتشويه هذا العمل أو عرقلة 
سره ° لا تجد مجالا لها فى مصر - 

ولعل ما تعمد اليه بعض الدول القربية الان » على نحو ما فعلت 

ثر تأمیم البترول الايرانى ء انما ترمی به الى افتعال حالة تهندد 
ا ء حتى تجد مسوغا للتدخل الدولى , ولكن هذا القصد 
مو ee‏ ہیں کے دک و ای 
اختصاصا بمسألة داخلية ٠‏ 


۳۳ 


رابعا ‏ آثر قراد التأمیم فى العلاقات الدولية. 


لقد آوضحت فى هذا البحت. الاسانید القانو نية التی تدعم عق 
مصر فى تأمیم شركة قناة السویس واستخلصت : 
-١‏ أن الشركة المؤممة هى شركة منحت من الحکومة الصرية 
التزاما باستغلال مرفق عام مصری ٠‏ 

۲ - وانها شخص من أشخاص القانون الخاص والعلاقة التى 
تربطها بالحكومة الصرية مانحة الالتزام » هى علاقة مصریة: 

وهذه الصفه قد آقرت بها انجلترا صراحة على لسان مندوبها 
فى اللجنه الدولية التی عقدت بلندن سنة ۱۸۸۵ لبحث مشروع 
معاهدة سنة ۱۸۸۸ ۰ كما آقرت بها انجلترا بوصفها طرفا هنضنما 
لو وش ای سے سس سا ھی اس 
عق ما ooo‏ بيانه " 


oy‏ وتھا ج اة ese ae‏ رن رنڈ پک 
تبعیتھا القانونية للدولة التى أنشأتها واعترفت لها بالشخصية 
المعنوية ٠‏ 


ے وا ترون اليوط غيل تاور Gaels‏ کا 
الالتزام > كما يتفق مع الفكرة التى قام عليها التأميم فى الدول 
كافة 2 وأخصها. فرنسا وآنجلترا 8 

فاذا أضفنا الى ما تقدم أن.مضصر ٠‏ استنادا الى حقها فى السيادة 
على اقليمها ء لها أن تترخص قیما تصدره من تشريعات تطبق على 
التابعين لها والقیمنن علىي. أراضيها على حد سواء * وان التأميم 
عمل قانونی يعتبر من خصائص هذه السيادة المصرية ٠‏ ولا یمس 
البتة كيفية الانتفاع بالرفق الصری المؤمم ۰ ذلك الانتفاع التى 
نظمتة معاهدة القسطئطيتية سنة ۱۸۸۸ ۰ والتی تعتيسر مصر 
بوصفها WE‏ لترکیا ٠‏ أمينة على تنفيذها -. ٠‏ 


¥ 


"آدر کنا ان ما آثارته الدول الغزبية ۰ وعلى رأمسها انجلترا 
وفرنسا من ضجة مفتعلة كان بصدد عمل مصری داخل ۰ لا يؤثر 
من قريب آو. نعید فى العلاقات الدولية ۰ قضلا عن أن مصر قد 
أعلنت ۰ ولم تكن هتاك حاحة لهذا الاعلان ۰ غداة اصدار NS‏ 
العأمیم» انها ستراعى من جانبها تنفيذٍ أحكام معاهدة سنه ۰۱۸۸۸ 
كما بذلت الهيئة المصرية لادارة القناة ء بحکم توافرها على 
السلطات العامة المخولة للجهات الأدارية جهودا كبيرة لتحقيق 
السیر المنتظم للمرفق العام الصری ۰ بالرغم من المحاولات العديدة 
والتدبيرات الخفية التى جربت مثيلاتها عند تأميم البترول 
الایرانی بقصد تعطيل سير المرفق ٠٠‏ واظهار مصر بمظهر العاجزة 
عن مياشرة الادارة العادية ٠‏ وان الشركة المنحلة قد أوتيت من 
السلطان ما لا بطاوله سلطان الدولة صاحية الاقليم ٠‏ 
. ولاکانت الادة الثانیه فقرة (ع) من میثاق الامم امتح دة ٠‏ 
تقضی بان : = ۳ 
» يمتنع أعضاء الهيئة جميغا فى علاقاتهم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوة أو استخدامها ضد سسلامة الاراضى أو الاستقلال 
السياسى SY‏ دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد « الامم 
المتحدة » ۰ ۲ 1 
فان ذلك يؤدى الى اعتبار « الحملة الاقتصادية السلحه » آلتی 
عيأتها انجلترا وفرنسا ضد مصر على آثر صدور قرار التأميم ٠‏ هی 
من قبیل التهدید الوجه لاستقلال مصر.۰ الحرم اتيانه بحکم 
لیتاق ٠‏ 
ولم يقف سلوك الدولتین عند هذا الحد » بل آمعنتا فى انتهاك 
أحكام القانون الدولى العام + عندما قرنت اتهدیدها « الاقتصادی 
السلح:» بدعوة بعض من الدول ۰ الى مؤتمر يعقد فى لتدن مهیط 
وحی الاستعمار لبحث مسالة مصرية صميمة ٠‏ لم يكن لها آدنی 
مساس بالاجاتب المقيمين فی ضیافتها 2 


— ۳ 


كما أنه لم يكن متصورا آن تؤازر أمريكا » Lille‏ فى غيها ٠‏ 
ساےہ آن روزفلت قد آعلن بالاث شتراك مع 3 تشرشل منذ سنوات 
قريبة فی plo ١5‏ سنة ۱۹۶۱ على العالم ثمانیة مبادیء أسموها 
بومذاك « ميثاق الاطلنطى 2377 
- آکد البند الاول منه أن بلديهما لا يسعيان الى أى توسع اقليمى 
آو غیره ۰ 

فما هو ال مقص ود اذن من اشراف دول على جزء من الاراضى 
ke ga‏ یسور بات ما ee‏ ا هاري انلها ود و 
تلاحری استعمارا مشتركا ؟ 

واذا كان البند السادس من هذا الیثاق ينص على أن : 

« وبعد القضاء على الطغيان النازی يأملان فى وضع سلم یمکن 
جمیع الشعوب من الحياة فى آمن داخل حدودها» ویبعث الطماًنينة 
لكافة الناس فى العالم أجمع ٠‏ حتی یعیشون عيشة راضية بعيدة 

عن الخوف والعوز » ۱ 

فھل واضعانه بعنیان مرماه ومیتاه ؟ وهل يعيش الشعب 
الصری lie‏ آمنا مطمئنا من تهدیدات واضعی الميثاق ؟ 

وهل لا يعتبر تجمید الاموال الصرية فى هذه البلاد وحشد 
القوات واطلاق الوحدات تهدیدا لافراد الشعب الصری فی آرزاقه 
وآرواحه ؟ 

ان الجال لا یتسم فى الواقع لناقشة أساليب هذه الدول ٠‏ 
التى دعت الى وضع ميثاق > للامم التحدة « يكون دستورا يحكم 
سائر تصرفاته ا الدولية ٠‏ وجعلت من أهم شروطه أن تقتصر 
عضوية الهيئة على الدول المحبة للسلام ٠‏ 

تتشدق الدول الغربية باشراف دول على ادارة القناة يضمن 
الملاحة فيها ٠‏ فما هو الباعث على اثارة « الاشراف الدولى » الان ؟ 
عل كانت شركة sla‏ السويس المنتهية تلتزم دوليا فى شأن من 
شئون الملاحة ؟ وهل كان لها من الاهلية القانونية والامكانيات 
ما تتعهد بمثل هذا الالتزام ٩‏ 
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ان شركة القناة ٠‏ كما أوضحت ٠‏ كانت شخصا من أشخاص 
القانون الخاص ۰ فليس لها أن تدخل فى أية علاقات دولية تتولد 
عنها التزامات خاصة ۰ وكانت مصر صاحبة القناة هى التى لديها 
من الوسائل و یمکنها من ممارسة سلطتها Hester‏ 
على مجراها المائى Gall‏ يشق أراضيها ویلتقی بمياهها الاقليمية ٠‏ 

وبهذه الناسبة ٠‏ أود آن أعود بالذكرى الى وقت التحضير 
لمعاهدة سنة ۱۸۸۸ ٠‏ عندما اجتمعت اللجنة الدولية فى لندن سنة 
٥‏ وقدم Coed‏ مشروع للحكومة الفرنسية للمادة الرابعة ٠‏ 
بتآليف لجنة دولية تراقب تنفيذ المعاهدة المنتظرة ۰ وقد أيدتها 
45 الدول الاخری ٠‏ 

غير أن انجلترا عارضت فكرة لجنة الراقبة ٠‏ وارتأت : 

« تفويض هذا الامر لحكومة الاقليم ‏ أى الحكومة المصرية ‏ » 
لان الموافقة على الاقتراح الفرنسى من شأنها على حد تعبير المندوب 
الانجليزى : « ايجاد سلطة ثالثة على شواطیء القنةة بجانب 
الحكومة المصرية والشركة ٠‏ وأنه لا داعى لتعديل النظام القائم 
Gill‏ آثبتت التجارب كفايته منذ افتتاح القناة » ٠‏ 

وان كنت آعترض على ما تضمنه هذا القول من مجافاة للواقع 
بالنسية لوصف شركة القناة بأنها سلطة خصوصا وان الندوب 
الانجليزى نفسه قد أقر فى هذه اللجنة بأنها شخص خاص ۰ فقد 
آردت أن أستشهد فقط بموقف انجلترا من اقتراح اللمراقهية 
الدولية ٠‏ 

ثم آلحت الدول فى انشاء هذه المراقبة ٭ بباعث خشيتها من أن 
يؤدى احتلال انحلترا لمصر* الى انفراد الدولة المحتلة وحى بريطانيا 
بميزات خاصة فى القناة Wp Low ate ٠‏ 
اتسمت بطابع الشد والجذب بین بريطانيا من جانب ٠‏ وبين 
قرنسا ومن أيدها من الدول الاخرى من جانب اخر * انتهی 
الاقتراح على الصورة التى صيغت فيها المادة الثامنة من المعاهدة 
رھی ٢‏ 

سر مجپٹ- 


» يكلف بمراقية تنفیذ المعاهدة الحالية وكلاء الدول الموقعة 
عليها المعتمدون بمصرء و یحتمعون عندکل ظرف بهدد سلامة القناة 
أو حرية الرور بها ۰ بناء على دعوة UW‏ من بينهم وتحت ریاسة 
عمیدهم ٠‏ لاجراء التحقیقات اللازمة ٠‏ أو يحيطل ون الحكومة 
الخديوية بالخطر الذى يتبينونه حتى تتخذ هذه الحكومة التدابير 
التى تكفل حماية القناة وحرية استخدامها ٠‏ 

وعلى أى حال يجتمعون مرة فی السنة للتحقق من سلامة تنفيذ 
المعاهدة ۰ وتعقد هذه الاجتماعات الاخبرة برياسة مندوب yo‏ 
تعينه لهذا الغرض الحكومة الامبراطورية العثمانية ٠‏ ویجسوز 
لندوب خديوى أن يشترك آبضا فى الاجتماع وبرآسه فی حالة 
غياب المندوب العثمانى ٠‏ 

وعليهم بصفة خاصة أن يطلبوا الغاء كل عمل أو تفريق كل 
حشد ٠‏ على آحد جانبى القناة يمكن أن يكون الغرض منه أو يؤدى 
الى الساس بحرية الملاحة وسلامتها التامة ٠‏ » 

ولئن كان هذا النص لا يفيد أن الحكومة المصرية ملتزمة باتباع 
رأى هذه اللجنة » التى تعتبر فى الواقع لجنة استشارية ء وان 
للحكومة أن تتخذ التدابير التى تراها هى مناسية ٠‏ 

الا أن انجلترا قد حرصت عل أن تضع تحفظا ميناه : 

> يجب أن يكون منهوما بصفة تامة أن المشروع القترح ٠‏ يعد 
فی نظر حكومة dole‏ الجلالة « المريطانية « Glo‏ للتدابير التى 
تقبلها الدول فيما بيتها لتنظيم مركز القناة بصفة دائمة ٠‏ ولكن 
لا تعد هذه التدابير واجبة التطبيق ٠‏ بشكل يعرقل حقوق القوات 
البريطانية التى تحتل مصر ۰ أو بعطل حريتها فى العمل الذى 
لا غنى عنه ٠‏ لتقوم بمهمتها على وجه Sled‏ فى الظروف الخاصة 
وا لوقتة القائمة الان » ۰ وقد ألحق هذا التحفظ بالمعاهدة ٠‏ 
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ولقد ظل التحفظ ساريا بعد سنة ۱۸۸۸ الى أن تم التنازل عنه 
فى سنة ۱۹۰١‏ ۰ وفى هذه الفترة التی كان التحفظ فيها قائما ٠‏ 
توسعت انجلترا بما لها من نفوذ فى مصر ٠‏ قى الاستفادة منه ٠‏ 
حتى صارت الحال OIF‏ معاهدة سنة ۱۸۸۸ قد توقف نفاذها ٠‏ 

كما عملت انحلترا منذ البداية على وقف قیام الرقابة* فلم تعقد 
اللجنة التصوص عليها فى آلادة الثامنة فی يوم من الايام ٠‏ 

وقى سنه 5٤‏ سويت الخلافات القائمة بين انجلترا وفرنساء 
بمقتضی وفاق ۸ ابريل سنة ۱۹۰۶ ۰ ونصت الادة الاول منه 
على أن : 

« الحكومة البريطانية لا تفکر فى تغيير الحالة السياسية فى 
مصر ٠‏ وأن فرنسا لن تعرقل تصرفات انجلترا فى هذا الاقليم * 
سواء بطلب تحديد أجل الاحتلال ۰ أو oh‏ شكل اخر * » 

ونصت المادة السادسة من الوفاق على أن : 

« ضمانا لحرية الرور بقناة السويس تعلن حكومة صاحب 
الجلالة البر بطانية قبولها لتصوص العاهدة البرمة فى اکتوبر سنة 
۸ ووضعها موضع التنفیذ * » 

وبهذا النص تنازلت Wi»‏ عن التحفظ ۰ وقیلت Ol po‏ 
المعاهدة ٠‏ 

( راجع الدکتور عبد الله رشوان المرجع السابق ص ۱۷۵ ) * 

ومن ثم فيجب أن تعلم انجلترا ء أن وقف تنغ تنفيذ معاهدة 
سنة ۱۸۸۸ ٠‏ انما يرجم الى عبثها هى بالمواثيق الدولية ٠‏ وأنه 
من آليوم الذى انكشح فيه ظلها من القناة المصرية ء وجلت قواتها 
عن أرض مصر الطيبة الى غير رجعة ۰ هو اليوم الذى تتمكن فيه 
مصر من الوقاء بالتزاماتها الدولية ٠‏ لا لان مصر ليست لديها القوة 
التی لانجلترا أو فرنسا ء اذ قد عبات مصر أبناءها لامتشاق 
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الحسام والذود عن أراضيها والدفاع عن استقلالها ۰ وانما OY‏ 
مصر تنزل القانون الدولى العام المكان اللائق به من التقدير 
والاحترام * وان مصر نردد فى هذا الصدد ما قاله الدكتور كليفئن 
وزير خارجية هولندا ورئيس الجمعية العامة للامم اللتحدة فى 
سنة ۱۹۵ ۰ فی محاضرة ألقاها بجامعة برنستون بأمريكا » ما" 
نصه : 


« ان القانون الدولی هو الهدف الوحید والاداة الحايدة ۰ التی 
بجدر بكافة الدول أن تستخدمها فى علاقاتها الدولية ۰ وفضلا 
عن ذلك فهو أساس قوی الدعائم یمکن للدول أن ترسم عليه 
سياستها الدولية ٠‏ ان كانت لهذه السياسة حقا أن تصبح جديرة 
بهذه التسمية ٠‏ 

وان القانون الدول هو بحق الركاز الذى یو کد تسويةالخلافات 
الدولية بالطرق السلمية ۰ علاوة على أنه من العوامل الفعالة فى 
الاقلال من فرص الانتهازية والمهارة والدهاء السیاسی ۰ وهی 
صفات كان یتسم بها بعض الساسة ممن لا یحتکمون ال نصوص 
القانون الدول فی الاژمنة الغابرة ٠‏ 

وان للقانون الدولى آهمية خاصة للسول التی تتخذ موقفا دفاعیا 
على مسرح السياسة الدولية » ومن ثم فهو درع قوی أو بالاحری 
سلاح من أقوى أسلحة الدقاع » ٠‏ 
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زاب plies‏ 
ورهار رسای 


ماقام اع كال عب ي 


معنی الاستراتیجیة 

كثر تداول هذا اللفظ عقب الحرب العالمية الثانية وأصبع 
محورا تطوف حوله الاحاديث والبحوث والدراسات والمفاوضات ٠‏ 
ما يشتمل عليه من الخصائص والعانی التى تمزج بين السياسة 
والحرب ۰ والاقتصاد ٠٠٠‏ وكافة القوى المعنوية فی وعاء واحد 
يمكن تشبيهه بالجسد الانساني الذى لا ينمو ولا بحیا الا بحياة 
ونمو كافة أعضائه ٠٠‏ 

فالحديث عن الكيان الاستراتيجى لدولة أو لمنطقة ما ٠٠٠‏ انما 
يعنى الحديث عن كافة الاعضاء والعناصر التی يتألف منها هذا 
الجسد الذى يحتاج الى قوة الايدى وسلامتها وحسن الافادة منها 
لتدافع عنه وتذود عن سلامته فهى بذلك تمثل القوى العسكرية 
بکافة عتاصرها فى البر والبحر والجو والتى تتوقف على كفاءتها 
سيادة الدولة وأمنها ورخائها * 

و کما یحتاج الجسد الىأعضاء policy‏ وملامح تمیزه عن غيره ۰۰ 
وكما یحتاج آیضا ال عیون یری بها ما يدور حوله ویقع آمامه 
و کحاجته الى آذن يسمع بها ویتابع همسات جیرانه من أاصسدقاء 
وآعداء ۰۰۰ و کحاجته الى لسان ينطق بحقه ویدافع بمنطقه ويتحدث 
به فى الحافل والجتمعات ۰۰۰ 


كل هذه تمثل فى مجموعها الجهاز السیاسی للدولة GU‏ بری 
ويسمع ويفكر ويخطط معالم الطريق الذى تسیر عليه أو تسلکه 
فى الخضم الدول ٠‏ ۱ 
وكما يحتاج الجسد أيضا الى جهاز یغذی ويروى كافة أعضائه 
بأكاسير القوة والحياة فان الكيان الاستراتيجى يحتاج الى القدرة 
أو الطاقة الاقتصادية التى ثمنحه كل أسباب القوة المادية التى 
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عتمد عليها كفاءة القوة العسكرية والتى تزيد من كفاءة الجهاز 
السياسى واتساع الدی الذى يعمل فى ربوعه ۰ 

و کما يحتاج الجسد الى الروح التى تحركه ۰۰۰ وتبعث فيه 
الحياة والامل فان الكيان الاستراتيجى يحتاج الى القوى المعنوية 
العالية التى تلزم الاذكاء واتماءكل العناصر القوى المالية والسياسية 
والعسكرية والوصول بها الى الذروة مع ضمان حسن الاقادة منها 
كلها على أفضل صورة ٠‏ 

فالحديث عن الاستراتيجية ۰۰۰ يعنى فى الواقع أحاديث متصلة 
مرتبطه JO‏ هذه العناصر مجتمعة ۰۰۰ ولن نتعرض فی هذا 
الحديث الى القيمة الاستراتيجية للقناة فی المحيط الدولى ۰۰۰ 
ولكن سنقتصر الان عن أثر التأميم من الناحية الاستراتيجية 
المحلية والاقليمية ٠‏ وان فى اهتمام العالم شرقه وغربه بموضوع 
التأميم لدلیلا ماديا على الاهمية الخاصة لهذا المرفق وعلى الاثر 
البالغ الذى نتج عن التأميم وان من يتابع آنباء العالم فى هذا 
الشأن ليدرك حقيقة الوزن الاستراتيجى SLA‏ وقوة الدور الذى 
تستطيع أن تؤديه فى حقل الاستراتيجية العالية ٠‏ 

وان حشد القوى العسكرية الغربية ۰۰۰ واحتماعات قادة 
وساسة الدول الكبرى واهتزاز الاسواق المالية العالممة ۰۰ 
والاعتمام البالغ الذى آبدته کل شعوب الارض حول هذا الموضوع 
انما يعنى حقیقه واحدة هى ان تأمیم القناة سیغیر کثیرا من نظم 
ووسائل التعامل الدول بين الشعوب ۰۰ بل سیغیر کثیرا من 
خطط توزیع مراکز النقل الاستراتيجية والقواعد العسکرية وعل 
الاخص فى مناطق الشرق والبحر الابیض والشرق الاوسط وجنوپ 
آسيا وشرق آوروبا ۰۰ كما ان التأمیم سیتمخض عنه كثير من 
تطور شامل بین شعوب العالم القدیم وعل الاخص فى آسسیا 
وافریقیا حيث صال الاستعمار بين ربوعهما طوال القرون الحالية, 
وسیکون لهذا التطور الشعوبی آثار مباشرة على النظم والاوضاع 


Oo‏ ۱۵۲ مه 


السياسية فى کل أنحاء العالم وكذلك على اأواژین الاقتصادية 
وأيضا على كل مظاهر التعامل بين الدول مما سيكون له أثره 
ونتائجه فى تعديل ملامح هذا العصر من كافة الوجوه ٠٠‏ 


ففى المبدان العسكرى المحلى نرى أن أول تورة أنيتها التأميم 
هى قيام وخلق جيش التحرير الذی وجد لاول مرة فى تاریخ 
الشرق ۰۰ وبالرغم من المحن العسكرية التى سبق أن تعرضت لها 
مصر واجتاز تھا تارة وحدها وتاره مع غيرها الا أن قيام الشعب 
بأكمله ليعلن التعبئة العامة بنفسه دون أن ينتظر من الحكومة أن 
تدعو اليها أو تحثه عليها ۰۰ أقول ۰۰ ان قيام هذه التعيئتة 
الشعبية بتلك الصورة انما يعنى بناء الجبهة الداخلية على أساس 
قوى متين يعيننا على الوقوف والصمود فى كافة الجيهات وفى 
کل الظروف ٠‏ 


لقد اشتركت مصر فی الحربين العالميتين كما اشسترکت فى 
حرب فلسطين ومع ذلك فلم يوجد جيش شعبى يمثل القوة أو 
التنظيم أو الكفاءة التى نلمسها ونراها فی جيش التحرير * 

كان التأميم اذن نقطة للتحول فى التاریخ العسكرى لمصر 
الحديثة ۰۰ لقد تضاعف جهدها ۰۰ وتضاعفت تبعا لذلك قدرتها 
وكفاءتها ووئینا خطوات واسعة للامام فى هذا الضمار ٠‏ * وما کنا 
لنصل اليها ما لم تقم بتلك الضجة الكبرى التى أثارها الغرب 
نتيجة للتأميم ۰۰ لقد اجتمع الشياب والشيوخ ۰ رجالا ونساء 
من جميع طبقات الشعب فى صعيد واحد وبشعور واحد ويعملون 
وبتدربون بنظام واحد ۰۰ من أجل هدف واحد ۰" 

لقد کسبنا جبهتنا الداخلية ۰۰ وعملنا على تقویتها وتدعیمها ۰۰ 
وبقدر قوتها تقاس قوتنا فى باقی الیادین ۰۰ ولقد أصبحت 
الحرب الحديثة حربا شعوبية شاملة ولم تعد قاصرة على الصراع 
الادی بين القوات العسكرية فى میادین القتال ۰۰ وأصبحت 


۱۵۲ — 


مسئولية الحرب تتوقف نتائجها على ارادة الشعوب وصمودصا 
وتمسکها بالعقيدة التی تدافع وتقاتل من آجلها ء ولقد رأينا کثیرا 
من الدول فقدت سیادتها و کیانها بالرغم من انتصار قواتها السلحة 
فى میادین الحرب وکان ذلك بسبب تصدع جبهتها الداخلية وعدم 
قدرتها عل الصمود آمام مطالب الحرب الحدیثة ۰ وان ما آئیته 
الشعب المصرى من نضوج ووعى فی هذا المضمار مما is‏ 
بمستقيلنا الرتقب ب ولقد کانتالا زمة التی خلقها الاستعمار سیب 
التأميم هى الشرارة التى أضاءت لكافة الاحرار فى كل دبوع الارض 
طريق التحریر وطریق الاتحاد الایجابی الصحیح ۰۰ 

فلم تجتمع شعو ب‌الارض على قضية واحدة بالرغم من اختلاف 
المذاهب السياسية التی تدین بها وبالرغم من تباعد آراضیها أو 
تباین آهدافها فى الحياة ۰ كما اجتمعت وراء مصر تشد من ازرها 
وتدافع معها ومن آجلها ۰۰ ومن أجل الحق والحرية ۰۰ 

فهذا التکتل العالی الشعبی وراء مصر ضاعف من قدرتها 
العسكرية ومنحها مزیدا من الثقة والامل ۰۰ فى قضیتها وحقوقها 
فاشتد ساعدها وسارعت خطاها فى التدريب العسکری والدفاع 
الدنی وتجاوب الشعب مع قادته وأصبح کل مواطن جندیا یدافع 
بقلیه لاول مرة عن أرضه وعن حقه وعن نفسه وعن مستقبله 
ومستقبل آولاده وأحفاده ۰۰ ولم تکن لهذه الثورة الحارفه صورة 
مماثلة عندما خاضت مصر الحربین الاضیتین وعندما خاضت 
مع رکه فلسطین اذ كانت هی تحارب ذ ی‌میادین متعددة والاستعمار 
وراءما وآمامها وحولها پالرصاد ٠٠‏ 

وهناك زاوية جديدة تمخض عنها التأمیم بدأت مصر تعنی بها 
Sle‏ خاصة وهی قوتها البحرية بصغةا خاصة .. فمصر تملك 
شاطئین عظیمین على البحرین الابيض والاحمر وکانت هی دائما 
سيدة عصورها الاضية عند ما كانت تملك القوة البحریه الكافية 
التی GIGS‏ مع التزامات موقعها الجغرافی على هذین البحسسرین 
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الواقعين فى قلب العالم القدیم بين القارات الکبری الثلاث آسيا 
وافريقيا وأوروبا ۰۰ ولقد أدركت مصر حقيقة المزايا التى يتصف 
بها موقعها الاستراتیجی وما يحتاجه من قوة بحرية تكفل له 
السلامة والسيادة ۰۰ فعملت على النهوض بتلك القوة بقدر 
ما استطاعت ۰۰ والقصود بالقوة البحرية ٠٠‏ هو قوة السفن من 
حيث عددها وعتادها وكذلك قوة آفرادها من حیث عددهم وخبر تهم 
وقدرتهم على الافادة بما لديهم من سلاح وعتاد ٠‏ 

ورأينا بعد التأميم كيف يحاول الغرب JO‏ وسائله الظاهرة 
والخفية لتعطيل اللاحة فى القناة ليكشف عن عجز مصر فی ادارتها 
وفی افتقارها الى الخبرة اليحرية اللازمة لضمان سير اللاحة: حتى 
تخلق الفرصة التی تبرر للاستعمار اتخاذ أية تدابیر بحجة التدخل 
من أجل سلامة القناة وصلاحیتها للملاحة الدولية ° ٠‏ 

ولولا أن مصر تدا رکت هذا كله واستعانت برصیدها من ضیاط 
البحرية فى سد العجز فى المرشدين لما استطاعت أن تواجه هذا 
الموقف الدقيق الذى كان ممکنا أن يتمخض عن مضاعفات خطيرة» 
قلقد أيبتنا للعالم أن مصر وحدها استطاعت ادارة القناة بالرغم من 
محاولات الغرب لتعطيل اللاحة والتأثير على المرشدين بالتوقف عن 
العمل سواء بالاستقالة أو بالامتناع عن العودة الى العمل عقب انتهاء 
أجازتهم وبالرغم من كافة وسائل الاغراء التى قدمتها الشركة 
الملغاة ‏ بمساعدة السلطات السياسية الفرنسية البريطانية ومع 
ذلك ققد كشف هذا الموقف الدقيق عن حقيقة ملموسة للجميع 
وهي أن مصر يجب أن تضاعف جهودها فى الميدان Spel‏ ۰ 

وهذا يتطلب منها العناية بخلق جيل جديد يعيد لها. سيادتها 
القديمة فى هذا الیدان ۰۰ فکان التأميم فرصة للانطلاق من اجل 
-استکمال سيادتنا البحرية ۰ قمصر بالرغم من كل ما حشده 
الغرب من أساطيل وقوات جوية وبحرية استطاعت تأمین شواطٹھا 
وتآمین اللاحة فنیا وعسكريا ٠‏ ولكنها مع كل هذا لم تقنع بهذا 
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المستوى من الكفارة البحرية بل عملت وستعمل من أجل تخقيق 
المزيد من هذه الكفاءة بصورها المادية والفنیه والعنوية ۰۰ 

ویمکننا القول ان مصر قد أصبحت منذ ٦٢‏ يوليه الماضى دولة 
بحرية لها شأنها ولها خطرها ولها وزنها فلقد كان التأميم وسيلة 
لان تعرف هذه الحقيقة ولان یلمسها العالم كله وعلى الاخص تلك 
الدول التى كانت ولا تزال تحشد مزیدا من أساطيلها حول منطقة 
القناة ٠٠‏ ولقد اعترف المؤتمرون فى لندن بالرغم مما انطوت عليه 
صدورهم من عناد ونوايا وخطط للضغط على مصر ۰۰ آقول لقد 
اعترف عؤلاء جميعا بان مصر يجب أن يكون لها شان فی تکییف 
وضمان اللاحة الدولية التی ترتيط بها بل تتوقف عليها حياة 
آوروبا الغربية بصفة خاصة فان اعتراف الغرب بحقيقة الدور 
الرتقب من مصر فى هذا الشآن يعتبر وحده دلیلا على ما يجب 
أن تكون عليه القوة والكفاءة البحرية الصرية سواء فى أسطولها 
أو فى رصيدها من الاخصائیین البحريين الذين يعملون فى 
الاسطول التجارى أو حتى فى الکشافة البحرية الذین يعتبرون 
بمثاية الخط الثانى أو الاحتیاطی ۰۰ وبالفعل بدأت مصر تنسج 
لنفسها ثوبا جديدا فی هذا الضمار وسنتکون قوتها البحرية وسيلة 
وادارة مباشرة تعمل من أجل تأمين الملاحة الدولية ضد آی محاولة 
وأداة مباشرة تعمل من أجل تأمين الملاحة الدولية ضد أى محاولة 
تستهدف تعطيلها ۰۰ وأيضا من أجل السلام امحل فى ربوع 
الشرق الاوسط وفى شرق البحر الابيض ۰۰ وستتعدل تبعا لذلك 
خطط الاستعمار والاستغلال التى کان قد آعدها لتطلويق مصر 
خاصة والقارة الافريقية عامة باعتيارها قارة الاستغلال والاستعمار 
بعد أن تصدع كيان الاستعمار فى القارة الاسيوية متذ عام ,۱۹۶۵ 
وھکذا رأينا.بعث مجدنا البحرى بمثابة الولود الثانى الذى أنجبه 
التأميم بجانب ld‏ جیش التحرير ٠‏ 

ومن Lol‏ الامن الداخلی ۰۰ والسلامة العسكرية لليلاد کان 
التأميم تطهیرا حقيقيا لما خلقته الشركة القديمة من جهاز كامل 
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للتجسس على LST‏ مصر ورصد GIT‏ امكانياتها وقدرتها آولا 
بأول ٠٠‏ فقد كانت الشركة كما وصفها الرئيس جمال عبد الناصر 
دولة داخل البلاد ٠٠‏ فکانت ترقب شئوننا وتسجل کل حر کاتنا 
وتعلم بكافة خططنا ونوايانا بحکم قيامها واشرافها على مجريات 
الامور الداخلية فى بلادنا ومعلوم ان تلك الشركة كانت تخضع 
مباشرة فی ادارتها وسياستها لفرنسا وبريطانيا وأمريكا ۰۰ وهی 
نفس الدول الثلاث التی كانت أول من اعترف باسرائیل وهی 
التى أصدرت من أجل سلامة تلك الدولة التصريح SRN‏ 
العروف ۰۰ ولا كانت مصر من الناحية الرسمية فی حالة حرب 
مع اسرائيل فکان ضروريا اذن أن تظل كل المعلومات والبيانات 
والاحصائیات عن قدرة مصر الاقتصادية والعسكرية بعبكة عن 
متناول اسرائیل ولقد رأينا أكثر من مرة كيف كانت تتسرب كل 
هذه المعلومات عن طریق الشركة القديمة الى اسرائيل بصورة 
مباشرة أو عن طريق عملائها فى لندن وباريس ونيويورك ٠‏ 


اذن كان تأميم مصر لشركة القناة أمرا ضروريا لسلامة البلاد 
العسكرية وأمنها الداخلى وبذلك آغلق النفذ الوحيد الذی كانت 
تستمد منه اسرائيل کل حاجتها من أنياء مصر ۰۰ أقول ان التأميم 
أحكم صمام الامن وكان وسيلة من أجل سلامة الجهاز العسكرى 
والاقتصادى والسياسى للدولة وبمعنى آخر فقد كان وسيلة لتقوية 
الكيان الاستر اتيجى للدولة سواء فى محيطها الخناص آو فی 
محیطها الاقلیمی العام اا 

وایضا فان من يتتيع حركة اللاحة فى القناة يما يمر فیها من 
OLE‏ الشرق الى الغرب وكذلك من منتجات الغرب الى الشرق ۰۰ 
بستطیع أن یقف على Gal‏ صورة ممكنة للحركة الاقتصادية Al‏ 
بتبادلها الشرق والغرب والتی تکشف عن الاتجاهات العامة فى 
سياسة الانتاج والاستهلاك التی یترتب علیها ویرتبط بها 
الیزان.السیاسی والعسکری الدول ٠‏ 


بت ۱۵۷ 


وان مصر وقد أممت شركة القناة تستطيع بحكم وضعها الجديد 
أن ترسم لنفسها الطريق الصحيح فى تحديد خطتها الاقتصادية 
والسياسية والغسكرية على ضوء ما یتطور اليه العالم من واقع 
البيانات التى تستقى من المتاهل الحقيقية التى تأتيها عن طريق 
مراقبة وتأمين الملاحة العالية عبر القناة وان هذه الحقيقة التى 
تدركها كل الدول مما توجب عليها جميعا أن تكسب مصر وأن 
تؤيدها فى اتخاذ الحياد وسيلة لخدمة الجميع فان مصلحة الملاحة 
الدولية وأمنها يقتضيان أن تعمل كل الدول من أجل بقاء مصر 
بعيدة عن أى نزاع دولى وذلك لانها بصفتها الجديدة وبوضعها 
الجديد تستطيع أن تعرف كل النوایا المستورة للدول من مراقبة 
حر كات التصدير والاستیراد فهى بذلك کاتمة لاسرار هذه الدول 
صاحية الشأن ء فلو فرض وان مصر قحمتها الظروف للتحیز 
لجانب ما فان ذلك لن يساعد على تأمين السلام العالی ٠‏ 

اذن لقد أصبحت حقيقة الحياد الذى دعت اليه مصر سواء فى 
باندونج وبريونى وسيلة لخدمة الشرق والغرب بقدر ما هو خادم 
لسلامة مصر وما حولها > فتأميم القناة أضحى بمثابة « مخفئف 
الصدمه » التی كان مقدرا لها أن تقع فى أى وقت اذا تعارضت 
مصلحة الشرق مع مصلحة الغرب ۰۰ فلو ظلت القناة تحت اشراف 
شر کتها القديمة لكان ذلك سيبا فى تدخل القوی العادية لفرنسا 
وبریطانیا وأمريكا ( باعتبارهما القوی التی كانت تسیطر على 
الشركة القديمة ( وان مثل هذا التدخل سیکون وسیلة مباشرة 
لضاعفة الاخطار وتعدد الاحتمالات التی قد یکون منشأنها الخروج 
بالقناة عن حيدتها كما حدث خلال الحربین العالیتین عنلما اقتصر 
مجال خدمانها فقط على جانب الحلفاء الامر الذی ترتب عليه خلق 
جبهة جديدة فى الشرق الاوسط من جانب الا مان من أجل ابعاد 
السيطرة الاحتكارية لفرنسا وبريطانيا على القناة » فتأميم مصر 
للشركة قد حقق وجدد الامل فى أن یکون الحياد مکفولا وحرية 
اللاحة مضمونة وفى ذلك تخفيف للتوتر العسكرى الذی كان 


۱۵۸ = 


يحتمل أن يقوم ان لم تؤمم شركة القناة ٠‏ ولا كانت الحرب ٠‏ 
مهما كانت أسبابها ۰۰ ميدانا يتسع أتونه لکل الشعوب فكان الامر 
ضروريا أن تقف مصر على ما يدور حولها وما ينقل عبر أراضيها 
ومياهها م ن‌مواد وعتاد ورجال حتى تستطيع أن تؤمن نفسها 
أولا وتؤمن القناة LU‏ وبذلك تستطيع أن تؤمن السلام حولها ۰۰ 
واا ی سو سد دلو ما ار 
نيلغها بدوته ۰ 

وقی الیدان السیامی ۰۰ وهو الدعامة الثانية التی یقوم عليها 
التيان الاستراتیجی للدولة فان مصر كسيت بالتأميم کسپا مخلیا 
واقلیمیا Lilley‏ أعجز الغرب بقادته وساسته وتکتلاته عن الوقوف 
وحده آمامها فصارت الدول الغربیة تتلمس الوسائل ذات الصفة 
الدولية لتأخنها ذريعة تحقق من ورائها آهدافها الاستعمارية 
وتصون بها ما بقى لها من آنفة وكيرياء ٠‏ 

لقد تعجلت پریطانیا وفرنسا بمسلکهما العدوانی ویما اتخذته 
كل منهما من اجراءات عسكرية وتدابیر اقتصادیة وخصومة 
سياسية » ولا تنكر العالم الحر لهذا السلك وثبت أن مصر لن 
تکون وحدها فى خضم هذه العر كة الفريدة الجديدة ۰۰ حاولت 
كل من الدولتين دفع هذا الوضوع الى الحظيرة الدولية بالطريقة 
التى یوملان من ورائها تحقيق أملهم المفقود ' 

وكان التجاؤها الى عقد مؤتمر لندن يعتير اعترافا ضمنيا مباشرا 
بعجزهما وفشلهما ف ىاتخاة قرار ما وكان أيضا تسجیلا واقعيا 
لفشلهما فى الافادة Lo‏ اتخذته کل منھما من تدابیر مختلفة ویما 
حشدته الدولتان من قوات ٠‏ 

لقد كانت مصر فى كفة واللؤتمر GIN‏ وبعده مؤتمر لندن فی 
كفة ء وخرجت مصر وحدها ظافرة اذ لمست تآیید العالم لها فکان 
التأميم أول تجربة دولية تمارسها US‏ باندونج فى المحيط الدول 
وكان تأبيد الدول التى اشتر حر کت فی هذا المؤتمر ‏ داستثناء 


— ۱۵4 هت 


باکستان - تجربة واقعية ايجابية أظهرت للعالم معانى كثيرة عن 
. التفاهم والتعاون بين الشعوب والحكومات الداعية للسلام 
والمكافحة من أجل حرية تقرير المصير ۰۰ فعاد الامل للعالم بعد 
أن كاد يضيع فى حلية هيئة الامم المتحدة التى فشلت OW‏ فى کل 
قضية تبنتها مما أضعف الثقة فيها والامل عليها فكان موقف مصر 
فرصة لنجاحها السياسى واستغلال فرصة التأميم لتطبيق وممارسة 
المبادىء التی دعت اليها بلسان جمال عبد الناصر فی باندو نج منذ 
عام ۰۰ آقول كان هذا فرصة GY‏ تزداد مكانة مصر السياسية 
علوا ووزنا بعد أن كان ينظر لها كدولة افريقية أو كدولة عربية 
متخلفة وبذلك تغيرت نظرة العالم الى مصر خاصة والى الامة العربية 
عامة ء وعرفوا أن العملاق بدأ يصحو ويتحرك وان لا بد له من آن 
يسترد كل حقوقه ۰۰ فکان هذا التصر السياسى الذى أتجبمه 
التأميم أملا تحقق ما كنا ندركه بدون ما فعله جمال عبد الناصر فى 
٦‏ يوليه الماضى * كان التأميم نصرا ‏ لیس pal‏ وحدها ‏ بل لکل 
الدول الاسيوية الافريقية ۰۰ وكان ضربة للاستعمار فى كل مكان 
وبدأت الدنيا تلمس وترى وترقب حقيقة قيام الكتلة الثالثة ۰۰ 
كتلة الشعوب الاسيوية والافريقية التى كانت حتى قبل التأميم 
میدانا بتقاسمه الشرق والغرب فى النفوذ والاحتكار . لقد كان 
التأميم الفرصة المادية لقيام الكتلة الثالثة الداعية الى آلسلام وال 
التعايش السلمى ٠٠‏ وهكذا ازداد أمل دعاة السلام فى قيام 
السلام بقيادة هذه الكتلة التي آثبتت وجودها وقوتها بمناسبة 
التأميم وكسيت مصر بذلك زعامة بسیاسة عالمية حتى بین انصار 
الغرب » اذا ظهرت آثار هذه الفلسفة الجديدة ء فلسفة مصر من 
أجل السلام فى قلب بريطانيا ‏ وفرنسا وغسرپ آوروبا حيث 
قامت العارضةالشعبية تناهض للؤتمرین فى لتدن ۰۰ 


وكان التأميم Lat‏ صدعا لحلف الاطلنطى وامتداده » فى حلف 
البلقان ٠٠‏ لقد رفضت اليونان حض ور الؤتمر ۰۰ واحتجت 
يوغوسلافيا لعدم دعوتها « واختلفت أمريكا مع فرنسا وبريطانيا 


سر یٹ 


من أجل مبدأ استخدام القوة ۰ ولاول مرة ينال هذا الحلف مثل 
هذا الوهن منذ قیامه ٠٠‏ 

ولقد كان التأميع صدعا آخر فى حلف بغداد الذی اشتر کت 
فيه العراق وتحررت أخيرا من قيودها فى هذا الحلف ۰۰ فكانت 
عروبتها قبل عضويتها فى الحلف ۰۰ وأعلنت تأييدها لصر حكومة 
وشعبا وهكذا ضاعت على بريطانيا فرصة استكمال تطويق مصر 
وحصارها بهذا الحلف الذى اهتز فى عنف بسبب التأميم الذى 
دفع بريطانيا الى أن ترسل قواتها الى قبرص لكى ترمم ما سبيه 
التأميم من الانهيار السياسى والعسکری والمعنوى فى الشرق 
الإو سمل ee‏ 

وهتاك معنى بعید وراء ذلك أيضا وهو أن التأميم كان لطمة 
كبرى لمبدأ سياسة الاحلاف وسياسة الاحتكار التى آراد بها 
الغرب أن يقيمها كوسيلة للابقاء على سيطرته على أغنى وأخطر 
منطقة فى العالم ۰۰ فلقد أثبتت مصر بسیاستها الخاصة انا 
وحدها تستطیع بعقیدتها وآمانیها أن تحطم جبروت الطغاة حتی 
ولو كانوا من الدول الکبری فكان تأميم القناة مثلا ULL‏ أعجز 
المستعمرين عن اتخاذ أى شىء بعد أن لمسوا الصدى الكبير الذى 
رددته جنبات العالم تبارك مصر وتؤيدها .. وهكذا کسیت مصر 
آنصارا ودعاة لفلسفتها السياسية الجديدة التى قامت تنساهض 
سياسة الاحلاف ۰۰ 

لقد رأينا أيضا كيف اجتمعت الامة العربية لاول مرة منذ القرن: 
الثانى عشر - على أمر واحد. ۰۰ لقد تجاوبت مراکش غريا مع 
العراق شرقا من أجل مصر » وکان هذا التوفیق أعظم مما خققتته 
معركة فلسطین ۰۰ یل لقد تجاوبت شعوب العالم بصورة لم يكن 
میسورا تحقیقها بتلك السرعة قبل تأمیم القناة وهکذا کسیت 
مصر هذا الرصيد فى الیدان السیامی بأسرع وسيلة وباقوی 
عقی ده ۰ 


ے ۳۳ 


وفی المحيط الاقتصادی وهو الركن SL‏ من دعامات 
استراتيجية نرى ان القناة تتميز بكونها اداة انتاج ومرفق 
خدمات فى نفس الوقت ۰۰ ومعلوم مدى الفائدة اللادية التى 
ستجنیها البلاد من تأميم ادارتها ومدی الفائدة التى سيستثمر 
فيها هذا الايراد المتزايد من حصيلة ورسوم الرور فيها . وان 
هذا الابر اد الحدید سیضاعف من قوتتا الاقتصادية وخاصة فى 
رصيد العملات الصعية التى ستعيننا على بناء اقتصادنا القومى 
بدون حاجة الى التضييق أو الى الالتجاء الى الغير وان ما سیتوفر 
نا من الادة المكسبية ستعیننا على تنفيذ مشروعاتنا الاقتصادية 
الاخری . ولعل آهمها مشروع السد العالى ء وکما قال الرئیس 
جمال عبد الناصر آننا آصبحنا تستطيع أن نعتمد على أنفسنا 
فى dle‏ و بذلك نحقق صورة کامله لاستقلالنا الاقتصادی 
والسیاسی معا ۰ ومن ناحية آخری ۰۰ فان التأميم سیتیح الفرصة 
لخلق جيل جدید ضخم من ذوی الكفايات الهتية والفنية الذین 
سیعدون من الان لادارة هذا المرفق ۰ وسیترتب على مثل هذا 
التأهیل خلق وعی جدید بين آلتعلمین والعمال على السواء من شأنه 
أن يؤثر على الیادین الانتاجية الاخری التی ستسیر جنبا الى جتب 
مع تأمیم القناة فبزيادة عدد الفتیین والاخصائیین ستزداد طاقة 
البلاد الانتاجية والفکرية والاجتماعية وفی هذا مضاعقة مباشرة 
لقدرتها المادية وان التأمیم فى حد ذاته سیفتح میادین آخری فى 
شئون الهندسة ۰ واللاحة والادارة والصيانة وان اطراد التوسع 
فى استخدام وصيانة القناة سیصحبه توسع مباشر ممسائل فى 
استغلال الکفاءات وتدریبها مما سیرفع من مستوی البلاد الصناعی 
والفنى وبالتال فی مستوی انتاجها الخاص والعام ٠‏ 

كما أن هناك صناعات جانبية ثانوية ستخلق لتلبیه احتیاجات 
ادارة هذا الرفق وصیانته 2 وهكذا نرى آثرا حدیدا فى الحقل 
الصناعى سینمو ويكون له دور خاص فى رفع مستوى المعيشسة 
وفى دفع عجلة الانتاج قدما الى الامام ٭ 


٦٢ -‏ س 


وآما من تاحبة القتاه باعتبارها مرفقا للخدمات والنقل الدول 
فان مصر ستجنی كثيرا من النواحى الادبية والمادية ہما ستحققه 
النتفعة بالقناة بالتالی سیتدعم مركزها الاقتصادى على آساس 
من علاقات وطيدة وہما ستؤديه من خدمات منوعة لكافة الدول 
تبادل الخدمات والنافع بحانب ما ستحققه من نفع سیامی ۰۰ 


والحدیث فى التاحية الاقتصادية طویل متشعب واترك فرصة 
الافاضة فيه لزمیل الدکتور عبد الرازق الذی منیحدئنا عن هذا 
البیان بالتقصيل ٠‏ 

ومن الناحية المعنوية فيكفى أن أقول بأن كسب مصر لتأييسد 
العالم لها فيه الكفاية وفيه الدليل الذى لا يقبل الشك ob‏ تأميم 
القناة كان فرصة تنفس فيها العالم لاظهار شعوره ورأيه وعقيدته 
حول ما دعت اليه مصر من أجل السلام * وما ضربته من الشل 
العليا فى الجرأة من أجل الحق والحرية والعقيدة الواعية ۰ ولقد 
أجمعت البلاد وأجمعت الامة العربية وأجمع الاحرار فىكل مكان 
على تأييد مصر ۰۰۰ فازدادت ثقتنا بأنفستا وبالرئيس جمال عبد 
الناصر الذى انتزع احترام الغرب رغم أنوقهم والذى آثبت أن 
الاستعمار لم يعد له مكان یعیش فيه بالشرق والذی أثيت امكان 
قيام الیعاد والتعايش السلمى والذى کشف عن النيات المستورة 
التى حجبتها عن أعين الكثيرين سياسة الغرب المقنعة ٠‏ 

هذا عرض سريع لما حققه التأميم من أجل تدعيم كيان مصر 
الاستراتیجی فى المحيط الحل والاقليمى وبالتالى سيكون له شأنه 
وخطره فى الاستراتيجية العالية ٠٠٠‏ وستكون مصر أداة ايجابية 
فى تكييف وتخطيط مستقبل العالم ۰۰ فلم تعد قاصرة ولي تعد 
تقف وحدها فى الميدان ٠‏ 


۱۱۲ هت 


a Lal تا‎ 


السو ع راا ر رسس 


هل سمعت lel‏ القارىء بمدین يبلغ به الجرأة فيثير الشك 
حول الرکز الال لدائنه ؟ انها بريطانيا التى ادعت اننا لا نستطيع 
تمويل السد العالى ونسوية ما یمکن أن نقترضه من الخارج فى 
الوقت Gill‏ بلغ ما عليها لنا ۱۱۲ مليون جنيه أو AY‏ / مما 
يحتاجه تمويل ذلك الشروع من آموال أجنبية ٠‏ 

وهل سمعت بدولة تنادى بالعطف على الشعوب المتخلفة وتثير 
الدعاية حول ما تدفعه من معونات لا تبغى بها غير وجه الحرية 
وفى نفس الوقت تحتجز ما قد يكون لتلك الشعوب من أموال 
لديها ؟ انها الولايات المتحدة التى جمدت بدون وجه حق ما قيمته 
۰ ملیون دولارا أو ۲۱ مليون جنيه احتفظنا بها وديعة لديها 
لوقت الحاجة ولدفع قيمة ما قد نشتريه منها ومن غيرها لا لشىء 
ولكن iy‏ لم نقبل شروط اقراضها لنا وأممنا شركة قنساه 
السويس ٠‏ ۱ 

jos‏ سمعت بدولة تنادى بالویل والثبور وعظائم الامور واذا 
جد الجد لا تجد طريقا غير الهروب والتسليم ؟ انها فرنسا التى 
تهددنا بتجھیزآتھا وأساطيلها وتنسى كيف داستها جحاافل 
الالان وكيف انهارت أمام الوطنيين فى الهند الصينية وكيف انها 
لا تقوی على الصمود أمام عجمات الاحرار فى شمال آفریقیا ٠‏ 


تمويل السد العال : 
وليمكنا أن ندرك الوضم الحقيقى للمسألة التی نواجههاء علينا 


أن نرجم قليلا الى الوراء فلم يكن التصريح الانجلو أمريكى فى ۱٩‏ 
يوليو الماضى واعلان البنك الدولى بعد ذلك سحب العرض الخاص 


۳۳ - 


Up gen‏ السد العال الا هجوما bo po‏ مرتبا على الاقتصاد الصری 
ونظام الحكم فى البلاد بهدف الى زعزعة الثقة واثارة الشكوك 
حول مستقبلنا الاقتصادی والسياسى 5 


ولم یکن هذا التطور الاخیر فی علاقاتنا مع الغسرب بالامر 
الستغرب على من يدرك آلاعیب الغرب ودسائسه لا سیما بعد أن 
رفضنا الاعتراف بالوضع القائم فی فلسطین الحتلة وبعد أن 
تمسکنا بعدم التورط فى الاحلاف العسكرية أو السماح بالتدخل 
الاجنبی فی توجيه اقتصادنا ٠‏ 

كان يهم الغرب أن نظل دولة متخلفة لا حول لها ولا قوة 
تستخدم مواردها كما سيق أن استخدمت لتمویل حسسروبه 
وتوسعاته وتضخیم ثرواته وکبت حرية الشعوب التی قد تثور 
ضده ۰ فلم يكن ينظر بارتیاح الى اتجاهنا نحو الصناعه وآتباعنا 
سياسة استقلالية Gag‏ الى بناء ما خربه الاستعمار وآعوانه من" 
حهازها الاقتصادی لان ذلك سیتعکس على حیاتنا فتکون آكشر 
اصرارا على حریتنا كما سیکون له رد قعل على الشعوب الاخری 
التی مرت وتمر بتفس الحن التی مررنا بها ٠‏ 

آوهمنا الغرب أنه على استعداد للعمل على تنمیه مشروعاتنا 
لو استصدرنا من القوانین ما یسهل الجیء لرؤوس الامسوال 
الاجنبیه وخففنا عنها آعباء الضرائب ویسرنا لها ولارباحها الخروج 
من البلاد ۰ وکان المعض be‏ صدق ذلك فاستصدرنا القانون 
سثة ۱۹۵۲ ولکن لم يجئنا من القیض الوعود غير ۷۰۰ آلف 
جنیه سنه ۱۹۵۶ و۰۰٩‏ ألف dace‏ سنه ۱۹۵۵ أو آقل من ۱۵ 7 
من مجموع الاستثمارات الخاصة فى السنتین ۰ 

وفی نفس الوقت الذی قامت فيه الدعوة لاستثمار رؤوس 
آلاموال فی البلاد التخلفة اقتصادیا آصدرت GLY SI‏ المتحصدة 
قاتونا Gop‏ آصحاب الاموال الامريكية ضد اخطار الاستشمار 
فی الخارج ومتها التأمیم مقاتل مبلغ بسیط وبالتال لتتمکن 


— ۷ - 


الولايات المتحدة من التدخل اذا ما حدت ما رأته مزعجا لاصحاب 
الاموال ٠‏ 

ولم تنتظر الحكومة بعد استصدار قانون تشجيع رؤوس 
الاموال الاجنبية بل عمدت من جهتها الى تخصيص جز, طيب من 
مواردها لتنمية الصناعة والى دراسة مختلف المشروعات الانتاجية 
الواجبة التنفیذ ۰ فبدأت‌باقامة مشروعات الحديد والصلب 
والاسمتت وعربات السکك الحديدية ۰۰ الخ وعرضت على البنك 
الدولى معاونتها قى اقامة السد العالى الذی قدرت تکالیفه بحوال 
٠‏ ملیون جنیه نحتاج منها الى آموال أجنبية قدرها ۱۳7 ملیون 
جنیه فى مدة تتراوح بين ۱۲ و۱ سنه ۰ 

وظن الحور الانجلو آمریکی أنه يمكن ان بستغل اهتمام 
الحکومة واصرارها على اقامة مشروع السد العال بأن برض 
ءالعاونة فى تمویله والتأثير على البنك الدول فى ذلك مقابل 
انضوائنا تحت لوائه وعدم معارضتنا لشروعاته العسکرية 
والاقتصادية فى العالم عامة وفى الشرق الاوسط Hes ٠ dob‏ 
الاذناب وكبروا حين عرضت الولايات المتحدة تقديم معونة قدرها 
5 مليون دولار وبريطانيا VV‏ مليون آخری وكادت تضيع الحقيقة 
لبعض الصحف المأجورة والعناوين الضخمة ان تنسى ان بريطانيا 
التى تعرض المعونة ما زالت تحرمنا من استعمال أرصدتنا التى 
كوناها من قوتنا وبعرقنا فى أثناء الحرب الا فى حدود ضيقة وهی 
الد حالت Lin‏ وبين التقدم الاقتصادى طيلة مدة احتلالها لنا ٠‏ 

وان الولايات المتحدة التى تعرض علينا الساعدة هی التى 
عملت على تشريد أعل فلسطين واقامة جسر لها فى صميسم 
البلاد العربية رغم ارادة أحله وانها تدفع alle‏ سنوية لتقوية 
هذا الجسر تتراوح بين ۰۰ الى ۷۰ مليون دولار هذا بالاضافة 
الى ما عاونت على دفعه وجمعه من مختلف المصادر ويقدر بما لا 
يقل عن ۷۰۰۰ مليون دولار لتجعل من اسرائيل شوكة تقض. 
مضجع العالم العربى ۰ وانكشف آمر الغرب ونوایاه عند عرض 
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البنك الدولى لشروطه لاقراضنا ۲۰۰ مليون دولار أو آقل من ۷۰ 
مليون جنيه تلك الشروط التى لم يكن لحكومة وطنية أن تقبلها 
بأى حال لا تتضمنه من‌تدخل صریح فی‌شئوننا و توحیه لاقتصادنا 
وتأثير فى سياستنا وحتى يدرك الانسان خطورة هده الشروطظ 
دعونى ألخصها قى وضعها النهائى بعد أن حذف منها شرط وجود 
نوع من الحكم فى البلاد ٠‏ 

١‏ قبول المعونة الانجلو أمريكية GT‏ أنه اذا اختلفنا مع أى 
من الدولتين مما يترتب عليه رفض المعونة أو عدم منحها وهو ما 
حصل فعلا فان البنك الدولى يسحب عرضه فكأن الينك الذى 
توهمتا أنه هيئة مستقلة يشترط علينا قبول وصاية أنحجلو 
أمريكية ٠‏ 

۲ - أن يكون القرض فی المرحلة الثانية من قيام الشروع أى 
بعد خمس سنوات وبالتالى بعد أن يكون قد تأكد آنتا قما 
بالدور الذى يتطليه منا الحور الانجلو أمريكى ويكون قد 4529 
lic‏ ۰ 

۳ — ضرورة تفاهم البنك الدولى والحكومة المصرية من وقت 
الى آخر على برنامج الاستثمار وهو ما يؤدى الى الرقابة على 
مشروعاتنا وبالتال يعطى البنك لنفسه الحق فى أن يحاسيتا 
ویراجعتا فیما يمكن أن نقوم من مشروعات نشعر بحاجتسا 
الاقتصادية ٠ Ag St‏ ۱ 

٤‏ - وجود GSU‏ خاصة pie‏ التضخم ومركز ميزان 
المدفوعات pgs‏ البنك هنا ألا تشغل الحكومة نفسها بمشروعات 
صناعية أو بتقوية الجيش مثلا حتى لا يتأثر مركزها الاقتصادى. 

وكل حکومة همها سلامة المركز الاقتصادى لبلادها وهی لا 
تجازف بوجود عجز مستمر فى ميزان مدفوعاتها الا اذا كانت 
تحتفظ بأرصدة كاقية من العملات الاجتبية أو اذا كانت تضمن 
حصوئلها على قروض من الخارج لسد هذا pel‏ وهى تكافح 


~۱۹٩۹ 


التضخم GY‏ يحد من النمو الاقتصادى ويخل بالتوازن العام فى 
البلاد فهذه المسائل هن اختصاص الحكومة وليست فی حاجة الى 
تنمية من البنك الدولى اليها ٠‏ 

ه ‏ ضرورة وجود سياسة زراعية متوازنة وتقليل الاعتمام 
بالقطن وزيادة الاعتمام بانتاج المواد الغذائية وهو آمر يهم 
زراع القطن الامريكيين الذین يسىء اليهم وجود منافس خطير 
لقطنهم بالاضاقة الى كون القطن وسیلتنا فى التنفس وحصولنا عل 
العملات الاجتبية ٠‏ 

وهو الذى يلعب الان الدور الهام فى حصولنا على حاجتنا من 
السلع الرأسمالية والمواد الحربية ٠‏ 

٦ے‏ لا يرى الينك الدولي منح القروض مرة واحدة وانما على 
أجزاء لتغطية أقسام من المشروع مع تقدم عملیات الانشاء 
وبالتالى لتكون رقابة واضحة وحتى يحول بيننا وبين استعمال 
بعض أجزاء القرض كلما ظن أن سياسة الحكومة الاقتصادية لا 
توافقه ٠‏ 

۷ - ضرورة طرح عمليات الشروع فى السوق الدولية وقبول 
أقل العطاات سعرا! وهو بهدف من ذلك الى منم الحکومه من تنفیذ 
أى جزء من الشروع عن طریق المارسة وهی الطریقه التی تفضلها 
دول الاقتصاد الوحه ۰ 

ولها ميزتها بالنسبة لنا لانها تمکتنا من مقايضة بعض 
منتجاتنا مقابل اقامة أجزاء من السد ۰ وهنه النتجات قد 
یکون من السهل تصریفها فى البلاد التی يمكن أن يرسو علیها 
العطاء ٠‏ 

م ضرورة ضيط الصروفات العامة للدولة مع الوارد المالية 
التى يمكن تعبئتها وما معناه الرقابة المالية للبنك الدولى على جهاز 
الدولة ٠٠‏ ۱ 

ضرورة التفاعم مقدما مع البنك قبل قيام الحكومة بعقد 
أى قروض أو Gi‏ اتفاق دقع ممأ يخشى أن يؤثر فی حقوق البنك 


ااه 


الدولى ۰ وهو شرط أن قبل بالنسبه للافراد لا يصح أن يقبل 
بالنسبة للحكومة التى لها حق على أموال أفرادها وليس مسن 
الصعب عليها متمابلة التزاماتها ولم يحدث فى تاريخنا الحديث أن 
امتنعنا عن تسدید دين من ديوننا للخارج ومو طلب غريب لا 
سيما اذا كانت قيمة آلقرض ضئيلة بالنسية الى موارد البلاد ٠‏ 


٠‏ ضرورة حل مشكلة توزيع المياه مع السودان وبالتالى 
التدخل بين مصر وشقيقتها السودان فی مسألة هی من صمیم 
سیادتھا لا سيما وان السودان لم تقدم شكوى للبتك الدولى أيضا 
ويبدو أنه لو كان قد تأخر عرض الشروع بعض الشىء لطالبنا 
المنك الدولى Lai‏ بأخذ رأى الحيشة وآوغندا وهو ما أشار اليه 
البيان الانجلو أمريكى ٠‏ 


ولست فى حاجة الى دحض افتراءات المحور الانجلو أمريكى 
وتشويهه لمر كزنا الاقتصادی ویکفی أن نذكر ان مصر اقتطعت من 
مواردها فى LT‏ الحرب حوالى ۱۵ /ز من دخلها القومى لتمون 
جيوش الحلقاء ٠‏ وحتى اذا لم نأخذ فى الحسبان ارتفاع الاسعار 
فى العالم الان بشكل كبير عنها وقتذاك فان مجموع الارصدة 
التى تكونت لنا أثناء الحرب تقدر بنفس البلغ الطلوب لتمويل 
العشر ستوات القادمة dic‏ وقت الحرب فان عب. تمويل السد 
العالى لم يكن ليزيد على نصف العبء الذى تكونت به الارصدة 
الاسترلينية وآکثر من هذا فانه فى الوقت الذى شن فيه الحور 
الانجلو أمريكى الحرب على اقتصادنا كان لنا قيه من الاموال ما 
يعادل جميع احتياجاتنا من العملات الاجنبية لتمويل السد ٠‏ 

بل ان أرباح شركة قناة السويس وحدها يمكن أن يغطى 
احتیاجاتنا من العملات الاجنبية فى المدة اللازمة لاقامة السد »> هذا 
بعد دفع جمیم التعویضات اللازمه للمساهمین فیها ٠‏ 


— ۱۷۱ بت 


وكان من الطبيعى أن يرد السيد الرئيس الطعنة التى وجهت 
الينا قأمم قناة السويس وكان لهذه الخطوة الحازمة صداها قابلها 
الاستعمار بالوجوم والتهديد ٠‏ وقابلتها الشعوب التعطشه الى 
مزيد من الحرية وبالتهليل والاكبار ولست فى حاجة الى أن 
آصف شعوری وكيف أنادى من طويل بخطورة الارتباط بالعجلة 
الانجلو أمريكية التى يتندى بماضیها الجبين وعدم منطقية 
استجداء بريطانيا الافراج عن أرصدتنا ولها أموال فی بلادنا 
تنمو وتتزاید * 


حقنا الطبيعى فى التأميم 


ob‏ بريطانيا وفر نسا تأمیم القناة باحتجاج رفضت الحكومة 
تسلمه ونظمتا مؤتمرا فى لندن حضره اثنا وعشرون دولة لم تقبل 
الحكومة أن تكون مجرد مدعوة اليه وهى صاحبة الشأن الاول وقد 
فعلت ذلك مستوحية اراده الشعب وقد جاء بالاحتجاج الرفوض ٭ 
قناه السويس . 

۲ ان الحكومة البمريطانية تعتبر هذا العمل تعسفيا وانتهاکا 
خطيرا للملاحة فى مجرى مائی ذى أعمية دولية حيوية ٠‏ 

؟ ‏ وانها تحتفظ بجمیع حقوقها وحقوق lable;‏ كما أقرتها 
الاتفاقية القائمة ٠‏ 

٤‏ — وان مسئولية نتائج هذا العمل تقح على كاهل الحكومة 
المصرية ٠‏ 

ولم تكتف الحکومتان Wa‏ بل God‏ الى تحميد ما لديهما من 
خسابات مصرية وحسابات باسم شركة قناة السويس ولم سمحا 
بالسحب عليها الا تمواققة سابقة من رقانتها الالمة 5 


— ۱۷۲ ب 


. وتبعت آمریکا الدولتين فجمدت ما لديها من حسابات الحكومة 
المصرية أو شركة القناة مع ان حسابات الحكومة المصرية أو شركة 
القناة مع ان ما يملكه رعاياها من آسهم الشركة لا تزيد قيمته عل 
أحسن تقدير على تضف‌ملیون من الجنیهات* والاحتجاج الانجليزى 
الفرنسى على عملة التأميم مرفوض من آساسه فهو من أعمال 
السيادة تزاوله الحكومة كلما وجدت فی ذلك مصلحة dale‏ وقد 
سبق أن قامت الحكومتان بتأميم الكثير من المراقق قى بلادها بعد 
الحرب الاخيرة ولم يقل أحد وقتها آنهما قامتا بعمل جائر ٠‏ 

وشركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية تزاول نشاطها 
فى مصر وصدر بتكوينها ومنحها حق ادارة مرفق المرور بقناة 
السويس فرمانان سنة ۱۸۵۶ وسنة ١8657‏ وهی تخضم للقوانين 
المصرية بالرغم من ان اسهمها جميعا فى يد حفنة من الاجانب 
وبالرغم من أن مجلس ادارتها يتكون أغلبيته من الاجانب فهى 
شركة لم تقم بناء على اتفاق بين دولتين وليس صحيحا ما آشار 
السد وحتى مع فرض ان الدخل القومى لم يرتفع ولن يرتفع فى 
اليه وزير خارجية بريطانيا ‏ سلوین لويد - فى موّتمر لندن 
ان الشركة دولية وان نهو التزاماتها قبل ميعاده ob‏ عشر عاما 
هو نقض لاتفاق دول من جانب واحد ولیس هتاك ارتباط بين 
الشركة واتفاقية القسطنطينية عام ۱۸۸۸ لا ن‌تلك الاتفاقیة GAS‏ 
بحرية الملاحة فى القناة ولم تشر الى أن ادارتها هو من حق شركة 
استغلالية معينة ویبدو ان الصحف البريطانية قد حسسرفت 
الاوضاع حتى ظن أحد قراء الابزیرفو الاتجليزية ان هناك معاهدة 
بشأن شركة قناة السويس الذات ٠‏ 

وليس فى عملية التأميم تعسف أو شبهه لان للحكومة الحق 
فى أن تزاوله وقتما تشاء وكل ما يمكن ان يكون للمستثمر من 
حق فى الاعتراض فانما ينصب على التعويض وفقدانه ريما كان 
يقدر الحصول عليه ۰ 


— ¥ 


ولیس فى التأميم أى نوع من الانتهاك لحرية المرور فى القناة 
اذ لم يقل أحد أن الشركة آقدر على ضمان حرية الرور فى القناة 
من حكومة البلاد التى تمر بها وكل ما تتمتع به من قوة انما 
يستمد من الحكومة نفسها وعن طريقها يمكنها ان تزاول نشاطها 
والشركة لا تمثل حكومات بلاد معينة وانما تمثل مصالح مادية 
هى مصالح الساعمین فيها لا آکثر ولا يمكن أن يكون غير ذلك؛ 

ولكن اثارة الحكومات الغربية للمسألة بهذا الشكل هو الذى 
بجعلنا ندرك المعنى الاستعمارى المنطل وى وراء الاستثمارات 
الاجنبية وانها ليست مجرد رعوس آموال تبحث عن الربح Lily‏ 
هى وسيط للاستعمار ۰ 

ولعل الضحه التى آثارتها الدول الغربية تکشف لنا عما كانت 
تخبثه لنا بعد اثنى عشر عاما أى حينما قدر ان ينتهى عقد امتياز 
شركة قناة السويس ولعل هذا أيضا یبرر خطوة الحكومة الحازمة 
وعدم انتظار المفاجأة من الجانب الاخر ۰ 

وقد حاولت دول الغرب ان تمد امتیاز القناة آکثر من مرة 
ولکن قوبلت هذه الحاولات بمطالية عكسية من الوطنیین بتأميم 
القناة ولم یجرو حاکم على مد الامتیاز لشرکه كانت أحد الاسباب 
الباشرة لاستعمارنا وکانت تعمل کخنحر فى ظهر حر WW‏ 
الاستقلالية ونحن نذکر كيف كانت نهاية الرجل الذی شك 
البعض فى أنه يعمل على تسهیل مد الامتیاز ۰ وقد رفضت 
الجمعية العمومية فی مصر طلب الشركة الذى تقدمت به اليها لد 
امتيازها فى سنه ۱۹۰۹ بالاجماع وأشار الوطنی محمد فريد ال 
« ان الاجدر بالحكومة ان تسعی فى استخلاص القنةة من 
الشركة الان Ob‏ تستردها متها وتضمن لها متوسط ما كسيته 
منها فى مدة العشرين سته الاخيرة » وكان ذلك فى سنة ۱۹۱۰ 
وليت القوى تكاتفت وقتها لتحقيق ذلك الهدف اذا لتغير الوقف 
وكا كانت التركة التى تسلمتها الحكومة مثقلة بالكثير من الاعباء* 


ے ۱۷۵ مه 


و توالت طلبات الشركة بمد مدة الامتياز وكانت تنتهز الفرص 
التى تکون فیها الحركة الوطتية فی انحسار أو الظروف الالية 
غير مواتية للبلاد عند تقديم طلباتها ولكن الطلب كان آضخم من 
أن يجرؤٌ أى حاكم لهذا البلد على تنفيذه مهما كانت اللقلروف 
السياسية أو الاقتصادية ٠‏ 

جاء التأميم لطمة للاستعمار فأخذ يستعد لا ليضمن حرية 
الملاحة فى القناة لان أى محاولة لانتزاعها منا معناها هدم BLA‏ 
والحرب بلا هوادة ولا ليضع مجلسا معينا لادارتها لان أى مجلس 
لا يمكنه أن یبقی بدون حماية من الحكومة له ولا لیطمتن الى ما 
سيدفع من تعويضات للمساهمین لان ما أنفق على تلك 
الاستعدادات العسكرية وما JL‏ من te‏ مادى وشری حول 
الوضوع حتى الان تفوق قيمته قيمة التعويضات المطلوية لحملة 
الاسهم عند أى تقدير ولكن الاستعمار يستعد لانه وجد فى تأميم 
القناة نهاية أو بدء نهاية وزوال Ub‏ من الشرق الاوسط ٠‏ 

ولان التأميم قد نبه اليه الاذهان مما يخشى منه على تضييعه 
۱ كان ينتظر الاستعمار من فرص الامتصاص والاستغلال ٠‏ 

فلم يقل ايدن اذن الا ما يختلج فى نفس الطبقه الرأسمالية 
الستغلة المستعمرة من أن مسألة القناة مسألة حياة أو موت 
بالنسية لبريطانيا أو لعله یقصد بالنسبة للاستعمار والاستغلال* 


تعالوا معى لندرك كيف كانت شركة قناة السویس - التی آثار 
حلها الغرب - میں هذا الرثق ۰ 

كان للشركة فى سنة ۱۹۲۵ مجلس ادارة یتکون من ۲۲ عضوا : 
٦‏ من الفرنسیین » ٩‏ بریطانیین ٥ ٥‏ مصریین » ۱ عولنسدی ء 
۱ آمریکی ۰ بحصلون نهاية العام على حوالی ۲۰۰ آلف جنیه ولا 
يتفرغ آحد منهم لاعمال الشركة ء ویمثل آغلبهم مصالح مالية 
واحتکارية واسعة ویذ کر الاستاد ابراهیم عامر - فى کتیبه تأميم 


— 1۷0۵ — 


القناة ‏ ان شار رو مدير الشركة يعمل فى نفس الوقت عضو 
مجلس ادارة ينك مارسيليا للائتمان » ومخازن الاستيداع فى 
بروفانس والشركة الفرنسية لاستغلال أفريقيا الغربية وبنسك 
باريس وھولندا ٠‏ 

وان بيير فورنييه عضو مجلس الادارة أيضا هو فی نفس 
الوقت عضو مجلس ادارة ش رکه آسمنت بورتلاند فی الهند 
الصينية « والش رکه dan gall‏ للاستثمارا ت» و نك الكريدى 
ناسيونال والشركة الفرنسية لاستقلال الجزائر ٠‏ 


وان أميل ميفوست عضو مجلس الادارة هو أيضا رئيس البنك 
الفرنسى فى الهند الصينية وعضو مجلس ادارة كل من شركة 

مزارع الهند الصينية ء وبد ل الكريدى فونسییه فی الهند 
الصينية ء والسكك الحديدية القرنسية الاثيوبية » وبنك باریس 
وهولندا » والبنك العثمانى » وشركة الطباق فی مراکش ۰ 
وشركة هاشيت لاستیراد وتصدير الكتب والمجلات والصحف 
الفرنسية وبتك الكريدى ناسيونال ٠‏ 

e وھکذا‎ 


فليس من الغريب اذ أن یفزع أعضاء مجلس الادارة ویرسلوا 
الى مرشدی السفن يدعوتهم الى الامتناع عن العودة الى آعمالهم 
مقابل دفع مرتباتهم عن مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ؛ 
حتى يفصل فى أمر الشركة ٠‏ 

ولم تحاول الشركة أن تضمن حسن الادارة ء فتنتفع بخبرة 
ol‏ اليلد » فلولا تدخل الحكومة المصرية المستمر لا سيما منذ 
آصدرت قرارها الذى يعفى الشركة من الدفع بالذهب ‏ حينما ‏ 
حكمت عليها المحكمة الختلطة بذلك ‏ با کان فيها أحد يذكر ٠‏ 
ومع ذلك فقد لاحظت الهيثة المصرية المشرفة على الشركة عند 
تسلمها مقاليد ادارتها ان عدد المرشدين الصربین ببلغون 5٠‏ 
مصريا من ۰۵ أو أقل من ZY‏ آما المرشدون البريطاني ون 


۱۷ بت 


والفرنسيون فیکونون آکثر من ۲۰ / ولسنا ندرى كيف كان 
يمكن أن يطمئن الى الشركة عند انتهاء أجل امتبازها ٠‏ 

ولم تهتم الشركة بحسن ادارة المرقق مما كان يسبب الكثير 
من التاعب وتذکر مجلة SOY‏ نمست البريطانية بصراحة ان 
الشروعات التى آعدتها الشركة لتوسيع القناة لم تكن تكفى SE‏ 
وقبل انتهاء عقد الامتياز SW‏ سنوات* 

وقد لوحظ ان ادارة الشركة تعمد الى التدخل قى المسائل 
الوطنية بطريقة ضارة » فکما سمحت للاسطول البريطانى 
بالعيور Led‏ وانزاله جنود الاحتلال على ضقتها سنة 
۳۲ء ققد سبيت الكثير من المضاابيقات للحیشی 
الصری عند تحركاته للدفاع عن فلسطين ء كما تعاونت مع 
الجيش اليريطانى أثناء حركة الكفاح السلح لكبت تلك الحركة 
سنة ۱۹۵۱ ۰ وأعطى مدير الشركة لنفسه الق فى تنبیه 
الحكومة الامريكية die‏ شهرين Gb‏ هناك نوایا خاصة للحكومة 
المصرية آزاء الشركة یخشی منهاكما ذكرت النيوز ويك الامريكية ء 
ولو ان جريدة الاهرام الصرية تذكر فى ۲ يونية سنة ۱۹۵١‏ ان 
غرض مدير الشركة فى قضاء فترة فى نيوبورك وواشنطن « هو 
مباحثة الدوائر البحرية والدبلوماسية فى أمريكا بشان - سياسة 
النقل » خلال الثمانية عشر شهرا القادمة ‏ ۰ ولنفضح دور مدير 
الشركة الذى ذهب ليتصل يأصحاب البواخر ء أو بمن يمكن أن 
بقوموا باعمال صیانة القناة وانما برجال الدبلوماسية فى أمريكا 
تکمل ما ذكرته الاهرام « ان حركة الرور فی القناة تشتد عاما 
بعد ple‏ ء وان المصالح الامريكية التى متحت مقعدا فخريا فى 
مجلس ادارة الشركة ٠٠٠‏ لا تزال فی الواقع بعيدة عن ادارة 
الشركة ء ومن الضرورى ان یکون الوفاق تاما بين الشركة 
وأصحاب البواخر الامريكية > ووزارة الخارجية الامريكية فى کل 
ما يتصل بیرامج عمل الشركة وصلة الشركة بالحكومة المصرية 


۱۷۷ ل 


وجب کات عة ایام اوا UY‏ عل ge‏ کو ال اع عام 
مع خبراء السياسة الامريكية » ٠‏ 

ولم تحاول الشركة العمل على سياسة استثمار ما تجمع من 
احتياطات ضخمة فی مصر بعد الملابين الكثيرة التى وزعتها على 
المساهمين الاجانب بالرغم من شدة حاجه بلادنا الى هذه 
الاموال ٠‏ 

وقد احتفظت الشركة ى ١9‏ مليون حنیه فى صورة استثمارات 
قصيرة الاجل » ٣ر١١‏ مليون فى استثمارات طويلة الاجل » أى 
ما مجموعه ره مليون جنيه وذلك فی الولايات المتحدة » وكتداء 
وبريطانيا » وفرنسا ء ويبدو آیضا أن الجز, الاکبر من الاصول 
المخصصة وهی ۸ر١‏ مليون حنبه لحساب الضمانات » ٥ر۷‏ مليون 
لصندوق العاشات موجودة فى آوراق مالية آجنبية ٠‏ 

" كما لوحظ ان الشركة لم تعمل على تعمیق القناة بدرجة تسمح 
بمرور البواخر الكبيرة وبدأت تتنازل عن الکثیر من الاعمال التی 
كانت تقوم بها لشركات منفصلة مما کان يخشى منه على صعوبة 
ادارة الرفق بعد ۱۲ سنة » ولنا تجربة قاسية من شركة لیبون 
للغاز والكهرباء وشركة سكك حديد الدلتا اللتان خلفتا الرافق 
التى قامت على ادارتها فی Ue‏ منهارة ٠‏ 

لنست تلك الادارة اذا هى التى يطمئن اليها أكثر مما يطمئن 
الى الحكومة المصرية لان معنى ذلك اعطائها سلطة فوق سلطة 
الدولة ء وهو eh‏ لا يمكن أن یقبله انسان ٠‏ واذا لم يكن 
للحكومة المصرية الحق والقدرة على ادارتها فكيف يرضى دافعوا 
الضرائب فی مصر ان بخصص من أموالهم اللایین لحمايتها » 
USTs‏ يقبلون أن تقوم الدولة بانشاء مختلف الرافق التى 
تستفيد منها الشركة وموظفوها ولا يكون لهم حق الاشراف عليها 
وکیف یمکن أن نطمئن لادارة القناة بعد أن وجدنا مديريهما 
يسرعون للاتصال بالحكومات الاجنبية طالبين التدخل فى آمر عو 
من صميم آعمال البلاد ء ومزاولتها لسیادتھا ٠‏ 


— ۱۷۸ — 


الوضع الاقتصادى للقناة : 

لندع أمر الادارة والتأميم ولنذکر شیتا عن الوضع الاقتصادى 
للقتاة ء ولعله يكشف لنا بعض السر فى ضحه الغرب ء وثورته 
علينا حينما صدر قانون التأميم ٠‏ 

يقدر عدد السفن المارة بالقناة بين 20 و٥٥٠‏ سفینه فى اليوم 
ويبلغ عددها حوال سدس السفن المارة قی shel‏ ء وقدرت 
حمولتها سنة ١960‏ بحوالى 1١7‏ مليون طن وهو بیلغ أربعة أمثال 
الرقم قبل الحرب ۱۹۳۸ أما الركاب فلم يزيدوا على 01١‏ آلف 
بزيادة ۲۵ 7 فقط عنهم قبل الحرب ٠‏ 

وآغلب السفن فى القناة SU‏ من الشرق محملة بالمواد الخام 
اللازمة للصناعة فى الغرب ۰ آهمها البترول ثم الطاط » آم 
السفن السافرة من الغرب ال الشرق فلا تزيد عن خمس السفن 
العابرة جمیعا وتحمل الى الشرق الواد المصنوعة ۰ وبالتال فاذا 
كان هناك من سیتاثر أكثر من غيره بأى اضطراب لحرية اللاحة 
قى القناة هی الدول النتجة للمواد الخام فى الشرق AST‏ من 
الدول الستعملة لتلك الواد فى الغرب * ومع ذلك 
فان الدول النتجة للمواد الخام لم تدع جمیعها لحضور موّتمر 
لندن مع أنها آهم من الدول الالکه لسفن التقل ء وقد obi‏ 
الدول التى حضرت منها مؤتمر لندن ثقتها بالحكومة المصرية » 
وموافقتها عل مبدآ التأمیم وهی الهند واندو نیسیا ء قهل هذه 
الضحة لفائدة الشركات التى تمر بواخرها فى القناة ء آم للدول 
الاستعمارية التى تملك البواخر ولها مصالح واستغلالات فى 
الشرق ٠‏ 

وحتى تكمل الصورة نذکر أنه يتجه حوالى ۸۰ / من السفن 
الاتية من الشرق الى أوربا أما الباقى فیذهب الى أمريكا وشمال 
غرب آفریقیا ٠‏ ۱ 


~ ۱۷۹ ب 


وبلغت كمية البترول المارة بالقناة سنه ۱۹۵۵ W‏ مليون طن» 
أو أكثر قليلا من ٦٤‏ / من مجموع صادرات العالم من البترول» 
ذهب حوالى ثلتها الى بريطانيا بينما لم op‏ ما حملته الانابيب 
من العراق والبلاد العربية الى البحر الابيض على ٤‏ مليون طن ۰ 

ويقدر ما مر بالقناة حوا ی 1۰ ۰/۰ من استهلاك غرب Lost‏ 
وه 1 من استهلاك بريطانيا هذا ويغطى البترول ۱۷ f‏ 
من حاجة آوروبا الى الوقود » ٠١‏ ۰/۰ من حاجة بریطانیا ٠‏ 

آما عن جنسية السفن فکانت نسبتھا کالاتی : 

۸ بریطانیا . ۱۳ / نرويجية ء ۰/۰۱۲ ليبيرية :۰/۰۹ 

فرنسية ۰ ۸ ۰/۰ ايطالية ۲۸ ۰/۰ أمريكية ولم تزد حمولة 
السفن المصرية الارة على ۱۹۸ آلف طن ۰ 
. وقد بلغت ایرادات العبول سنه۱۹۵۵ آکثر من ۲۲ ملیون حنبه 
أو 5 أمثال ما كانت عليه قبل الحرب ۰ وتبلغ الرسوم ۷ شلن 
عن کل طن صافی ء ۲ بنس و٣‏ شلن عن کل طن من السلع* وهی 
منخقضه جدا اذا قيست الزيادة فی الصاریف التي بمکن أن 
Les‏ لو أن التجارة تحولت ال رس الرجاء الصالح كما تهدد 
بریطانیا oy‏ الطن يكلف ما لا يقل عن ٥‏ جنيهات ٠‏ 

ويؤدى طريق القناة الى اختزال السافة الى لندن من هونج 
كنج وستغافورة بمقدار TOYYO‏ ميل TOV)‏ 7 ۰ ۲۹ / عل 
الزيت ) ومن الخليج الفارسى بحوالى 2٩۰۰‏ ميل 2۳ / ۰ ويمكن 
السفن من القيام ب ۲/۴۳ 5 رحله » فى ه رحلات 2 ٩‏ رحلات 
على الترتيب فی العام بدلا من ۳/۶ ۳ ۰ ۶ ۰ ۱/۲ ه رحلة وكل 
تصور بتحويل التجارة عن طريق القناة » محض خيال يتكلف 
الباهظ من الاموال لا يقوى الغرب فى ظروقه الاقتصادية الحالية 
على تحمله كما ان التفكير فی انشاء أتابيب للبترول من العراق 
الى تركيا » من ميناء ايلات الى حيفا تفكير بعيد الاحتمال لانه 
يتصور بقاء الظروف الاقتصادية والسياسية بدون تغيب فی بلاد 


A 


الشرق الاوسط والتى تحوى ما لا يقل عن ۲/۳ مخزون العالم 
من البترول آما ايرادات الشركة فبلغت فى العام الماضى حوال 
VE 0‏ مليون جنيه بزيادة قدرها ١ر٢‏ مليون عنها سنة ۰۱۹۵۶ 
آما ااصروفات VAY Cals‏ مليون ۰ وبلغعت صاقى الارباح 
ااوزعه ۷ر۱۰ ملیون جنیه ۰ نال الساهمون متها ٦ر۷‏ ملیون 
جنیه « وباعتبار بريطانيا Wh‏ لحوا ی 55 / من الاسهم فكأن 
حصتها تقدر «حوالى TOY‏ مليون حنبه وقالت الهيئة الفرنسية 
التى حلت محل مصر سنة ۱۸۸۰ فی الحصول على ال ۱۵ 7 ٦ر١‏ 
مليون جنبه » وحصل Ogee MI‏ على ١ر١‏ ملیون » ووزع الباقى 
بالتساوى بين الادارة من ناحية والموظفين والعمال من ناحية 
آخری ۰ 

وتقدر قیمة أسهم الشركة على آساس سعر التعویض SUV‏ 
حدده القانون بمقدار ۷۰ ملبون حتیه ولسنا ندری ما اعتراض 
الساهمین عليه ء ولیس متهم من يذكر شیتا عن ان التعویضص 
على آساس سعر الاقفال غير عادل ٠‏ 

تری ما هو العادل اذا ؟ هل هو متوسط السعر فی الثلاث 
سنوات الاضية مثلا ؟ اذا آخذنا بذلك لكان السعر آدنی من سعر 
التعويض بکثیر ٠‏ 

ولنتصور أن بريطانيا تصر أن تحصل على ما تحصل عليه الان 
فى الدة الباقية من الامتیاز بالاضاقة الى القيمة الحالية لاسهمها 
فان البلغ لا يزيد عن ۷۱ مليون جنيه وو أقل بكثير مما يمكن 
أن تكلفها اياه حملة على مصر ء تكون نتيجتها تدمير القناة » 
والقضاء على عدد كبير من أبنائها هی فى حاجة اليهم لمواجهة 
مشاکلها الاقتصادية » ومن بدری فمن المحتمل كثيرا ان یضیع 
منها Lal‏ جميع بترول الشرق الاوسط وتنتهی ال دولة من 
الدرحة الثالته ٠‏ 

وتدعی کل من » Lilla‏ وفرنسا ان مصر ستعمد ال استعمال 
القناة لها ادارتها ۰ والواقع أن تضخم اللاحه بشکل محسوس 


— ۱۰۸۱ _ 


٠ وحده الى زيادة الحصيلة بدون ما حاجه الى رفع الرسوم‎ Wop 
فقد زادت حمولة الراکب فى الربع قرن الاخير من ۲۱۸ مليون‎ 
طن الى 4ره١١ مليون أى بنسية إر٣؟ / هذا مع الاخذ فى‎ 
بناء السفن يتقدم بشكل ملحوظ ء وانها تتجه ال‎ oF الاعتبار‎ 
الضخامة وان التحارة بين الشرق والغرب فی اتساع مستمر‎ 
الشرق یتجه نحو التصنيع ورفع مستوی معيشة‎ oly خاصة‎ 
* شعوبه‎ 

ولیس منا من يقبل وجهة النظر الفرنسية التی تهدف الى جعل 
الرود فى القناة بلا مقابل تقرییا دل يجب أن تلاحظ آنها قناة 
صناعية ولیست ممرا طبیعیا » وانها شقت wh‏ مصرية وأنها 
clos‏ ال حماية عسكرية دائمة من الدولة ضد أى تدخل آجنبی 
یعوق سریان اللاحة فیها ٠‏ 


القناة وتحميد الارصدة : 


ولسنا ندری الرابطة بين مشکلة القناة وتحمید أرصدة مصر 
فى كل من بريطانيا وفرنسا والولایات التحدة » ولا يمكن 
أن یسمی هذا العمل الا أنه قرصنه ‏ فأموالنا فی تلك البلاد هى 
من جهدنا ء وعرقنا ء وان كان هناك ما بکشف هذا الامر فهو أنه 
لا يجب الثقة فى الغرب GA‏ يقوم اقتصاده على الاسستغلال 
والاتزاز والاستعمار ٠‏ 

ویبدو أن هذا الاحراء بدأ بقلق بال Soul‏ الصغيرة ء وقد 
حملت الينا الجرائد أن أمير الكويت طالب بريطانيا ہما لبلادہ 
من أرصدة قيها » ويقدر يحوالى ٠٠٤‏ مليون جنيه ( عادت بعض 
الجرائد وذکرت أن البلغ بالروبية وليست بالجنیه - وقيمة 
الروبية ٣ر۷‏ قرشا ) فأمهلته شهرا عله يأتيها الفرج ۰ ولعل 
بريطانيا تظن أنها فى مدى الشهر تكون قد سوت. مش کلة 
القناة أو وجدت وسيلة تتخلص بها من مطالب أمير الكويت ٠‏ 
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ویمکننا أن نتصور موقف الهند والباكستان وسيلان واللایو 
وغمرها من المستعمرات + كما یمکتنا أن نتصور موقف العراق 
واندونيسيا وغيرها من البلاد فی العالم ولها جميعا على بريطانيا 
والولايات المتحدة alle‏ طائلة وهی ترى هذه البلاد تجمد 
آرصدتنا عندھا وليس بيننا وبيتها حرب » لسيب يسيط هو 
تأميمنا لقناة السویس القناة المصرية التى شقت wb‏ مصرية » 
وذعب ضحيتها آکثر من ۱۲۰ آلف من سکان هذا البلد الطيب» 


ان تجميد الارصدة المصرية سیکون درسا للبلاد المختلفة 
فتحتاط لنقسها » ولا تحتفظ بأرصدة لها فى واحدة من البلاد 
ذات الاتجاهات الاستعمارية » حتى لا تستعمل وسيلة التهديد 


وتبلغ قيمة الارصدة التى لصر فى بريطانيا ۱٦١‏ مليون 
جديها متها »۱۰۲ مليون فى الحساب الذى تم بشأنه اتفاق 
مع بريطانيا ويفرج din‏ سنويا على ما يتراوح بين ۲۰ و۲۵ مليون 
جنيه ء أما الهر١١‏ ملیون‌جنیه الياقية فهى فى الحساب الحبوس» 
وهی التى نستعملها لدفع قيمة العجز فى تجارتنا معالبلادالاخرى 
ومنها بريطانيا ٠‏ أما أرصدتنا فى الولايات المتحدة فيلغت ٩۰‏ 
مليون دولار آو ۲۱ ملیون جنیه نصفها تقريبا فى شکل سندات 
على الخزانة الامريكية ٠‏ 

Ll‏ حسابنا مع فرنسا فهو مدین بما لا يقل عن 050 ملیون 
جنیه وبالتال فان فرنسا هى التی تضار من عملیة التجمید 
ولیست مصر ٠‏ 

وقد شمل التجمید فى بریطانیا جميع الاموال الصرية وآموال 
شركة قناة اسویس ‏ ولا یسمح للمصریین کآفراد OL‏ يسحبوا 
من أموالهم أكثر من ۱۰۰ جنیه فى الاسبوع ۰ آما فى الولایات 
التحدة فقد شمل التجمید آموال الحکومة آلصرية وآموال شركة 
قناة السوس ٠‏ 
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۰ ومعنی التجمید عدم قدرتنا على استعمال الاس ترلينى فى 
معاملاتتا مع الخارج » وکنا تحصل على الفرق من صارداتضا 
ووارداتنا من بعض البلاد بالاسترلیتی ء كما كنا نستعمله فى 
تسوية بعض مدفوعاتتا ۰ وقد كانت الصین الشعبية كريمة معنا 
اذ أنها أودعت لحسابنا فى سويسرا ٠١‏ مليون فرنك أو حوال 
٦ر١‏ مليون حنبه بدلا من الاسترلينى كما وافقت الهند وهی أحد 
أعضاء كتلة الاسترلينى بالسماح لنا بالسحب على ال كشوف 
والدفع بالروبية ٠‏ 

وقد أصدرت الحكومة اليريطانية آمرا يقضى بمنع شحن أى 
بضائع الى مصر الا اذا كانت الاجراءات قد تمت قبل يوم ۲۷ 
يوليو أو اذا ضمن البائم أنه سیقتضی الثمن بعملة أخرى ‏ كما 
أصدرت الولايات المتحدة قرارا لا يخرج عن ذلك كثيرا اذيقضى 
بضرورة دفعنا قيمة ما تشتريه منها بمبالغ غير تلك المتجمدة » 
فهل يمكن أن نصف هذا الا بأنه ابتزاز واضح وقرصنة سافرة 

ولسنا ندرى شأن الولابات المتحدة والقناة » ولا يمر ها 
أكثر من ۸ر۲ / من سفنها ولا تعتبر مساهما جديا قيها » الا اذا 
كان قصدها من ذلك تشويه الفكر علينا لاننا عقدنا صيفقة 
الاسلحة مع تشيكوسلوفاكيا ۰۰ ولاننا اعترفنا بالصين الشعبية, 
ورفضنا ان نساق کالانعام فى حلف بغداد ۰ 


۰ 


والنتيجة الطبيعية لتجمید الارضدة محاوله فشل تجارتتنا 
ومعاملاتنا الاقتصادبهة مع غرب آوروبا ۰ دئیل ذلك يجعلنا نصحو 
من سباتنا ونتحرر فى معاملاتنا ولا نتمسك ہما بسمیه البعضص 
عملائنا التقليدية ٠‏ 


ولو ان تجميد الارصدة سيؤدىالى نوع من الضغط الاقتصادى 
علینا الا أنه سيؤدى أيضا الى ضغط على اقتصادها اذ سستقل 
معاملاتنا معهم لا سیما بريطانيا وفرنسا ٠‏ 


— 1858 


فقد استوردنا من الاولى سنة ۱۹۰ ما قيمته هر؟؟ ملبون 
جنيه وصدرنا ما قيمته ٩ره۱‏ مليون جنیه وصدرنا لها ما قيمته 
۱ر۱۲ مليون أى أن هناك فرقا فى صالح البلدین فى التجارة معنا 
بلغ سنة ۱۹۵۵ ٤ر٤‏ ملبون حنبه 10 وبلغ النصف الاول ستة 
وعليهما أن تستخدما مخزونهما منه ويكفى من ٤‏ الى ۵ آشهر» 
أوتلجا ن الى الولايات المتحدة وتدفعان بالدولار ٠‏ 
وهکذا يبدو أن الولايات المتحدة هی التى ستستفيد من الحصار 
الاقتصادی على مصر كما استفادت من أزمة ایران ٠‏ 


thle‏ تفعال به ؟ 
- قد يتساءل اارء ترى ماذا نفعل لنواجه الضغط الاقتصادى من 

ثالوث الاستعمار أن ها اتخذته الحكومة حتى الان ها زال یتسم 
بطابع الهدىء وعدم العداء » فلم تجمد الارصدة التى تملكها الدول 
الثلاث فيها » وان كانت خددت عمليات السحب والتقل من 
الحسابات ٠‏ ولو ان الدول الاخرى قد اتخذت خطوات حاسمة 
نحو حرمان مصر من الواردات الا أنه يبدو اننا سنجد ألا مفر من 
اتباع نفس الوسیلة ٠‏ 

ومن الهم أن نؤكد هنا ضرورة تجمید الارصدة ومن الاموال 
الاجنبية حتى تهرب بطريقة أو بأخرى ء وحتى لا تستعمل حصيلة 
بیعها فی الانفاق على حركات التحسس والتخريب فی البلاد » 
ويمكن عن طريق التجميد ضمان جزء من حقوق مصر * 

واذا كانت الدول الثلاث قد بدأت فى حرماننا من الواردات 
فيجب أن نتأكد قبل شحن أى سفينة من حصولنا على قيممة 
الشحنة بعملة قابلة للتحويل ء اذ ليس هتاك معنى لتضاف ال 
المبالغ المجمدة * ١‏ 
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وحرمانتا من الوارد معناه أنه يجب أن ننتظر U5‏ فى السلع 
التی تعودنا استهلاکها وعلینا ان نعد للامر عدته فنقلل ما آمکن 
من استهلاکنا ان لم نمتنم تماما عن استعمال السلع الصنوعة فى 
البلاد التی ترید فرض حصار اقتصادی علینا ٠‏ 

ويجب ألا نتتظر حتی توزع الحکومة بعض الواد بالبطاقات 
بل علیتا أن تساعدها بخفض الاستهلاك من السلم الستوردة أو 
الامتناع عنه ما آمکن ء لاننا بذلك نعينها فى تلك الحرب ۰ 

ویجب ألا نعمد الى تخزین السلع لان ذلك لیس الا تركينا 
للعدو بنا » ولن يكون فيه الا اضعاف لجبهتتا الداخلية ٠‏ وعل 
رجال الاقتصاد منا أن يقوموا بدراسة جميع امكانيات التوسع 
الاقتصادی فى الداخل والخارج بعيدا عن نطاق الدول التی تشن 
علینا حربها الغاشمة أن الستقبل لنا ان صمدنا فى المعركة » ان 
المعركة ليست معركة جمال عبد الناصر . ولكنها مع رکتنا جميعا 
وسنقرر مصيرنا الى أعوام طويلة قادمة ٠‏ 


وهناك مسألة خطيرة آنبه اليها الأذهان لمساسها بکیاننا وعی 
انه يخشى أن يؤدى قبول مبدأ تبويل القناة بعد ما رأيناه من 
الاستعمار الى فصل القناة عن مصر وأكثر من هذا فصل منطقة 
سینا عن مصر واسكان لاحثی فلسطين بها ء وقد قامت دراسة 
pl‏ هذا المشروع من مدة ليست بالطويلة ۰ ومثل هذا الامر cline‏ 
فصل النطقة الغنية بالعادن والتى لم تستغل بعد ء واثارة نزاع 
بینتا واليلاد العربية ٠‏ 


والان ها نحن آولاء فى صميم الع ركة فیجب أن تعمل ونجاصد 
لكسبها » ولا ننتظر Of‏ تحل سریعا اذ قد بقتضی الامر جهدا وعرقا 
j‏ مسنتین أو آکتر ۰ 
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قد بظن البعض ان تلك الضحة التى آقامها الغرب ء حيتما 
ماق الى لندن A‏ قليلة من الدول التی تسیر فى رکابه » كانت 
رد قعل لتأميم الشركة الاستعمارية المنحلة ء والواقع أنه لا صلة 
البتة بین التأميم والدعوة الفاجرة للتدویل » ولدى أوراق تقطع 
بان مشروع دالاس » كان مؤامرة مبيتة منذ سنة ۱۹۵۰ وريما 
آعدوا لها قبل ذلك التاریخ » يوم أن شعروا بقرب اجل الالتزام » 
وانی آبادر فانبه الى وقائع محددة تکشف عن هذه المؤامرة : 

اولا : من بين سحفوظات شركة قناة السوس > وثيقة مورخة 
فى سنة ۱۹6۹ » وهی مذکرة مو قعة من العلامة جلبرت جیدل ؛ 
استاذ القانون الدولی فى بارس وقد تناول الموضوع > وزیف 
ما.طاب له التزییف » لینتهی الی القول أن هناك ارتفاقا لصالح 
الجماعة الدولية على قناة السویس ٤‏ وان للشركة النحلة طابعا: 
دولیا » وان النتفعین باللاحة فى القناة ء هم الذین بحق لهم ان 
بديزوا الحركة اللاحية فیها . 

وبظهر ان الشركة أعدت تلك الفتوى توطئة للمؤامرة ولكنها 
لم تکشف عن اوراقها فى ذلك الحين فبقيت مطوية فى محفوظاتها 
الشربة ٠.‏ 1 1 
_ وای مشتغل بالقانون الدولی العام > لا بد ان تعتريه دهشة 
حينما يقرا كلاما كهذا منسوبا الى رجل بصفونه بانه أكبر علماء . 
فرنسا فى القانون الدولى العام > ولكني عرفت الفقيه صاحب 
تلك الدعوتى ٤‏ كما غرفه الذین اشتر تروا قلمه.» عرفته فى سنة, 
۰ وهنو یقرف على رسالتی التی ظفرت منه ومن زملائه 
بدرجة تی کی آلقانون الدول الغآم بتقدير ‘da‏ دا 
بيك انها تتضمن الارا, التى تخالف مخالفة كلية فتوی جیدل جملة : 
le Se,‏ ۱ 
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ولم اکن اعرف حینما توجهت برسالتی الى جيدل انه بيع 
قلمه ٤‏ وانه كتنب تلك الفتوى الضالة » ولكنى اخترته لرسالتى » 
لانه كان فى تلك السنة هدفا لحملة شديدة فى صحف انجلترا وق 
الدوائر السياسية البريطانية بسبب موقفه فى قضية الزيت 
الابرانی » فهو الذى افتى حكومة الدكتور مصدق فى التأميم » 
وهو الذى قدم الشورة الفنية اصدق ضد شركة الزيت الايرانية 
فقالت عنه صحف انجلترا انه مأجور 6 وانه مضلل كبير » كما 
تناولت حياته الخاصة ومعاشرته لاحدىالراقصات اللائى يحترفن 
الرقص ف الاوبرا الفرنسية بيد انه بلغ من عمزه الثمانين » ولذلك 
كان الرحل وقتثذ مصدورا بالنسبة للانجليز ٤‏ ووحد فى مناقشة 
رسالتى فرصة ذهبية للكشف عن فضائح السياسة البريطانية 
والرد عليها ردا شفی غلیله . 

وقد حدث انه حينما الغيت معاهدة ٦٢‏ اغسطس سنة ۱۹۳٦‏ 
وطعنت انجلترا فى مشروعية الالغاء » التقى بى فى بارينس الفقيه 
المتقدم الذكر ٤‏ وسألته وقتئف عما اذا كان مستعدا للمرافعة 
لحساب الحكومة المصرية > فيما اذا احيل النزاع الى لاهاى » غلم 
بتردد ف العيول . 

ذكرت تلك الحقائق لابين للناس ان المفتى الاكبر الذى اختاروه 
اشروع التدويل ٤‏ حتی لنكاد نقرأ فى مذكرته المؤرخة فى سنة 
۹ والتى اقتضی اتعابها من شركة قناة السويس النص الحرق 
للبیان الثلائى الذى أصدره وزراء خارجية انجلترا وفرتسا 
والولایات المتحدة الامريكية قبيل اجتماع مؤتمر لندن 6 هذا 
الغتی » کغیرہ ممن يلجأ اليهم الغرب ٤‏ بستغلون مكانتهم العلمية 
فى الغشن والتضليل ويعطون بضاعتهم لمن يدفع الثمن ٠‏ 

ثانيا : وظهرت لى المؤامرة JAS‏ اجزائها لاول مرة قى سستة . 
۰ > وق داخل مبتی شركة قناة السویس ببارس ٤)‏ فیومتّذ 
كنت انقب فى محفوظات الشركة النحلة » اعدادا لرسنالتی » 
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فاجتمع بى الخواجا «فرانسوا شارل رو» » ليشرح لی وجهة 
النظر الغربية » ويقول انه حينما ينقضى اجل الالتزام يجب ان 
تدار الحركة الملاحية فى OLA‏ » بوساطة لحنه دولية شبيهة بلجنة 
الدانوب ء وهنه اللجنة يجب أن تدير القناة ء تحت اشراف الامم 
التحدة ٤‏ وسألنى رایی فى ذلك الاقتراح فلم استطع جوابا حتى لا 
أحرم من اتمام الاطلاع على أوراق الشركة ولكنى بادرت و قتنذ 
بابلاغ التفاصيل الى مجلس الوزراء G pall‏ والى وزارة الخارجية 
المصرية وقلت فى تقریری أنى أحذر من مؤامرة تبيتها العصابة 
الاستعمارية : لتحرم مصر من تسلم قناتها حينما ينتهى أجل 
الالت_رام ۰ 
تالا : ولا كنت فى عملى بالمحاماة » موكلا عن شركة هو DAI‏ 
بنت لحساب الحكومة المصرية قناطر ادفينا » واسفرت عمليتها 
عن خسارة كبيرة آثارت اهتمام حكومة هولندا » فکان السفیر 
الهولندی بالقاهرة يتصل بى بين حين واخر للوقوف على سير 
الدعوى التى رفعت لحكمة القضاء الاداری بمجلس الدولة » فقد 
حدث ان دعانى مقابلته فى ۲٢‏ ہونیو سنة ١۱۹٥۲۰‏ وقال لی أنه لن 
بتحدث معى فى موضوع قناطر آدفینا وخسائرها ولكنه بريد 
أن يتحدث فيما هو آهم من ذلك وهو قناة السويس ء باعتباری 
کت بقضية القناة » وراح الرجل بشرح لى بواعث اهتمام 
ه بمستقبل القناة باعتبارها الدولة اللاحية الثالثة فى قناة 
لاسر جا الى القول أن أجل التزام شرکه قناة 
السويس بوشك ان ینتھی ولابد من عمل شىء بهذا الخصوص 
وترى حكومة بلاده أن تبادر الحكومة المصرية بالدعوة الى مؤتمر 
دولى تقبل فيه بمحض اختيارها انشاء لجنة دولية تدير القناة 
ويكون pal‏ فى هذه اللجنة تمثيل قوى » ویبرم اتفاق يكفل لمصر 
من ايراد آلقناة منفعة لا يستهان بها ٠‏ 
وحسبت یومئذ ان ذلك الرجل المسئول يتحدثنى حديثا عابرا 
ويتبرع برای شخمی سخیف » وقد فندت له رأيه من الناحية 


951 


القانونية » WU‏ ان أحدا لن دقبل LI‏ كهذا » ولن نتردد فى خوؤض 
غمار حرب ضروس اذا فكرت الدول الاستعمارية فی أن تفرض 
علينا مثل ذلك الاقتراح » وان الحل الوحيد المشكلة هو تصفية 
الشركة وتسليم ادارة القناة للحكومة المصرية صاحبه السيادة 
دون سووها . 


" ولا عدت الى دارى بعد ذلك الحديث ء ساورنی كلق شدید. 
فبادرت باعداد تقربر تفصيلى شرحت فيه ما سمعته بالحرف 
الواحد ورفعت تقريرى على الفور للسيد الرئيس جمال عبد 
الناصر ٤‏ ومنبها الى تلك المؤامرة التی بدبرها الغرب . 


والدليل الادى على ما ذكرت » الفصل الذی اوردته بالجزء 
الرابع من کتانی «قناه السویس ومتکلاتها العاصر 5 عتوان 
«مؤامرة لتدويل القناة» وما قلته من آن فكرة التدويل هی حكم 
بالاعدام السياسى براد اصداره ضد مصر ۰ 


ومما تقدم يتبين أن هذه المؤامرة التى كانت هدفهم فى مؤتمر 
لندن » لم تكن مبافتة للحكومة المصرية بل كانت الحكومة المصربة 
على علم تام ہما بدیر ويبيت فى الخفاء » فقطعت عليهم بالتأميم 
خط الرجعة . 


رایع : ومرة اخرى » ق شهر رمضان الاضی «ستضافتی نفس 
السفیر الهولندی » لیکرر على سمعى تفاصیل تلك الؤامرة » 
ولیقول ان الوقت قد آزف » ولا سالته باية صفة يتكلم معی » 
.اذ لم تكن لى By‏ هذا الوضوع صفة رسمية » قرر أنه لا 
يطلب منی الا السكوت وعدم اثارة معارضة ضف هذا المشروع > 
ولوح فى حديثه بقضايا الشركة الهولندية التى بنت قتاطر ادفینا 
وبأنه اذا کان قد سكت على حملاتى ضد شركة قناة السويس.» 
فان معارضة حادة من ناحیتی لشروع التدويل » قد تحرم مكتبى 
من قضايا لا یستهان بها ٠‏ 


-- ۱۹۲ ند 


وكالمرة السابقة » بادرت بابلاغ ما جرى للحكومة المصرية ٠‏ 

خامسا : وسیاتی الوقت الذى يماط فيه اللثام عن بقية 
تفاصيل امؤامرة ٤‏ وتتضح صلتها بشركات اليترول ٤‏ وببعض 
العتاصر الذين تستأجرهم تلك الشركات 6 ولست فى حل من 
التصر بح باسمائهم ۰ 

وتلك الو قائع تؤكد حقيقة هامة » فتثبت ان اتصالات كانت 
تجرى فى الخقاء لیس فقط بين 3— oA‏ وبارس وواشنطن 
ونیوبورك ٤‏ بل اشترکت دول الشمال » هولندا والنرويج 
والسويد والدانيمارك فى هذه الاتصالات ء وان أولئك قد وضعوا 
المشروع » وانتظروا الوقت اللائم للتقدم به الى مصر » ليلقوا عليها 
الخطة الخبيثة » وفرضوا عليها قبولها » ولعل هذه الخطة لها 
خيوط تتصل بالاحلاف العسكرية التی عقدت فى السنوات الاخيرة 
لحساب العصابة الغربية فكل الذى فعلوه فى. لندن انهم جمعوا 
اعضاء اأؤامرة حول مائدة لیکشفوا و فى المؤتمر عن اوراقهم 04 
وريما كان هناك آخرون ممن دعوهم بقصد ذر الرماد فى العیون» 
كانوا يجهلون التبييت HLS‏ ء فمنهم من جازت عليهم الغفلة 
والخديعة » ومنهم من فطنوا لخبث المشروع فعارضوه 6 ولكنهم 
كانوا أقلية لان الاکثر :4 التى صوتت للمشروع قد اشتركت فى 
وضعه وعلمت به قبل ان بجتمع مؤتمر لندن بسنوات » وہنا 
وحده ببطل اعمال المؤتمر » Joy‏ فى الحياة الدولية فضيحة 
تكفى لاسقاط الحكومات الغربية التى اشتركت 00 
لو أن الشعوب التى تهيمن تلك الحكومات على مصائرها تؤ 
بالعدالة الدولية ویمبادیء الاخلاق ٠‏ 

وبحق لهذه الشعوب ان تتساعل » لحساب من كان المستر 

دالاس وش کاژه يبيتون تلك المؤامرة » ولحساب من بحاولون 
ان يقتطعوا جزءا من الوطن الصری ویفرضوا لونا من الوان 
الوصابة الاستعمارية على بلد مستقل ؟! 


— \V — 


لاشك ان هذه اللؤامرة أبعد ما تکون عن مبدا. حرية الملاحة فى 
قناة السويس. والادلة على ذلك كثيرة » ونحن نسوق بعضها 
يما بای > 

اولا : دليل مستمد من التاريخ » فلم بحدث قط dics ٤‏ أن 
افتتحت القناة للملاحة ان عارضت مصر مبدا حرية الملاحة » او 
قامت بعمل ابا كان » بهدد اللاحة الدائمة المستمرة فى قناة 
السوسن 6 وانما الثابت تاردخیا أن مصر كانت أشد امم الارض 
حرصا على ترك القئاة مفتوحة للملاحة على سبيل الدوام 
والاستمرار وقد ضحت بتفسها فى سبيل تقدسی هذا البداً » 
فحينما حاول الانجليز احتلال مصر خيانة وغدرا فى سنة ۱۸۸۲ 
وكانت الثورة العرابية على آشدها اشار خبرء عسكريون 
سوسرنون على الغفور له احمد عرابی » ان يتخف الحيطة من 
.ناحية قناه السوس ¢ ol,‏ بردم القناة اذا اقتخی الامر ذلك ¢ 
مخافه ان تكون هذه القناة Le yb‏ الغزاة > واجتمع بلجلس 
العسكرى و قرر عمل شىء بهذا الخصوص » ولم تكن هناك معاهدة 
دولية خاصة بحرية اللاحة كمعاهدة القسطنطينية ٤‏ ومع ذلك 
اطرح عرابى مشورة الخبراء الاجانب وقراد الجلس العسكرى 
وترك القناة مفتوحة مكتفيا بالوعود والتأكيدات التى بذلا 
فردنناند دی لسبسن » وكانت النتيجة ان طمن هذا الاخير مصر 
من الخلف وغزدت البلاد من ناحية القئاة » واعترف قائد جيش 
الاحتلال الجترال by‏ بائه لولا العونة التى لقيها من دی 
سبس ما استطاع أن بحتل مصر » ومرة ثانية قبلت مصر ان 
تعرض دماء ابنائها لهلاك حینما نشبت معركة فى قناة السویس 
اثر الفاء العاهدة فى ۸ اکتوبر سنة ۱۹۵۱ فلم تتعرض لحرية 
اللاحة وترکت شركة ols‏ السویس تضع مواعینها وعتادها تحت 
تضرف الانجلیز وتعاون .على سقك دماء الصربین > ولم تفصل 
شیثا احتراما وتقدیسا لبدا حربة اللاحة 6 ولم تكن مصر فى 


ل ۱۹6 - 


تقدس هذا البدا مدفوعة بمصلحة Li‏ كانت » فقد ترکت‌نفسها 
ضحية » فى وقت لم تكن تحصل من ابراد القناة على شىء یذکر > 
فمن باب اولى حينما تكون مصر قابضة على زمام الحركة فى 
القناة ٤‏ منفردة بدخلها لا يمكن ان بتصور عاقل انها تفعل ELS‏ 
يعرقل سير السفن فى قناة السويس ايا كانت اعلام -الدول التى 
تحملها تلك السفن اللهم الا ألبلاد التی تکون بينها وبين مضي 
حالة Op‏ بالمعنى القانونی فتستعمل الحكومة الصرية حقوق 
البلد الحارب » وحی تلك الحقوق المقررة قى القانون اندو! لى العام ٠‏ 

ثانيا : ثبت على وجه اليقين.» ان بريطانيا وحلفاء الغرب © هم 
الذين خرقوا الموانيق الدولية واهدروها وعطلوا الملاحة فی BLS‏ 
السويس » ففی الحرب العالمية الاولى VANE‏ ب ۱۹6۵ وفى 
الحرب المالية الثانية ۱۹۳۹ - 1160 القت انجلترا بثقلها على 
قناة البسويس وعطلت اللاحة فیها وادارتها لصالح نفیس‌ها > 
وعرضتھا للالغام التى كان بلقيها اعداؤها على القناة التى لم تعد 
لعا ابوا منطعة le‏ بل امن حرط دار اقا 
للعصابة الغريية. 

وق اوقات السلم استعانت انجلترا بسيطرتها على الشركة 
المنحلة فى التجسس وعر قلة اللاحة بالنسبة لبلاد الكتلة الشرقية > 
وسيكشف عن هذه الحقيقة الارشيف السرى للشركة النحلة . 

ثالثا : واا كانت الهيئة التى تدير قناة السوسى » فليست هذه 
الهيتة هى جهة الاختصاص » فى حراسة > الملاحة فى القناة » 
اذ ان الهيئة جهار ادارى لا تتبعه قوات مسلحة » ولكن الدولة 
مالكة القناة وسيدتها هی التى تقوم Mad‏ وقبل التأميم بحراسق 
القناة و کفالة سير الحركة اللاحية فيها 6 قبعد ۲٩‏ ولیو سنة 
7 لم یجد جدید يدعو للکلام فی مبداً حرية الملاحةء ذلك المبدا 
الذی کفلته معاهدة القسطنطينية لسنة ۱۸۸۸ :وتركت تنفنذه 
مصر باعتبارها صاحة العناة ٠.‏ 


ے ۸6۵ 


آما الضجة التى آثارها ويثيروتها حتى الان فانها لا تمت 
لتلك الحركة اللاحية GL‏ صلة » والبلاد التى وافقت على مشروع 
دالاس » اما مشتركة فى.المؤامرة واما مضللة » وانما هناك اسباب 
آخری يجب أن يماط عنها اللثام ء وتنشر على الملا كله » ومن ذلك: 

أولا : ان شركة قناة السويس ء لم تكن تلتزم حدود عقد 
الالتزام » وادارة الحركة الملاحية فى القناة » كانت جزعا مسن 
اختصاصات ناطها الاستعمار بتلك الشركة اليائدة, وانما الحقيقة 
التي تثبتھا الاوراق ؛لسربة » هی ان الشركة كانت اضخم جهاز 
من اجهزة الجاسوسية البريطانية فى الشرق الاوسط » فالشركة 
كانت على اتصال وثيق بسیر الحياة السياسية الصرية فى مختلف 
دقائقها» وكان للشر SF‏ عبون وخدام ق‌ختلف الاحزاب‌السیاسیه» 
وکانت تبعثر الصاریف السرية والرشاوی ٠‏ ذات اليمين وذات 
الشمال » وكم من اسماء تمتعت بمكانة اجتماعية » بيد انها غر قت 
فى تلك الاوحال » ولکن سیاتی اليوم الذی تنشر فيه الحقائق 
فتبیض وجوه وتسود وجوه . 

كانت الشركة متصلة مباشرة بوزارة خارجية اتجلترا » 
وبالاميرالية البریطانیة ‏ وکانت تفسد الحیاة السياسية الصرية 
وتشتری الذمم والضمائر ء وتخرب وتعیت فی الارض بالفساد 
وتنشر الفتن والشائعات ء وتحارب مصر فی مختلف السادین 
الاقتصادیه وتعرقل مشروعاتها العمرانية الكبيرة وتقف حجر 
عثرة دون تقدمها ونهضتها وتدفع الحوادث والاشخاص لتحقیق 
هذا الغرض ٠‏ وظلت انجلترا طيلة السنوات التی انقضت مطمئنة 
لهذا الجهاز الاجرامی » الذى لم يعرقه الناس ء فلما دمره الر تيس 
بجرة قلم » انخلع قلب الستر ايدن ء وشركاؤه من ساسسه 
الرآسمالية الفربية ء وفقدوا آعصابهم على نحو غير مسبوق فى 
تاريخ تلك الدول ‏ وخیل الیهم آنهم بستطیعون أن یحققوا نفس 
الغرض بوساطة جھاز آخر ء کانوا یعدون له من قبل ویسمونه 
هيثة دولية أو لجنة دولية ء واذا کانوا قد حاولوا أن یجروا غیرهم 


بت ۱۹ 


التوتر قد خفت ء لیستمذہ المعركة » مناهضة للمذحب الشيوعى 
كما يدعون ۰ وانما تعرف العصابة الغربية أن الاستعمار قد انتھی 
خی آسیا » وأن آسیا التى نهبوها AT‏ من سرن من الزمان ء 
sist‏ بأسباب التصنيع ‘ ولذها اليد العاملة الرخيصة 8 lows‏ 
الخامات > وقد هاجرت 4 الى الهند والصين وغیرها » وعما 
قريب تظهر الصناعه الاسیویة وتغزو الاسواق بأسعار لا تتافس 
خیها . فترجع أوروبا وأمريكا الى الوراء ولذلك يعدون لحرب 
ثالثة آملا فى الاجهاز على المولود الجديد » وخنق LAT‏ واعادة 
عقارب الساعة الى الوراء » ولا شك أن الثورة الاستقلالمة 
الآسيوية والافريقية مرتبطة أشد الارتباط بمصير قناة 
السويس ۰ الطريق الاهم بين الغرب والشرق ء ولكنهم يريدون 
بالتدويل الان أن يتحكموا فی هذا الطريق ليقفوا ضد تلك 
النهضة سدا متیعا وليمنعوا الخطر قبل وقوعه ۰ ۱ 

ویخلص مما تقدم أن معركة BLE‏ السویس ليست بین مصر 
مالكة القناة وبين العصابة الغربية التی ترید أن تبطش بهنه 
الملكية ء وانما هی المعركة الکبری بيتهم وبين العرب وبينهم وبين 
مختلف شعوب آسیا وآفریقیا » بل بينهم کتجار حروب ومصاصی 
حماء ء ومأجورين للرأسمالية الغربية وبين جمیم الشعوب التعلقة 
بالعدل والحرية والسلام العام 2 

ويجب أن تفهم القضية على هذا الوضع ۰ ويجب أن تشرحها 
مصر للعالم كله ء على هذا الاساس شرحا مؤيدا بالوثائق وبالارقام 
والاحصاءات « وبالحقائق التى لا يمكن أن تنکر ليثيت للناس 
جمیعا آن التدويل هو الخطر GA‏ يهدد العالم كله فى حاضره 
ومستقيله ء وأن الاعتراف بملکیة مصر للقناة ملكية تحتم منع أى 
تدخل على أى نحو کان 2 وفى أى شكل من الاشكال « وادارة 
القتاة بمعرفة مصر مالكتها وسسيدتها عو صمام الامن الذى ينقذ 
۲لسلام العام و سحقق أمانى العرب جميعا » و دفع الاحطار المحققة 
عن القارتین La sis LOT‏ بأسرهما ٠‏ 


۔- ۱۹٩‏ بت 


ولذلك » فليس Yl Sie‏ حل واحد . هو أن تعدل العصابة 
الغربية عن مؤامرتها الدنيتة ء وتسلم بالامر الواقع 2 وتحاول 
أن تصفى الجو الذی عكرته ء وتقيم من جديد علاقات مودة بينها 
وبين مصر وغيرها من الامم التى تؤمن بالسلام والعدل » وتدرك 
أن .رئيس مصر » حینما قرر تأميم الشركة البائدة قد أزاح عن 
كاهل أمته غلا ثقيلا من أغلال الماضى ء وآراح الانسانية كلها من 
عمل قذر OW‏ تمرة لتفکیر استعماری قدیم > وحقق للشعوب 
العربية بل الافريقية والاسيوية آملا كان لابد أن یتحقق ٠‏ 

واذا حاولت عصابة الغرب أن تقف ضد ode‏ النهضة البار کة 
أو of‏ تعبث باأسلحتها الغلوله ء فستکون هزیمتها محققه » OY‏ 
المسألة بالتسية للاحرار فى مختلف آرجاء الارض مساألة حياة 
أو موت ٠‏ 

ومصر الان تباشر سیادتها على قناتها بحکمة وحزم ويقظة ء 
غير متأثرة بهوى أو مدفوعة بغرض » بل رحبت JO‏ معونة فنية 
تأتيها من أى مكان واتخذت آهبتها سرعة لادارة القناة ادارة 
نظيفة لا كما كانت تدار من قبل ٠‏ وأعدت العدة لتحسين القناة, 
حتى تحقق آنبل الاغراض » ومن حیث الملاحة الدائمة المستمرة 
أكد رئيسها مرارا وتكرارا أن هذه القاعدة موضع تقدیس 
واحترام » ما دامت تطبق فى الحدود التى لا تهدد أمن مصر 
ومستقيلها ورخاءها ء وهی قاعدة مقررة فى ميثاق القسطنطيتية 
لسنة ۱۸۸۸ ۰ فان كان لابد من اجراء تعديل فى هذا الميثاق ء قلا 
يمكن أن يتناول التعديل جوهر تلك القاعدة ء وانما قد يتناول 
تعهدا من الجماعة الدولية كلها باحترام حيدة القناة وحرمة 
الملاحة فيها ء وتمكين الدولة صاحية القناة من تحقيق أغراضها 
وخدمة وظائفها الانسانية 2 ولا بتاتی ذلك الا اذا تركت هذه 
الدولة الصرية تدير قناتها فى جو من الهدو, والسكينة والثقة 
المتبادلة وتاخذ بأسباب القوة والنهوض » حتى لا يتجاسر كائن 
من كان fe‏ الساس بحرمة القناة» فبحكم جريان هذا الشريان فى 


Nee 


نقطة ارتكاز برسی عليها السلام العالمى ٠‏ 

والساألة لا تخرج عن أمرين > 

آولا : اما أن تكون الشعوب مؤمنة Yn su‏ ومستقبلها 
والحکومات مستعده للتنازل عن WLS‏ وغطرستها وشهوات من 
يتسلطون عليها » احتراما للقاتو الدولی العام وللمواثیق العالممة 
ولحقوق الانسان ٠‏ 

وحمنئكف للا جوز تایه حال أن يتعرض وا لتلك الخلوة 
التاريخية التی خطتها مصر فى ٦٢‏ يوليو ستة ١9103‏ بل يجب أن 
یبارکوها » وینتظرو الخیر كله ہنی الانسان نتيجة لها ۰ 

LIL‏ : واما آنهم يؤمتون بأنفسهم فقط وبشیاطینھم ولصوصهم 
وتار بخهم (الاستعمارى الدنس > ويتمسكون بهذا كله > وعندئدك 
لا نستطيع أن نقول الا أننا لن نلين أو ترجع للوراء » بل سنقاتل 
حتى آخر قطرة من دمائنا » وستهون کل تضحية فى سسسبیل 
المحافظة على هذا الوضحء بل على المجد الخالد الذى حققه الر ئیس» 
والستقبل للحق والعدل » وليس للمردة والشياطين . 


مار اتوس 
GINA WIS‏ 


زد رکت ر را رقم صمر 


ان تأميم قناة السويس جاء حلقة فى سلسلة من الصراع بين 
القومية المصرية الناعضة بقيادتها الواعية الرشيدة من جهة وبين 
الاستعمار الغربی GA‏ يصعب عليه بدرجة تزداد شد: ان يسلم 
بالحق ويستسلم للواقع من جهة أخرى ٠‏ 

ولهذا ينبغى أن ننظر الى التأميم فى اطاره الدولى الاقليمى الذى 
عو جزء لا يتجزأ من الاطار العالمى ٭ 

ولسنا بحاجة الى أن نوغل کثیرا حتى نثبت صحة هذا الاتجاه 
فى البحث ويكفى أن نشير الى مثل واحد ء وهو أن الجترال 
جروینتر القائد العام لحلف الاطلتطی قد صرح فى زيارته لامريكا 
فى النصف الاول من شهر أغسطس بان « على أمريكا أن تتعاون مع 
حلیفاتها للتأثير على الشعوب التى رفضت الاحلاف العسكرية لان 
الروسیین عازمون على كسب تلك الشعوب الى جانبهم » ٠‏ 

ويكفى WIT‏ أن نتذكر سلسلة مظاهر الصراع بين ال كتلة 
الشرقية والغربية منذ انتهاء الحرب الثانية وفى شرقنا العربىكان 
القدر قد قضى للعروبة قيادة أدهى من أن تخدع وآوعی من أن تڑخذ 
على غير استعداد وما أن انتهت مصر وانجلترا الى اتفاق حتى هرول 
الذيول بدعون الى حلف غربى ووقف القائد من ورائه الشعب يقاوم 
كل محاولة للضغط أو الارهاب و کان حلف بغداد فی ناحية وكان 
الرد حاسما بالاحلاف الثنائية العربية وبالملشاركة الفعالة فى مؤتمر 
باندونج والاخذ بسياسة عدم الانحياز والحياد الايجابى ووضع 
مصالح القومية العربية فوق كل اعتبار ۰ وكسبت جولة وقوومت 
من.قوى لا تكافئنا ولكن قيادتتا لم تستسلم ولم تهن وأعدت نفسها 
لواحهة كل احتمال وكانت صفقة الاسلحة واتفاقات تجارية تخفف 
ما نتعرض له من ضغط وتصرف محاصيلنا وتوقر لنا ما يحرمنا 


- 565 


من الاحتكار الغربى من سلع - أسلحة حربية أو سلع انتاجین 3 
وبأسعار فى صالحنا ۰ وكسيت جولة أخرى ۰ ولكل كسب صداه 
فى بلورة الرأى العام العربى وتكتله ویقظته - وزاد ضیق الغرب 
بهذا القائد الذى جرؤ على مواجهته دقعا عن العروبة ودفاعا عن 
مصالحها فقالوا لتحاول أن تعزل مصر وقائد مصر عن العالم الغربی 
ولتکن ضربه حاسمة نختار لها أدنى الثمرات » ففى الاردن وبها 
جلوب وغير جلوب ولیذهب اليها تميلر وليهدد بعد ذلك ايبن 
ویتوعد فى صيغة الواثق المطمئن بأن الاردن فى جيبه وبأن النصر 
للاستعمار وكانت ضرية ۰۰۰ قنيلة فى المعسكر الغربى صمت لها 
الاذان وخیبت الرجاء وكتيت لمعسكر العروبة النصر المبين » 
وكسبت جولة الثة أعقبتها جولات طرد جلوب وآتباعه - الوحدة 
السورية المصرية ‏ زيادة الاتفاقات التجارية مع الدول غير الغربية 
والتوسع فیها - الاعتراف بالصين الشعبية - الاستمرار فى 
سیاسة عدم الانخیاز - ورحلة الرئیس الى بوغوسلافیا وعقد مؤتمر 
بریونی - ودفاع عن العروبة فى کل مکان ٠‏ 

وقال الغرب : يم نحارب هذا الداهية ؟ بالاهتمام بالجانب 
الاقتصادی ء فى الاحلاف - قلنا لن يهمنا مثل هذا الضفط ۰ ان 
دين آتشسون وزير الخارجیه الامریکیه السابق یطمتن أصحاب 
روژوس الاموا لالامریکیین فیقول لهم : 

« قد یظن البعض اننا سوف نشید الصانع والطاحن وال اجم 
التخلفة ان هذا ظن the‏ » ۰ 

وقد فضح الرئیس جمال فى خطاب ٢٢‏ یولیو نوایاهم وآبرز 
التناقض الواضح فى آجهزتهم مما لا مجال للتفصیل فيه هتا ٠‏ 

الهم ان سترهم قد انکشف اذ تقدموا - خشية أن تقيل مصر 
عرضا روسیا — بعرض للمعاونه فی مشروع السد العالى وجاء من 
خلفهم البتك الدول وأعطوا باليمين ۰۰۰ وعدا وحاولوا بالشمال 
أن یعرقلو! ویعطلوا بالاصطیاد فى الظلام ‏ ثم خیل لهم أن عرض 


— ۰٢ 


الروس نما هو کلمات pd.‏ .ليس فيها معنى الجدية وما سرع 
be‏ تنكروا لوعدهم, وحین_مد.الرئیس‌الیهم يدا متجاونة منعزا يبحم 
probs‏ يصعب على الکاتب أن يجب كلمة مناسیة لوصفه وقالت 
جرائدھم وآلسنتهم. فئ.. قجة انه رفض مقصود وضيغط مرسبوم 
ءمحاولة لاضعاف عبد الناصبر Wal‏ فی القضاء عليه حتى يخلو الجو 
خنسرح ونمرح ويدين لنا العرب كما کانی( وتعود عقارب الساعة 
الى الوراء حیث کنا السادة ولا مقاوم للا مرين ولا معقب ء وزاد على 
افتضباح آمرهم بهذا الرفض أن تصرفهم أدى الى اتخاذ اجراء حاسم 
المواجهة الوقف.. وقرر الرئيس. حمال أن تعتمد مصر على مواردها. 
فلا لندن ولا واشنطن ولا موسکو ولا غرب ولا شرق وانما نؤمم 
عشروعا مصريا بجتا بذلنا له الکثیر ونالنا بسببه الكثير ولم نبل 
عنه الا النذر اليسير ء ونحن بهذا. نقضی حاجتنا دون افتئات على 
حق غیر تا أو اعمال فى مسئولیاتتا ٠‏ 

" واذ أممت شرقة القتاة المضرية Glas‏ الغرب ذهول ويقوم ويقعد 
ويقول بلغ السيل الزبی وجاؤز الصبر المنتهى ولا بد من ضتربة 
عاذا نحدت لنقوذ الغرب ‏ لمصالحه الباقية وامتيازاته النامية ب 
للحكومات الموالية رغم ارادة شعوبها - عل تصمد ازاء هذا الوعى 
اللتزايد والتيار الطاغى للقومية العربية التى وقفت تسسند جمال 
.رجلا واحدا والتى تبدت لها قوتها فی تکتلها وخيرها فى تجمعها ‏ 
عذا فضلا عما يجرى من تطورات فی العالم ٠٠٠‏ لا تجرى على مواهم 
وانما تسبند التنمية الاقتصادية والقومية الواعية وتقاوم الاسبتعمار 
لا بد اذن من درس قاس تلقنه مصر ليكون فى ذلك عبرة وعظة ۰۰ 
غماذا يكون؟ 0 

مظاهرات عسبكرية وتهديد ان القوة ۰ ودعوة سافرة 
dh‏ آن یلتهم الکبیر الصغير وخارج نطاق الامم المتحدة ممن ٗی 
زعماء العالم الحر الذى يدعو يدعو الى المساواة والاحتكام الى القانون 


ے ۷+ ۹۹ء مہ 


وضغوط اقتصادية تنسى فيها الوعود وتداس الحقوق ۰۰۰ 
ومحاولات لتعطيل الملاحة قی القناة بتحریض السفن علی 5 دفع 
الرسوم للهيثة الجديدة والمرشدين على عدم العمل معها ۰۰ حتی 
یجدوا فرصه لاتهامتا بالعجز عن ادارة الرفق أو ضمان حرية 
الملاحة فيه واستمرارها ٠‏ ولکن حکمتنا وصبرنا آوسع من ضيقهم 
ورعونتهم انهم بتحدئون عن ضمان حرية اللاحة فى القنتاه 
ویعرقلونها ۰۰۰ لغرض فى نفس یعقوب ء ولکن قیادتنا آدهی منهم 
وأحكم ۰۰ لقد قوتت علیهم غرضهم وهذا شاهد منهم ٠‏ 

اذ تقول جريدة نیوستیتسمان ان انجلترا وفرنسا تریدان 
دقع عبد الناصر الى عرقلة الملاحة فی القناة ولکنه قد دحض 
مؤامرتهم ٠‏ فليست المسألة اذن حرية الملاحة وضمان استمرارها ٠‏ 

واشتدت المحاولات وتكررت للتفريق بين القائد وجنوده فی 
مصر والبلاد العربية ويكفينا للتمثيل ما قاله ايدن : 

ولکن خاب ما يأثمون ٠٠‏ انهم يعترقون اعتراقا فاضحا بخيبة 
أملهم فى تدبير انقلاب داخلى فى مصر - 

Sly‏ بحسون بالاثر السىء الذی تركته هذه المحاولات الرخيصة 
وعدم وجود آمل على الاطلاق فی أن تؤتى ثمرة ما بحولون الدفة 
الى التفريق بين مصر والبلاد العربية كما فعل سلوين لويد مؤخرا 
ولكن العرب الذين وجدوا خيرهم وقوتهم فى تكتلهم ووحدتهم 
ووقوفهم كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضاء هوّلاء العرب خيبوا 
الظن وقتلوا الامل الوليد لساعته ٠‏ 

ثم محاولة آخری ء مؤتمر أو مؤامرة: بحاولون به أن يكسيوا أية 
صفة شرعية لتعسفهم وظلمهم واصرارهم على السيطرة والاستغلال 
ان الرأى العام العالمى ضائق بهم وبتصرفاتهم فليحاولوا مخادعته - 
انهم يقومون بمظاهرات للارهاب والتهديد ثم يصندرون LEW Glo‏ 
- أى يتكتلون فيه لتقسيم الغنيمة وتوزيع الاسلاب - ويهدد وزير 
الخارجية الامريكية فى دهاء ob‏ اعمال قرار دولة أو دولتين ng?‏ 
واعتمال قزار مجموعة كبيرة من الدول شىء آخر ۰ ويختار الدعوون 


-۰۷۔ 


#ختیارا يتضح فيه التحيز والاغراض - آریع وعشرون دولة - 
وتو کد الدواثر الغربية قبل بدء المؤتمر انها تضع فى جیبها منها 
على الاقل ست عشرة دوله - او الدول الثلاث تنسی أن السفن 
التى عبرت قناة السويس فى العام coll‏ تتیع tA‏ دوله > وقى 
العام الذى سيقه 21 دولة ٠‏ انها لا تدعو يناما ولا لیبیریا + رغم 
نصيب رايتهما الکبیر فى الحمولة الارة بالقناة ۰ لماذا ؟ لان معظم 
هذه السفن انما هى رؤوس أموال أمريكية مسجلة فى ماتين 
.الدولتين وهنا مأساة ذات شقين الشق الاول - ان ملكية رأس الال 
Llc J.‏ دولة ما تجب تبعيته للدولة المسجل فيها والعامل تحت 
رعایتها وهذا من ا سی فى الاستغلال والتحكم » والشق الثانی عو 
أن بتما التى شقت قناة بتما فى أرضها يجب أن تحرم من أى 
غرصة تمكنها من معارضة ما للولايات التحدة من امتيازات فى 
۔منطقة ode‏ القناة ٠‏ ۱ 

وهم يدعون تضليلا للرأى العام ان المؤتمر يمشل ٩۰‏ ۰/۰ 
.من التجارة المارة بالقناة ء والحقيقة ان ساسة الغرب يحاولون : 
«التضليل بتبيان وجه واحد من المسألة ذات الوجهين ذلك ان كل 
بضاعة مارة لها مصدر ومورد فاحتساب النسبة الثویة على أساس ١‏ 
.الحانب الشمالى والغربی للقتاة محض مخادعة و تضلبل ویمکنتا آن -۔ 
ترد على الغرب بقولنا على سبيل التمثيل المنهل ان الدول العربية 
.عنتجه البترول والتی ee‏ نصييها من التجارة المارة خلال القناة 
۔قرابة 1١‏ ۰/۰ من مجموعها قد آهملت اهمالا تاما عند الدعوة لهذا 
المؤتمر ۰ فهل كان هذا لان الغرب يريد أن ينوب عنها لان الشر کات 
dole‏ الامتياز تتبعه والمؤتمر مؤامرة للامتيازات والاستثمارات 
.الغربية ؟ وهل كان هذا لان الغرب يريد أن يتجنب وقوف العرب 
.نم غير العرب من الدول الاخرى الى جانب مصر ولهذا رأى أن بوفر 
.على نفسه مقدما هذه المشقة ۰ انهم يعترقون ضمنيا. بهذا ۰ انهم 
يرددون فى صحفهم بوضوح على اقتراح الرئيس جمال عبد الناصر 
دعوة جمیسم الدول المنتفعة بالمرفق للنظر فی ضمان حرية اللاحة . 


۔- ٣١۰۸‏ ۔ہ 


واستمرارها - لقد قالت هذه الصحف GL‏ الدول الغربية ليست 
على استعداد لحضور مؤتمر تتآلف فيه الدول العربية والاسيوية 
والشرقية يما لا یحقق أهداف الدول الغربية ۰ 

وتتآمر ۱۸ دولة من الغرب وحلفاء الغرب وتقر مشروع دالاس 

ثم JS‏ ال dead‏ غماسية من الدول ال ۱۸ اس تقدیم محساضی 
الؤتمر للرئیس عبد التاصر ودعوته للمفاوضة بطریقه تبدو فیها 
الرغية فى الاسراع بالامور الى نهایتها ويتوج مستر دلاس نهاية 
الؤتمر بتهدید مقنع یقول فيه « آما اذا كانت مصر من جهة آخری 
غير راغية فى السیر فى طریق يبدو آمرا لا غنی عنه للدول التی 
تعتمد على الثقة أو تستخدمها بدرجة کبيرة فيبدو لى والحال MSF‏ 
أن هذا سوف یخلق موقفا جديدا يمكن أن تقرره حكومتنا فى 
حینه » ۰ ثم يصرح عند مغادرته للندن بقوله « وأعتقد آننا نحقق 
دائما ما نصبو اليه » !! ثم يصرح بعد وصوله الى الولایات التحدة 
بقوله « اننا نرجو من الحكومة المصرية أن تحترم الاراء التى أبديت 
جوقار مشوب بالحزم » !! وصاحب ذلك ارغاء وازباء ومظاهرات 
عسكردة واستعد:دات » وحشود هتا وهناك ۰ فالمسألة اذن فى 
نظرهم هی أن تقهم مصر أنها لا بد أن تقبل الوضع كما رسم 
لها واه ۱۰۰ 

ونظرة فاحصة لشروع الدول الغربیه ودراسة مقارنة مختصرة 
بالتسدوية التى حدثت فی مسألة تأمیم بترول ايران قد تكشف 
الخبایا وتفضح النوايا وتبرز المستور ٠‏ 

فالصحف الامريكية تذكر أن الرسمیین فی الولايات Be‏ 
یرون أن تنتظر الولايات المتحدة لتقوم بالفصل بين الجانيين 
وتعمل على حل المسألة بالصورة التى حلت بها المسألة الايرانية ' 
وکما قامت انجلترا من قبل بدور المهدد المتوعد تفعل اليوم انجلترا 
وفرنسا وتكيل لنا ولرئيسنا من الاتهامات ما تكيل وتحاول 
۴لولابات المتحدة أن تلطف وتتوسط وتحل المسألة حلا یعید عقرب ١‏ 
الساعة الى الوراء ٠٠‏ 


۲۰4 نے 


ماذا فعلوا فى ايران ؟ لقد فرقوا قسادوا وتجحوا فى قلب 
مصدق ووضع فى الركاب وبالتدريج وفى قسوة اشماز منها الرأى 
العام فى الغرب ذاته تخلصوا من المعارضين واشتغل هوفر 
وهندرسون بحل المسألة ‏ وکان حل عجیب" انه يعترف بالتأميم 
فالرافق.جمیعها ملك ايران ترقرف عليها الراية الايرانية ۰۰۰ 
وبعد ۰۰۰ لا شىء أكثر من هذا فقد عهد الى هيئة تجمع الكارتل. 
العالی للبترول بالقيام JS‏ العمليات التى كان من حق شركة الزيته 
الانجلو ايرانية أن تقوم بها وفقا للامتياز وسوى الامر على أساس. 
ما Gail‏ عليه مع البلاد الجاورة وهو أساس المناصقة قی الر بح 
وامتد حق GUY‏ هذا الى Gig‏ الامتیاز اللغی ۰۰ لا اختلاف فی 
الحقيقة وان كان اختلاف فى الشکل ۰ 

فاذا عدنا الى الاقتراح الامریکی بخصوص القناة نجد أنه بعترف 
بالتأميم ولکنه یقرر انشاء عیثة دولية للائراف على ادارة SLA‏ 
مدعیا أن ذلك بناء على اتفاقیة ۱۸۸۸ التى بدعی دالاس آخیرا فى 
۷ غسطس س8 ۱۹۱١۶‏ آنها تدول القناة تدویلا آبدیار۱) (وهذا 
آقسی من حالة ايران التی تحدد فیها حق الهيثة فى الادارة دما بقى 
من أجل الامتیاز - ان العالم یتقدم !! ) ٠‏ 

وهو بقول ان هذه الهيئة تمثل فيها مصر وکما كانت الكلمة 
فى مؤتمر لندن للغرب وآتباع الغرب فكذلك يمكن ان ترتبه 
الامور فى الهيئة القترحة يما يهوون ٠‏ فمصر هناك وكأنها ليست 
هناك » مما يعيد الى الذاكرة ما سيق اتخاذه بالنسبة لبترول 
ايران ٠‏ 

وال متى ؟ ۰۰ ليس الى انتهاء أجل الامتياز المجحف القسدیم 
وانما ۰۰ ال الايد !! 

وتعوض الشركة السابقة تعويضا عادلا — وتعطی مصر نصیبا 
عادلا من الايراد وعم الذين يحددون کل هذا ان مصر عليها أن 

)١(‏ قدم الرئيس جمال عبد الناصر احتجاجا على هذا القوله. 
آثبت فيه زيفه * 

۰ 


ان الصراع الاستعماری بين الدولة التى كان لها ما كان 
والدولة التى تتقدم معها لكتم أنفاس الدولة الصغيرة ‏ قريسة 
السیطرة والتحکم والاستغلال - هذا الصراع كما یت0" 
ااصالح الانجليزية فى ايران وان لم تجد محیصا من اشتراك 
الصالح. الامريكية تضيق به المصالح الفرنسية وان 0 تجد 
نات التسليم للمؤتمرة الکبری التى تشير فتطاع ٠‏ ان 
کریستان بينو وزير الخارجية الفرنسى يرى ان يوزع الابراد 
بين مصر والشركة بطریقة ما حتى عام ۱۹٦۸‏ ثم تثول الايرادات 
بعد ذلك لصر وان كان یطالب بتعویض عادل للشركة ٠‏ أما 
جون فوسیتر دالاس فیدعو ال أن تکون هناك ادارة دولية فعالة 
مستقلة منفصلة عن التفوذ السیامی لا ي‌دولة من الدول — مصر 
dab‏ .وهو كما قلنا ea wl‏ بضمان ايراد عادل ومتصف 
لصر نظرا لاستخدام القناة وبالتعويض العادل للشركة وأنه يقضى 
Ob‏ .تكون الرسوم متخفضة لتواجه الاحتياجات السابقة. وما یلزم 
لبرامج الصيانة والتحسين ٠‏ فالمشروع ‏ فى نظر مستر دالاس 
وزير خارجية الدولة التی تسیطر وحدها على قناة بنما وتجنی 
متها bos‏ — الشروع یاسیدی القاری, يجب ألا بستهدف الربع ! 
اذا کان الربح يذهب الى الولایات التحدة كما هو الحال فى قناة 
بنما فلا مانع أبدا أما اذا كان الربح سيدخل فى خزانة مصر 
لیصرف فى مشاريع ترفع مستوی معيشة مصر قلا مکذا يقول 
حستر دالاس — بل ان .هناك حقيقة خطيرة ما معنى الاقتراح بألا 
تستهدف » الهيئة المقترحة الربح ؟ معناه الا تدقع السفن ما تدفع 
الان من الرسوم فاذا لاحظنا ان نسبة السفن التابعة لشر کات 
روژوس أموالها أمريكية ( الولايات التحدة - بنما - ليبيريا وقد 
يضاف إليها سفن العمل تحت راية دول آخری أيضا ) هذه 
النسية كبيرة وتتزايد باطراد فاذا انخفضت الرسوم فان الفائدة 
ستعود على الصالح الامريكية ( أصحاب السفن ) التزايدة وآکش 
من هذا فاننا لاحظنا ان نسية حموله ناقلات البترول الارة فى 


- ۲۷۱۱ -- 


الغناة تبلغ ثنتی مجموع جمولة السفن المارة بالقناة وان كمية 
البترول ومشتقاته التى تمر فى القناة تبلغ قرابة ثلثى البضاعة 
المارة فى القناة ۰ وان الشركات الامريكية تسيطر على الجزء 
الاکبر من موارده وعلى جزء كييسر من مصانع تکریره 
Jes‏ جزء كبير من ناقلاته آمکننا أن نری بوض وح أنه 
الکسب الامریکی فى هذا الاقتراح كسب بارز ٠‏ فضصملا 
عن أن النص على أن الهيئة الجديدة يجب ألا تستهدف أى 
ربح يخلع على الاقتراح ما يخيل للرأى العام العالی أنه مزایا 
انسانية بينما هو فى حقيقته أخذ اللقمة من فم مصر التى تريدها 
لتخفف من فقرها وترفع قليلا من مستوى معیشتھاٴ ولا بستغرب 
القاری, بعد ذلك ان Gy‏ دالاس أن یکون تدويل الادارة على هذه 
الصورة آبدیا اما انجلترا صاحبة آکبر حمولة تمر خلال القناة 
وصاحية. شركات البترول ٠٠‏ انجلترا هذه فما الضير عليها اذا 
كانت حكومتها ستأخذ ما بعوضها وبعد ذلك ستضمن لسفتها 
وشركاتها هذه الميزة الابدية ‏ لا غرو ان رحبت بالاقتراح - 
حتى ولو كان فيه القضاء على حقوق مصر فى السيادة وقيه 
القضاء على حقوق مصر فی الربح ‏ مصر التى هی فی حاجة أشد 
الى هذه الحقوق وقد أنهكها اغتصاب طويل أخذ من جسمها وهد 
من قواها الكثير * 

ولنسال الذين یتحدتون عن تدويل ادارة القنأة عن رأيهم فى 
القنوات والمرات الدولية الاخرى ما رأى الرئيس ايزتهاور 
ومستر دالاس فى قناة ينما التى تسيطر عليها Uso‏ واحدة سيطرة 
كاملة ٠‏ ولا يغير من وضع هذه القتاة من تاحیه آهمیتها للعالم 
أن يقول الرئيس ایزنهاور فى اقتضاب « ان وضع قناة بنما 
مختلف » والامريكيون يعرفون قبل غيرهم ان السفن التى مرت 
خلال قناة بنما عام ۱۹۰۳ مثلا تمثل ۲۳ دولة فى العالم ۰ وما 
رأى أمريكا وتركيا التى تقف وراءها Lots‏ فى البسغور والبردننل 
وهما تعرقان جيدا ان قرابة نصق الصادرات الروسية تمرمتها ٩‏ 


بت WY‏ بت 


واذا كانت القناة لابد أن تدول ادارتها لاهميتها للعالم كطريق 
للمواصلات فما الرأى فى طرق المواصلات الاخرى وأمريكا تسيطو 
على الجزء الاكير من نشاط الطيران التجارى فى العالم ؟ 

بل اذا تحدثنا عن الاشياء الاخرى ذات الاممية الدولية 
قیمکنا أن نتطرف وندخل فی حسابتا كل شی, فى الوجود فی 
هذا العالم المتشابك المترابط الذى يعتمد بعضه على بعض فھل 
تدول ادارة كل الوارد ۔والاشراف عليها والحقيقة التى سحلها 
الغرب دائما هى انكار كل هذه المبادىء ‏ فقيم اذن الاصرار على 
قلب الوضع فى حالة قناة السويس ؟ 

هذه القناة ليست فى حقيقتها سوى استغلال لعوامل طبيعية 
مختلفة حبتنا بها الطبيعة كما حبت الولايات المتحدة بالترول 
وغيره من الوارد الضخمة دون غيرها من الدول فاذا استفدنا من 
هذه العوامل الطبيعية بشق مجری یفید العالم فمن حقنا أن 
نستفید من هذا الورد والا فما فضل OLY I‏ التحدة Lend‏ 
حبتھا به الطبیعة من ثروة ؟ وهل تقبل أن تدار هذه النع عن 
طریق هيئة دولية لا تستهدف الریح ؟ 

ويبدو للياحث المنصف GU‏ بهتم بحرية اللاحه فى ذاتقها 
ان النقطة الهامة هى أن يوفق بين استغلال مصر للمرفق 
ومصالح الدول التى تفيد منه ومنحسن الحظ ان ااصلحتین يمكن 
أن نسيرا معا » فمن مصلحة مصر ان تحسن القناة وتصونها 
وتضمن حرية الملاحة وسلامتها واستمرارها فهذا سوف يدر عليها 
ربحا متزايدا وعملة آجنبية هی فى آشد الحاجة اليها ومن مصلحة 
الغرب أن يكون ذلك اذ یعتمد كثير من بترولهم الذى لابد له من 
أسواق خارجية على القناة لانتقاله الى هذه الاسواق ‏ ولیس فقطر: 
من مصلحة الغرب والشرق ۰ ثم ان هناك من الوسائل والضمانات 
ما یکفل للدول الستفيدة قیام مصر بمسئوليتها وتعاونها مع هذه 
الدول فى نطاق هيئة الامم التحدة فى اتخاذ کل ما بلزم ASN‏ 


WY —‏ ب 


بواجباتها ومحاسیتها .فى نطاق Aol tag‏ عند اللزوم 
nots‏ -دوله صغیرۃ لا یمکنها آن تتحبی للرآی العام الدولى. وفی 
غير الحق م والدول التی ترغی وتززند اليوم اذا کات تفعل ذلك 

بحق من Jel‏ الخوف على حرية الملاحة فی القناة ولم بحدث بعد 
ما يمكن أن تحاسب عليه pas‏ من ناحية حرتة الملاحة مل يجزما 
39 قصرت مضر توما کی مرا آن عمد یی وتنڈر 
لویل والثیور وحینئذ بالحق a ٠‏ 
ب واش رة السابقة كانت تعمل وهى bags‏ ارم وکشیرا 
ما آهملت من ناحية مسئولیاتها عن الجری و تحسینه " الخ ومع 
حذا لم تشك الدول التی تزمجر اليوم ولم تهدد ولم تتوعد ٠‏ 

° والهيئة الجديدة لم ترفع الرسومَ التى كانت تجبيها الشركة 
السآبقة فما البر فى هذا الوعید والتهدید ؟ . ۱ 
ج ان الحقيقة التى ينبغى للعالم أن يعرفها هى ان. اتفاقية عام 
۸ انما .جارت بسبب خوف الدول الاخرى من SE‏ وجود 
اتجلترا_فی مصر وسيطرتها عليها وان انجلترا هی التى وقفت من 
خَيْل فى SMe‏ ضد تدویل الاشراف والحماية Oly.‏ انجلترا هی 
التی خالفت اتفاقية ۱۸۸۸ المرة بعد المرة منذ عقدها الى الامس 
القریت وانما كثيرا ما استعملت القناة .للسيطرة على مصر كما 
استسلت. مضصر للسيطرة على القناة وان الشركة كثيرا ما تا مرت 
خضؤصا مع اتخلترا واعتدت على حقوق مصر وسيادتها ٠..بل.‏ .ان 
هذه الشركة لم تف بالتزاماتها نحو اللاحة الدولية سواء طيقا 
daa!‏ الافتياز ۔آو نتتفيذ “برامج التحسين فی مواعيدها فلييست 
«الشاركة أو الدول التی تسندها هى التى تتحدث عن الثقة وعن 
العهود والالتزامات. pany‏ الى جانب حقها الثابت فى تأميم آی 
Gh‏ من مرافقها ‏ كان من واجبها وهی السنثولة آولا وآخیرا 
عن الرفق تجاه العالم ان تؤممه وتضعه تحت اشراقها الباشر ٠‏ 
: ونحن اذ نکشف الاستعمار الغربی اللعالم ينبغى آن. نوضح له 
لآثتا. وتحن السئولون قانونا وواقعا عن حرية الملاحة قى القتاة 


— ۲۷۶ ب 


لن نتردد فى مقاومة كل محاوله للاعتدا, عليتا دفاعا عن حرية 
اللاحه فى shall‏ ودفاعا عن آنفسنا قاذا حدث خلال هن :الدقاع 
الشروع ما بعطل الملاحة بالقناة أو ما يؤثر على القاعدة العسکرية 
فى النطقة فالسئولية فی ذلك تقع على الغرب العتدي ۰ وليعلم 
الجميع أنه لیس من مصلحتنا ان تنسف القناة أو تغلق أو تعطل 
ولا يمكن لاحد أن یتصور كما یقول‌هانسون بالدون فی‌النیویوركد 
تيمز ‏ ان تلحق مصر بنفسھا ضررا ماحقا واذا حدث ذلك فسوف 
يكون بالرغم منا بل اننا سوف نقاوم حدوثه بکل مافی مکنتنا من 
٠ plus‏ 

أماخشية الدول الغربية مما قد بحدت فی البلاد الع بیة ققد 
أوضح مسئول كبير فی سوریا الامر مؤكدا ان الحكؤمة: ستقوم 
Glow‏ الانابیب فهذه مسئولیتها وان كان برجو ان تتصرف ۰ دول 
الغرب بحكمة فى مشکلة قناة السويس حتى لا تستفز IAM‏ 
بدرجة تصعب معها السيطرة عليه ۰ وهذه مسائل YH WE‏ 
وآخیرا بالسلطات فی هذه الدول الشقيقة وان كان یبدو انه لإ 
بخشی على مصالح الغرب المشروعة ما دام يسلم بالامر الواقع فلا 
ينسى حق آصحاب البلد فى نصیب معقول من ثروته ٠‏ 

ونحن بعد كل هذا نلفت نظر الرأى العام ALI‏ ان الساأله 
فى حقيقتها اعتداء سافر على حق دولة صغضيرة فى أن تتبنی 
السياسة التى ترى فيها أحسن صوالحها ما دامت تعمل فى حدود 
سيادتها ولا تعتدى على أحد ولعل الامر أوضح من أن يشرح لان 
الوقت فى صف الحق والعدالة قد يتقدم بالعالم خط وات الى 
الامام ويوفر عليها كثيرا من العناء والبلاء والرجوع القهقری - 
فالقضية قضية الدول الحرة جميعا بل هی قضية الانسانية - 

وليكن واضحا لدى الرأى العام العالمى انتا اذا كنا نتصرف 
فى حذر وحكمة وكياسة وندعو الى السالة والتعاون فان هذا 
لا يعنى اننا لا نتصرف كذلك فى حزم واصرار تمسکا بحقوقنا 
الشروعة ومحافظه عليها ۳ 


گر ۲۱۵ - 


ونحن اذ نسمع الرأى العام العا مى صوتنا فمن واجينا ان 
نلتفت الى الامة العربية التى هی جزء منا ٠‏ 

ان الغرب بعادی جمال لا لتأميم قناة السويس فی ذاتها وانما 
لانه رمز سياسة عربية أصيلة يمقتونها انهم يوجهون الیسسه 
الهجوم ضيقا بما حدث وخوفا مما يأتى ورغبة فى القضاء على ما 
. كسب العرب واعادة عقرب الساعة الى الوراء ٠‏ 

وترى هل يصيخ الغرب الى الحق ؟ آم تدفعه تناقضاته 
الاستعمارية وطبيعتة الطفيلية ومصالحة الرآسمالية الى التمسك 
باستغلال الاخرين وتسخيرهم ابقاء على الوضع آلشین مما لا 
يتفق مع ما يدعيه « العالم الحر » من حرية ومساواة وانسانية ؟ 
هذا تساؤل نترك الاجابة عليه للزمن ‏ آما نحن فلن كن على 
استعداد ويقظة واصرار » ولنثیت ومن ورائتا الرأى العام العربى 
بل العالی - لتثبت للغرب GT‏ لها Lily‏ سنظل الى جانب الحق 
ندافع دونه الى آخر قطرة من دمائنا كما قال الرئيس جمال 
عيد الناصر ٠‏ 


- 5١1 


فاه السوسن 
PIVEN‏ 


ان الکلام على BLS‏ السويس كممر مائى حیوی-یدفع الرء:راغما 
الى الكلام عن الممرات المائية والمضايق الاخرى لشدة الشبه. » وقوة: 
التلازم ہین الجميع - وقد كانت الممرات الائبه سواء أكاتت طبيخنة 
أو صناعية. دائما موضع متافسات الدول pel‏ & الکبڑزتی:ء وذلك 
لضمان حزية اللاحة بالنسبة لسفن تلك الدول عبر حنہ الضنایق 
والمرات. ٠‏ 

وقد أثارت المضايق اال عديدة ومعقلح > موم 
مسالة حق الدؤل فى المرور عبر تلك الضایق سود OWT‏ 5 فی 
وقت السلم للسفن التجارية ء أم كان فى وقت الحرب لقن 
ےتوب وين سے سر 1 


. ومن الضروری إن er‏ فى هذا القام آن المضايق التی, .کا 
توصل ما ہین آسیا . وأوريا ٠:‏ آو بمعتی آخر on‏ الدول الواقعة 
على ضفتى pel‏ الاسود pels‏ الابيض التوسط . آصیجت .في 
وقت من الأوقات محور «المسألة الشرقیة» فقد لعیت الديلوماسية 
الاستعماریه فى القرن السابع عشر بمبادىء القانون Parnes‏ 
فتاره تحل لنفسها مبدأ معینا وتارة آخری ی بعينة على 
غیرها « 0 , دون مبالاة يتلك المبادىء فی حد ذاتها ٠‏ 

فن ذلك انها أخذت تيد حق السيادة الاقليمية .فى-الداولة 
على ااضابق:ء وتجعل الاشر ااال عل حا خالصا للحولة. 
توصفه عملا هن صميع أعمال السبادة ثم تعود آحمانا أخرى فتسكر: 
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لهنه المبادىء ء وتزعم أن تنظیم الممر عبر القناة يجب أن يتم 
بواسطة الدول الاستعمارية الكيرى ء وذلك تمشيا مع مصالحها 
التجارية والاقتصادية وأطماعها السياسية فی ذلك الوقت ء 
متجاهلة ما سيق أن قررته من حق السيادة الاقليمية للدولة على 
مضایقها ۰ 
. ومما يعزز صبق هذآ ما سجله التاریخ على انجلترا نفسها . 
فهی التی تحمست لمبدأ السيادة الاقليمية > وحق الدولة فى 
الاشراف علخ ما یقع فى حوزتها من ممرات ومضایق‌مائيه ء ققد 
كانت انجلترا منفردة بحکم مصر لا يشاركها فیها سواها » ولم 
تقبل جينئف أى نوع من آنواع الاشراف الدولى ء الذی بمقتضاه 
تصان مصالح الدول ذات الصلة باللاحة فى القناة « ولیس Jat‏ 
على ذلك من أنه عندما اجتمعت اللجنه الدولیه فی باريس عام 
۶۰ وقدم الندوب الفر سی اقتراحا خاصا بانشاء لجنه للمراقبة 
لضتنان حرية الرور LIL‏ وعلق مندوبآخر على أن ذلك لا Glas‏ 
مع حقوق السيادة التی هى للسلطان OY‏ اللجنه القترحة ستعاون 
الحکومه: الصرية وستکون ریاستها لندوب تر کیا الا أن مدوب 
بریطانیا لم يسكت على ذلك ولم يليث أن قال أن حکومته تعارض 
فكرة لجنة المراقية علىحرية الملاحة وترى أنيكون تفویض هذا الامر 
لحكومة الاقليم » بل لقد عزز قوله هذا زميل له بقوله ان الوافقة 
على الاقتراح الفرنسى يترتب عليه ایجاد سلطة ثالثه على شواطی۔ 
اأقناة بجانب الحكومة ارد بھرہ وانه لا داعى لتعديل 
الخظام القائم الان بعد أن أثبتت التجارب كفايته بعد اقتتاح 
القنحاة 
كما أنها بعد أن وقعت لتفاقية ۸ التى تعد بمثابة دستور 
الملاحة فى القناة فانها لم تراع حرية اللاحة ولم تأبه بمصالح 
بقية الدول واستيدت بالامر فيها فخرقت بذلك أحكام الاتفاقية 
وأغلقت القناة فى وجه السفن المعادية خلال الحربين الاولى والثانية 
محتجة فى ذلك كما جاء فى مجلة قانونية معروفة باسم لو تایمز: 
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قى عددها الصادر بتاريخ ۲۷ يوليو سنة ۱۹۲۵ اذ قالت انه 
بالنسية لقناة السويس فان انجلترا لا تزال الدولة الحامية » وان 
حرية اللاحة ذأت أعمية قصوى للدول المحاربة وانه اذا ما أعلنت 
احدی الدول الحرب على دولة أخرى فانه لا يجوز لها أن تحتج 
اذا ما آغلقت الدولة الحامية القناة فی وجهها ولا سیما ان معظم 
حول العالم قد وقعت اتفاقية نيذ الحرب المعروفة باسم اتفاقية 
بریان - کیلوج وختمت الجلة مقالها بقولها ء ان على الدولة التی 
تطالب باحترام اتفاقیات أن تحترم التزاماتها الدولية ۰ واذا 
ما اجتمعت عصبة الامم فى دورة استثتائية منم الحرب فاننا نقترح 
أن تعطی لانجلترا — وعی الدولة الحامية -.توکیلا منها يسمح لها 
بغلق قناة السویس قى وجه السفن الحاربة وفی وجه القوات 
المسلحة » ولا قررت مصر آخذا بهذه المبادىء التی تشیعت لها 
انجلترا من قبل » وتزعمت الدعوة اليها عندما كانت مصر فى 
قبضتها فحسب عادت انجلترا فداست تلك البادی,. وراحت تنادی 
بتقیضها ألا وهو الاشراف الدول على ادارة هذا الرفق ٠‏ 
ولیست هذه آول سابقة لانجلترا تتنکر فيها للمبادی» التی 
تقرها حینا ء وتضرب بها عرض الحائط تارة آخری ء بل ان الامتلة 
على ذلك كثيرة ومتعددة » فقد عارض لورد سالسیوری فی مؤتمر 
برلین للماركيز Gor‏ لاندزدون » الذی كان ينادى بضرورة 
تنظيم المرور عبر المضايق التركية ء بالاتفاق بین الدول 
الاستعمارية الكيرى ء فى حين أن انجلترا بعد أن انتصرت 
ی الحرب العالمية الاولى ء وبعد أن آققلت المضايق التركية فى 
وجهها عادت فطاليت بانشاء هيتة دولية سميت بهيئة الممرات . 
تشبه هيئة الدانوب الدولية التى آنشت عام ٦۱۸۵ء‏ وخولت 
تلك اللجنة سلطات واسعة تكاد تكون مطلقة » غير أن انجلترا لم 
يدر بخلدها حينذاك أن الاحداث سوف تتمخض عن حركة مصطقی 
كمال » كما تمخضت الاحداث عن الثورة الصربة التحريرية » ففى 
Age‏ مصطفی كمال آبرمت معاعحدئۃ لوزان مه ۱۹۲۳ء التى 
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تضمنت فیما تضمنت » تحریر مضیق الدردنیل من ذلك الاشراف: 
الدولى وآعادته ال‌حظيرة السيادةالاقليميةالتر AS‏ حتی‌غدا النظام 
المتيع فی هذا الضیق الدولى ء هو أنه فى حالة السلم تکون الحرية 
مطلقة لجميع السفن التجارية مكفولة » وفی We‏ دخول ترکیتا 
طرفا فى حرب تسترد حقها فى تحصين الضایق والدفاع عتها » 
والاشراف التام على أمر اللاحة فیها ء وسلامه مر کزها العسکری > 
علق أن تکون تلك النطقة مجردة عسکریا تجریدا تاما فى نظير 
أن تضمن الدول الوقعه على اتفاقية لوزان خصوصا الدول الکبری 
متها « سلامة هذه المضايق من كل اعتداء » وأن تقوم لحنه دولية 
فی استانبول مهمتها التأكد من سلامة حرية الملاحة وضمان تنفیذ 
أحكام المعاهدة ء غير أن تركيا رآت أن الاحكام الخاصة بالمضايق 
فی معاهدة لوزان فى غير صالحها وأخذت تسعى للتخلص مھا 
حتى انتهت جهودها عام ۱۹۴۳٦‏ بعقد معاهدة مونتريه التى آعادت 
حرية المرور التامة لجميع السفن التجارية والحربية على السؤاء 
فى وقتى السلم والحرب على ألا يتعدى قوة الاسطول GUI‏ يمر 
بالضیق ء قوة أقوى أسطول لاحدى الدول الواقعة على البحر 
الاسود 5 

هذا وقد أعطيت ہز الحق فی تحصین نس سو الواقمة 
على ضفاف اللضايق الامر الذی لم تتوان فى تنفيذه ٠‏ 

فقامت بانشاء التحصینات العسکرية للدفاع وورثت تركيا 
بعد ذلك بمقتضى هذه الاتفاقية اختصاصات اللحنة الدولية التی 
سيق انشاؤها بمعاهدة لوزان ٠‏ 

وتأبى الامثلة الا أن تتکرر وتتوالى « ذلك أن قناة باناما التى 
توصل هی الاخرى بين المحيطات كانت موضع متاقشنات 
ومؤامرات بين الدول البحرية الکبری ولا سلما بين الولاياته 
المتحدة وبزيطانيا الى أن اشترت الاولى الاراضی المجاورة والمحيطة 
بھذم القناة ء حتى تضمن السيطرة على تلك النطقة الحيوية ء غير 
آنه بالرغم من ذلك٠»‏ وبالرغم من شراء الولايات التحدة AS‏ 
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«لنطقة فان الوضع القانوتى لنطقة قناة باناما لم يتغير اذ أن 
الولايات المتحدة التى تدير بمفردها هذه القناة » لا تتمتعم بحق 
السيادة على تلك النطقةء التى ما برحت‌فی حوزة جمهورية باناماء 
وليس لها الا أن تزاول أعمال السيادة على هذه المنطقة تيابة عن 
جمهورية G&L‏ بموجب المعاهدة الدولية > الا أنه من الحدير 
بالذكر أن نقرر أن للولايات المتحدة التى تعتبر الدولة الحافظة 
على alo‏ هذه القتاة ء حيادا بنى على نسق حياد قتاة السويس ء 
وقرر طبقا للمادة السادسة من معاهدة هاى فاریللا ء أن تقیم 
تحصينات وتحشد الجيوش فى تلك المنطقة لضمان حرية الملاحة 
وحياد النطقه الاستراتيجية الحيوية ء كما سيق أن قررنا من آنها 
تزاول تلك الحقوق نيابة عن جمهورية باناما فى استعمال حقوق 
ومقتضيات السيادة الاقليمية على هذه آلنطقة » ولیس GIG pV‏ 
حق أصيل غير تلك النيابة ٠‏ 

أما منطقة حبل طارق فقد تمادی الاستعمار بعد أن Me‏ 
المؤامرات فاستطاع الاستیلاء على منطقة جبل طارق الواقعة جنوب 
اسبانیا ء وأنشأ التحصیتات القویه فیها ء فى حين انه قد استطاع 
الانتیلاء والتحکم على النطقة كلها وذلك بتدویل منطقة طنجه » 
و حعلها منطقة حرة ومحايدة ء وطلیقة من أى سيطرة آخری اللهم 
الا السيطرة البريطانية ء و بدلك استطاعت بريطانيا on‏ التام 
فى منطقة البحر الابيض التوسط ٠‏ 

آما بالنسية لمنطقة طنحه التى أصبحت حرة بموجب اتفاقية 
سنه ۱۹۲۳ فان سيادة سلطان مراکش عليها قائمة شرعا وقانوناء 
وان السلطة التى تياشر مظاهر السيادة أى أعمال الحكم والادارة 
وضمان الامن العام ء انما تباشر تلك الاعمال نيابة عن صاحب 
الحق الاصيل فيها وعو سلطان مراکش . وتمارسھا ۔وفقا للمادة 
الثانية من معاهدة الحماية المعقودة سنة ۱۹۱۲ ء والمادة السابعة 
من الاتفاقیة الفرنسية - الاسبانية الخاصة بمراکش البرمة فى 
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ويتضح من كل هذا آمران : 

الاول : ان المضايق سواء أكانت طبيعية أو صناعية » كافت 
دائما آبدا كما سيق أن نوهنا بذلك موضع مؤامرات وتنافس 
الدول البحرية الکبری ولا سیما بربطانیا ء وكانت تلك الدول 
تسعى دائما آبدا الى احتلالها » أو فرض سيطرتها عليها بأى شکل., 
من الاشكال » فاذا تعثرت فى ذلك أو طاش سهمها » سعت الى 
تدويلها وفرض الاشراف الدولى عليهاء أو بمعنى آدق فرض. 
الاستعمار الجماعی عليها بعد أن خابت فى فرض الاستعمار 
الفردی ۰ 

غير ان التطور التاريخى آظهر انه عندما بدت أهمية مضيق 
معین من النادية الاسترزاتيجية والاقتصادية والسياسية » فقدت 
الدولة dole‏ السيادة على هذا الضیق ء انفرادھا بالاشراف علیه. 
وذنك بسبب تکالب الدول الاستعمارية للسيطرة عليه ومحاولتها 
الجامحة فى الاستيلاء على هذا الضیق أو تدويله على الاقل ان 
فشلت فى ذلك ء ثم لا یلیٹ الاشراف الدولى أن بتبدد عندما 
تشعر الدوله بحقها الخالص بالانفراد بالاشراف على ذلك الضیق» 
فیعود هذا الضیق الى حوزة السيادة الاقليمية للدوله , والامثلة 
على ذلك كثيرة ومتعددة ققد OW‏ مضیق الدردنیل كما قلنا موضع 
مدافسات ومژامرات عديدة من جانب الدول البحرية فى فجر 
العهد اللاحی ء الى أن آصبحت تلك المسألة من آهم الشاکل التی 
كانت تدور حولها السياسة الاستعمارية منذ القرن السابع عشر 
ال عھدنا هذاء ولا شعرت تر كيا بخطرهذا الضیق ومدی ما بسبیه 
الاشراف عليه من انتقاص سيادتها ء wale‏ وطالیت بالاتفراد 
بالاشراف على هذا الضبق واسترداد حقوقها عليه ء وقد نححت. 
شعلا عام NANT‏ بابرامها اثقاقية مو نتر به العروفة ۰ 

وكذلك كان شأن قناة السويس المصرية قانه حتى قيال 
حفرعا بادر عميد من عمداء السياسة البريطانية آنذاك أله 
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وهو بالرستون اذ قال انه « اذا تم حفر هذه القناة فان انجلترا 
ستضطر عاجلا أو آجلا ضم مصر اليها » ۰۰۰ الامر الذى اكتوت 
مصر يتاره فعلا سيعين عاما bd‏ 

بل آكثر من ذلك فان الفكرة الاستعمارية كانت كامنة فى قرارة 
نفس دی ليسيس ذاته وفقا لما جا فى کتاب شارل رو الذی قال 
فيه أن فردنان دی ليسبس قد تاثر تأثرا عميقا من قرار التحكيم 
الذى آصدره نابولیون الثالت واضطرت الشركة نزولا عليه الى رد 
معظم الاراضى التى كانت فى حوزتها والتى كان يحلم فردنان دى 
ليسيس بتحويلها تدریجیا الى مستعمرة فرنسية داخل الاراضى 
المصرية ٠‏ 

ثم تطور الزمن واستشعرت مصر مدی تجزئة سيادتها بترك 
جزء من أراضيها تحت سيطرة أجنبيةء مما دفعها الى أن تعمل جاهدة 
على استرداد هذا الجزء وبالفعل عاد الى حظيرة السيادة المصرية 
يوم ٦٢‏ یولیو سنه ۱۹۰٦‏ ويذلك اكتملت حلقات التطور التاريخى 
بالتسیه لهذه القناة التى ستظل مصرية ما دام فى أيناء مصر من 
یزود عنها ویدفع عنها آطماع الستعمرین ° 

وهذا ان دل على شىء قانما يدل عل أن الاشراف الدولى آمر 
عارض وغير طبيعى یتنافی والاوضاع الشرعية اللسليمة لمركز 
هذه المضايق ٠‏ ویقضی على السيادة الاقليميية للدولة » وتبقی 
الحقيقة الخالدة والاصل الثابت وهو حق الدولة الطالق فى 
السيطرة على اقليمها والا انتقصت سیادتها ٠‏ 

الامر SU‏ : ان سيادة الدولة الاقليمية على آرضها المجاورة 
للمضيق ء سيادة لا تتجزأ ولا تزول بمقتضى الاشراف الدولى ء 
سواء أكان ذلك برضائها كما هو الوضع الطبيعى أو كان ذلك 
رغما عن ارادتها ء كما كان الحال بالنسبة لقتاة السویس عنیما ‏ 
كانت جيوش الاحتلال تقوم فى ربوعها ٠‏ 

ولیّس آدل على ذلك من أن تركيا ء صاحبة السيادة الاقليمية 
على مضیق طبيعى هو مضيق الدردنيل » قد أبت أن تشرف عليه 
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لجنة دولية » اذ اعتبرت أن ذلك الاشراف ما هو الا اتتقاص 
لسیادتھا وحد من حقوقها الشرعية على اقليمها ء مما حدا بها الى 
السعى الحثیث لالغاء هذه اللجنة » وبالفغعمل نجحت في ذلك 
pl pl‏ اتفاقية مونتریه سنه ۱۹۴٦‏ الى ورثتها اختصاصات اللجنة 
الدولية التى كانت قد أقرتها معاهدة لوزان سنة ۱۹۲۳ ۰ 

أما بالنسية لقناة السويس ققد كانت هى الاخرى بحكم 
موقعها الجغرافی » ومرورها فى أرض كلها مصرية ء تعتبر جزءا 
لا يتجزأ من الاقليم المصرى ء وتقع بالتالى فى نطاق سيادة مصبر 
الاقليمية على الرغم مما قد يغشى البصر بسبب وجود لجنة دولية 
کا زالمفروض أن تكون مهمتها مجرد التأكد من تنفيذ وضمان حرية 
اللاحة ء فبالرغم من هذا الاختصاص الضيق المحدود » تنكرت لها 
انجلترا ووأدتها فى مهدها ء قيل أن ترى النور فلم يقدر لها أن 
تجتمح ولو مرة واحدة كما تقضى أحكام اتفاقية ۱۸۸۸ - 

واحتجت انجلترا على ذلك Gh‏ وجود سلطة LU‏ يجانب 
الحكومة المصرية وشركة القناة يتنافى ولازمات السيادة eA pall‏ 
وبذلك رفضت أى نوع من آنواع الرقابة الدولية التى سوف تنقص 
من مركز بريطانيا فی مصر لصالح الدول الاخرى ٠‏ 

ومن القواعد العامة المعروفة فى القانون الدول ان الدولة صاحية 
المضيق ء لها الحق فى منع مرور السفن المعادية لها » بل ان 
اتفاقية مونتريه سنة ۰.۱۹۳7 أعطت لتركيا أكثر من هذا الحقء 
فخولتها تحت رقابة عصبة الامم حق منع مرور سفن بعض الدول 
یل ان تعن مركب الا تھا اذا ما رات نقسها مهددة 

بخطر الحرب ٠‏ 

واذا كان هذا هو الحال بالتسية للمضايق الطبيعية ء وجب 
أن يطيق ذلك من باب أولى على المضايق وآلقنوات والمرات التى 
صنعتها يد البشر باذن من الدولة صاحية السيادة الاقليمية ٠‏ 

وبالرغم من كل هذا فان مصر لم ترد أن تتمسك بشیء من ذلك 
بل انها آلزمت نفسها داحترام اتفاقیة ۱۸۸۸ شمان حرية اللاحة 
فى القناء ٠‏ 

۔ ۲۲ 


الإنمافياوالماهاتٌ 
و لسان اللا 


eo one iE pS forta يون‎ pA الب‎ 


فرمان الامتياز الاول 


الؤرخ ۲۰ نوفمير سنة ۱۸۰۶ 
مادة ١‏ 
يؤسس المسيو فردیناند دلسبس شركة تعهد اليه يادارتها 
تسمی « الشركة العالمية لقناة السويس البحرية » لشق برذخ 
«السويس واستغلال طريق صالح للملاحة الكيرى وانشاء واعداد 
عدخلین كافيين آحدهما على البحر الابيض المتوسط والاخر عل 
البحر الاحمر ویناء مرفأ أو مرفأين ٠‏ 
مادة ۲ 
بعین مدير الشركة دائما من قبل الحکومة » ویختار ما آمکن 
1 مادة ¥ 
مدة الامتياز تسع وتسعون سنة تبتدىء من التاریخ الذى 
حفتتح فيه قناة البحرين ٠‏ 
مادة £ 
تجرى الاعمال على نفقة الشركة وحدها ٠‏ وتمنح يدون مقابل 
«لتحصینات التى ترى الحكومة القيام بها على نفقة الشركة * 
مادة © 
الستخلصة من ميزانية الشركة ء عدا الفوائد والحصص الخاصة 


- ۲۳۱ بت 


بالاسهم التى تحتفظ الحكومة بحق الاكتتاب قيها لدى اصدارها 
وذلك دون Gi‏ ضمان من حانبها لتنقيذ الاعمال أو لقيام الشركة 
بمهمتها ۰ ويوزع الباقی من صافی الاریاح على الوجه الاتى : 
Vo‏ ۰/۰ للشر که ٠‏ 
٠‏ ۰ للاعضاء المؤسسين ۰ 
مادة ٦‏ 
يتم الاتفاق على تعریقات رسوم الروز BUR‏ السويس ما بين 
الشركة وخدیوی مصر 6 وبجبی عمال الشركة هذه الرسوم وتكون 
امتباز خاص لاحدی الدول دون سواها ۰ 
ماد ۷ 
اذا رأت الشركة ضرورة وصل ما بين التیل وممر البرزخ 
Lk‏ طریق صالح للملاحة أو اذا سلكت القناة البحرية طریقا 
متعرحا برویه ماء النيل تنازلت الحکومة الصربه للشر که عن 
الاراضی الداخلة فى الاملاك العامة مما لا بزرع الیوم لتقوم بريها 
وزراعتها على نفقتها أو باشرافها . 
وتنتفع الشركة بالاراضى المذكورة مع اعقائها من الضرائب 
عشر سنوات ابتداء من يوم افتتاح القناة * وتدفع ضريبة العشر 
للحكومة المصرية فى مدة ال ۸٩‏ سنة الباقية لانقضاء مدة الامتباز» 
وبعد ذلك لا يجوز لها الضی فی الانتفاع بالاراضى المذكورة الا 
اذا دقعت للح كومة ضريبة تعادل ما هو مفروض على الاراضى 
المائلة لها ٠‏ 
مادة A‏ 


تلافیا لكل صعو دة تتصل دالاراضی التى ستتنازل عتها 
الحكومة للشر کة صاحبه الامتیاز بضع السیو لینان بك الهندس 


— YY — 


من LLG‏ لدى الشركة رسما يبين الاراضى الممنوحة سواء لانشاء 
القناة البحرية وقناة التغذية المتفرعة من النيل ومؤژسساتھما أو 
للاستغلال الزراعی وفقا لاحكام المادة ۷ * 
هذا ومن المتفق عليه أن كل مضاربه تتعلق بالاراضى الداخلة 
فى الاملاك العامة التى ستمنح للشركة محظلورة من OW‏ وأن 
الاراضى التى كانت تخص الافراد وطلیت منها فى الستقبل‌سقیها 
من مياه قناة التغذية المنشأة على نفقة الشركة بدفعسون اتاوة 
قدرها ۰۰۰ عن كل فدان مزروع ( أو اتاوة تحدد بالاتفاق الودى 
بين الحكومة المصرية والشركة ) ٠‏ 
مادة ٩‏ 
وأخيرا تمتح الشركة صاحبة الامتياز الحق فى أن تستخرج 
من المناجم والمحاجر الداخلة فى الاملاك العامة جميع المواد اللازمة 
لاعمال القناة والمبانى التابعة لها مع اعفائها من الرسوم ء كما 
أنها تنتفع بهذا الاعفاء Lid‏ يتعلق بالالات والمواد التى تستوردها 
من الخارج لاستغلال امتيازها ٠‏ 
مادة ٠١‏ 
عند انتهاء الامتياز تحل الحكومة المصرية محل الشركة وتنتفع 
بكافة حقوقها دون تحفظ » وتستولى على قناة البحرين وجميع 
النشات التابعة لها وتؤول اليها ملكيتها الكاملة ٭ ويحدد مقدار 
التعويض الذی يمنح الى الشركة فى مقابل تتازلها عن الهمات 
والاشباء النقوله باتفاق ودى أو Gye‏ التحکیم ۰ 
مادة ۱۱ 
یعرض نظام‌الشر كة علیتا قیما بعد بواسطة مدیرها ویجب أن 
يحوز موافقتنا ۰ ولا بد من اقرارنا مقدما آی تعدیل قد یدخل 
عليه فى الستقبل ۰ وبحب أن يذكر نظام الشركة أسماء 
المؤسسين على أن تحتفظ بحق اعتماد قائمتهم ۰ وستتضمن هذه 


— WW - 


مشروع قناة تہ و es ae‏ أو الهم أو 
بجهودهم أو بأموالهم ٠‏ 
مادة ۱۴۲ 
وفى الختام قتسهیلا للعمل بهذا الترخيص واستغلاله تعد 
الشركة بمساعدتنا الطيبة الخالصة بتعضيد جميع الموظفين فى 
القطر المصرى لها ٠‏ 


القاهرة فى ۲۰ توفمیر سنة ۱۸۵۶ 


£ — 


فرمان الامتياز الثانى 


شروط انشاء واستغلال قناة السوبس البحرية الكبيرة وملحقاتها 
(ه pls‏ سنة 1١8605‏ ) 


الباب الاول 


الالتزامات 
مادة ۱ 

على الشركة التی أسسها السیو فردیناند دلسیس وفقا 
للفرمان الصادر منا بتاریخ ۰ نوغمبر سنة ۱۸۰۶ أن تقوم على 
نفقتها ومسئولیتها بجمیع ما بلزم من الاشغال وأعمال البتاء 
لانشاء : 

)١(‏ قناة صالحة للملاحة اليحرية الكيرى بين السويس على 
البحر الاحمر وخليج الطينة ( بور سعيد ) على اليحر الابيض 
التوسط 5 

sks )۲(‏ للری صالحه للملاحه النهریه فی النیل تصل ہذا 
التھر بالقناة البحرية الذ کورة ٠‏ 

(۲) فرعین GN‏ والشرب مستقین من القناة الاخيرة لجلب 
لياه الى السویس والطینه 

وتجرى الاعمال بحیث تنهی فی ميعاد ست ستوات الا اذا 
علرآت عوائع وأسباب تآخير ناشئة عن قوة قاهرة ٠‏ 


— (o — 


مادة ¥ 
للش ركة الحق فى أن تنفذ بذاتها وعلى التظام « الریجی » 
الاعمال الکلفة بها » أو أن تعهد بها الى مقاولين بطريق المناقصة 
أو الممارسة ویجب فى جميع الاحوال أن يكون على الاقل أربعة 
أخماس العمال المستخدمين فى هذه الاعمال من المصريين ٠‏ 
مادة ۲ 


تحفر القناة المعدة للملاحة البحرية الكبرى بالعمق والاتساع 
المقررين فى بر نامج اللجتة العلمية الدولية ٠‏ 


وتيتدىء القناة من ميناء السويس ذاتها وفقا لهذا البر نامج 
وتجتاز الحوض المعروف باسم البحیرات المرة وبحيرة التمساح 
وتنتهى الى البحر الابيض المتوسط فى نقطة من خليج الطينة 
تحددها المشروعاتالنهائية التى سیضعها مهندسو الشركة ٠‏ 
مادة 5 
تبتدىء قناة الرى المعدة للملاحة النهرية وفقا لشروط اليرنامج 
المذكور بالقرب من مدينة القتاهرة وتسير فی وادى الطميلات 
( أرض جسان قديما ) وتنتهى الى القناة البحرية الكبرى عند 
بحيرة التمساح ۴ 
مادة © 
متفرع القنأة السابق ذكرها قبيل مصبها فى بحيرة Chall‏ 
فیتجه فرع من هده النقطه الى السويس وفرع آخر الى الطينة 
بمحاذاة القناة البحرية الکبری 1 
مادة ۹ 
تحول بحيرة التمساح الى Gye‏ داخلى صالح لدخول أكبر 
البواخر حمولة ويجب على الشركة فوق ذلك عند الاقتضاء : 


٣١ س‎ 


(۱) بناء مرفأ تأوى اليه السفن عند مدخل القناة البحرية 
فى خليج الطينة ٠‏ 
(؟) تحسين مرقأ وبوغاز السويس بحيث تأوى اليها السفن 
كذلك ٠‏ 
مادة لا 
توالى الشركة القيام على نفقتها بصيانة القناة البحرية والمرافىء 
التابعة لها والقناة المتصلة بالنيل والقناة المتفرعة عتها ٠‏ 
مادة ۸ 
لمن برغب من ملاك الاراضی الواقعة على ضفاف الاقنیه التی 
تنشٹھا الشركة فى ری أرضه بالميام المستمدة من هذه الاقنية آن 
يحصل على هذا الامتياز فى مقابل دفعه تعويضا أو اتاوة تحدد 
قیمتھا وفقا للشروط البيتة بعد فی المادة ۱۷ ۰ 
٩ sole‏ 
نحتفظ بحق انتداب مندوب خاص فی مركز ادارة الشركة 
يتقاضى منها مرتبه ویمثل لدى ادارتها حقوق الحكومة المصرية 
ومصالحها فيما يتصل بتنفيذ أحكام هذا الفرمان * 
وعلى الشركة اذا كان مركز ادارتها خارج القطر المصرى أن 
تعين وكيلا أعلى يمثلها بمدينة الاسكتدرية مزودا بكافة السلطات 
اللازمة لضمان حسن سير العمل وعلاقات الشركة بحكومتنا ٠‏ 


— و و _- 


الاب الثانى 
الامتياز 
مادة ٠١‏ 

لانشاء الاقنية وملحقاتها المشار اليها فى المواد السايقة تترك 
الحكومة المصرية للش ركة الانتفاع بلا ضريبة أو اتاوة يما قد بلزمها 
من الاراضى غير المملوكة للافراد ٠‏ 

کذلك تخول الشركة حق الانتفاع بجمیع ما تقوم ی بريه 
وزرعه على نفقتها من الاراضی التی لا تزال بورا حتی الیوم 
ولیست ملكا للافراد - وذلك مع التحفظات الاتية : 

(۱) تعفی الاراضی الداخلة فى ode‏ الفقة الاخیرة من کل 
ضريبة لعشر سنوات فقط ابتداء من تاریخ استغلالها ٠‏ 

(۲) بعد انتهاء الدة الذکورة تصیح هذه الاراضی طيلة الباقی 
من مده الامتياز خاضعة للالتزامات والضرائب التی تخضع لي 

فى الظروف نفسها سائر اراضى القطر الصری 5 

(۳) يمكن للشركة فيما بعد اما بنفسها واما بالمستحقين عنها 
موالاة الانتفاع بهذه الاراضى واستمداد المياه اللازمة لاستثمارها 
وذلك فى مقابل توفية الحكومة المصرية الضرائب المفروضة على 
الاراضی المائله لها ٠‏ ۱ 

مادة ۱۱ 

برجم الى الرسوم اللحقة بهذا فى تعيين مساحة الاراضی 
المنوحه للش رکه وحدودها طبقا للفقرتین ۱ و ۲ من الادة العاشرة 
السابقة والاراضی الممنوحة لانشاء الاقنية وملحقاتها مع اعفائها 
من الضريية والاتاوة وفقا للققرة الاول قد صيغت فى الرسوم 


ےت ۲۴۸ ےت 


المذكورة باللون الاسود . أما الاراضى الممنوحة للزراعة على أن 
يدقع عنها بعض الرسوم وققا للفقرة الثانية فقد صبغت باللون 
الازرق ۰ 

تعتبر باطلة كل وثيقة لاحقة لفرمانتا الصادر فى الثلاثين من 
شهر نوقمير سنه آلف وثمانمائة وأربع وخمسين تنشىء للافراد 
قبل الشركة اما حقا فی الطالبة بتعویض لم يكن قائما اذ ذاك على 
الاراضى le bly‏ فى المطالبة بتعويضات تفوق القدر الذى كان 
يجوز لهم الطالية به فى ذلك الحين ٠‏ 

مادة ۱۲ 

تقوم الحکومة المصرية عند الاقتضاء بتسلیم الاراضی التی 
یملکها الافراد وتلزم الشركة حیازتها لتنفيذ الاعمال واستغلال 
الامتیاز على أن تدفع الشركة التعویضات العادلة مستحقیها ٠‏ 

تسوی التعويضات عن الاستيلاء المؤقت أو نزع الملكية النهائی 
تسوية ودية على قدر الامكان ٠‏ وفى حالة الاختلاف تحدد 
التعويضات هيئة تحكيم تباشر عملها باجراءات مختصرة وتؤلفه 
من : 

)\( محكم تختاره الشركة ٠‏ 

)1( محكم يختاره آصحاب الشأن ٠‏ 

(۲) محكم ثالث ومعين متا ٠‏ 

وتكون قرارات هذه الهيئة التحكيمية نافذة فورا وغير قابلة 
للاستئتاف ٠‏ 

مادة ۱۳ 

تمنح الحكومة المصرية الشركة صاحية الامتياز طيلة مدق 
الامتياز الحق فى أن تستخرج من المناجم والمحاجر الداخلة فى 
الاملاك العامة جميع الواد اللازمة لاعمال البناء والصيانة المتعلقة 
بالمنشئات والیانی التابعة لها دون أن تدقع عن ذلك أى رسم أو 
ضريبة أو تعويض ٠‏ 


— ۲۲۹ ك 


وتعفى الشركة فوق ذلك ٠‏ من جميع الرسوم الجمركية ورسوم 
الدخولية وغيرها على الالات والمواد التى تستوردها الشركة من 
الخارج سد! لحاحة أقسامها مدة الانشاء أو الاستغلال ۰ 
مادة ١‏ 
تعلن رسمتا باسمتا وباسم = خلفائنا أن القناة البحرية الكيرى 
من السويس الى الطینه والرافیء التابعة لها مفتوحة على الدوام 
بوصفها ممرا محایدا لكل سفينة تجارية عابرة من بحر الى آخر 
دون تمییز أو حرمان أو تفضیل بين الاشخاص أو الجتسیات فى 
مقابل دقع الرسوم ومع مراعاة الانظمه التی تفرضها الشركة 
العالمية صاحبة الامتیاز فیما بتعلق باستخدام القناة الذ کورة 
وملحتاتها وذلك بشرط اقرار الباب العالى ما تقد 
مادة ۱۵۰ 
یتر تب على البداً القرر فى الادة السابقة أنه ۷ يجوز للشركة 
العالیه صاحبه الامتیاز فى أى حال من الاحوال أن تمنح سفينة 
أو شركة أو فرد أية فائدة أو امتیازات لا تمتح لغيرها من السفن 
أو الشركات أو الافراد فی نفس الاحوال ٠‏ 
مادة 15 
مدة الشركة محددة بتسع وتسعين سنة تبتدىء من انجاز 
الاعمال وافتتاح القناة البحرية للملاحة الکبری ۰ 
تستولى الحكومة المصرية لدى انقضاء هذه المدة على القناة 
البحرية التى أنشأتها الشركة على أن تتسلم فى هذه الحالة جميع 
الالات والمؤن المخصصة للخدمة البحرية للمشروع مع توفية 
الشركة قيمتها محددة وديا أو بواسطة خبراء ٠‏ 
على أنه اذا احتفظت الشركة بالامتياز لمدد متتالية كل منها 
تسم وتسعون سنة رقع ی الشترط‌علیه لصالح الحكومة 
الصربة فی الادة الثامنة عشرة الذ کورة بعد ال عشرین فی المائة 
للمدة الثانیة ء وخمسه وعشرین فی GU‏ لكل مدة دون أن بتحاوز 


ہو یٹ 


هذا الاستقطاع بحال من الاحوال خمسة وثلاثين فى المائة من 
صاقى أرباح الشروع ٠‏ 
مادة ۱۷ 
تعویضا للشركة عن نفقات البتاء والصيانة والاستغلال التى 
تتكلفها بمقتضى هذا الفرمان نرخص لها من الان وطيلة المدة 
التى تتمتع فيها بالامتياز وهی المدة المبينة فى الفقرة الاول‌والتالنه 
من المادة السابقة فی أن تفرض وتتقاضى عن الرور فی الاقنية 
والمرافىء التابعة لها رسوما للملاحة والارشاد والقطر والسحب 
والرسو وفقا لتعريفات لها أن تعدلها فى کل وقت مع مراعاة 
الشروط الصر بحة الاتية : 
)1( تحصل هذه الرسوم دون استثناء أو تمییز على جميع 
السفن bs pe‏ ممائلة ٠‏ 
(۲) تنشر التعريفات قبل ثلاثة آشهر من العمل بها فى 
عواصم البلدان التى يعنيها الامر وفى مرافٹھا التجارية الرئيسية» 
(۲) لا يزيد رسم الملاحة الخاص على حد أقصى قدره عشرة 
فرنکات عن كل طن من حمولة السفن وعن كل قرد من‌السافرین" 
ویجوز للشركة أيضا أن تتقاضى عما تمنحه للافراد من الجق فی 
استمداد المياه بموجب المادة الثامنة التقدم ذكرها رسما متناسپا 
مع قدر الیاه المستهلكة ومساحة الارض المروية وذلك وفقسا 
لتعريفات تضعها ٠‏ 
مادة ۱۸ 
على أنه نظرا للاراضى التنازل عنها والامتيازات الاخری 
المتوحة للشركة بمقتضى المواد السابقة تحتفظ لصالح الحكومة 
المصرية بحق استقطاع ٠١.‏ / من صافی CLOW‏ السنوية التى 
تحددها وتوزعها الجمعية العمومية للمساهمین ٠‏ 
مادة ۱٩‏ 
يحب أن تعتمد منا قائمة الاعضاء المؤسسين الذين اشتركوا 
بأعمالهمو بحوثهم وأموالهم فى تحقيقالمشروع قب لتأسيس FS‏ 


بت ۲۶۱ سے 


وبعد استقطاع الحصة المتفق عليها لصالع الحكومة pall‏ 4 
طيقا للمادة ۱۸ التقدم ذکرعا بخصص جزء من صافى آرباح 
الشروع السنوية قدره ۱۰ فی ال اثة للاعضاء الممؤسسين أو 
لورثتهم آو لن بحل محلهم فى حقهم ٠‏ 

مادة ۲۰ 

بغض النظر عن الوقت اللازم لتتفيذ الاعمال يرأس صديقنا 
ووكيلنا المسيو فردیناند دلسيس الشركة ويديرها بوصفه آول 
مؤسس لها وذلك لعشر سنوات تجرى فی اليوم الذى تيدأ فيه 
مدة التمتع بالامتياز وقدرها تسع وتسعون سنة وفقا للمادة 15* 

مادة ۲۱ 

ونقر نظام الشركة المؤسسة باسم « الشركة العالمية لقناة 
السويس البحرية » ویعتبر ذلك الاقرار ترخيصا فى تأسیس 
الشركة فى شكل الشركات ابتداء من اليوم الذى يكتتب فيه 
برآس مالها أجمع ٠‏ 
1 مادة ۳٢‏ 

واظهارا لاهتمامنا بتجاحالمشروع نعد الشركة بتعضيد الحكومة 
المصرية لها تعضيدا خالصا » ونحث صراحة بمقتضى هذا جميع 
الوظفین والوردین والعمال التابعين لاقسام مصالحنا على امدادها 
بالساعدة وحمایتها فى کل فرصة سانحة ۰ 

وتضع مھندسینا OLS‏ بك وموجل بك تحت تصرف الشركة 
فيما بتعلق بادارة وتسییر الاعمال التی تأمر بها > ويكون لهما 
الاشراف الاعلى على العمال وعلیهما تتفیذا للوائح الخاصة بمباشرة 
الاعمال ۰ 

مادة ۲۳ 

تلغی جمیع أحكام الفرمان الصادر منا فى ۲۰ نوقمبر سنة 
۱۸۵0 وغیرها من الاحکام التى تتعارض مع شروط الامتیاز هشهء 
وتعتبر وحدها ناففة فیما یختص بالامتیاز الذی تتعلق به .۰ 


— ۲۸۲ — 


اتفاقیة ۲۲ فبرایر سنة ۱۸٦٦‏ 


التى تحدد الشروط النهائية التی صدق علیها الباب العالى 
مادة ۱ 

یلغی جمیع ما جاء باللائحة الصنادرة فی ۲۰ یولیه سنة ۱۸۰۲ 
الخاصة باستخدام الفلاحین فى آعمال قتاة السویس وبالتال 
لا يقام أى اعتبار لاحکام الادة الثانية من عقد الامتیاز الصادر فى 
phy o‏ ستة ١/655‏ 8 ونصها كالاتى : « ويجب فی جميع الاحوال 
أن يكون على الاقل أربعة أخماس العمال المستخدمين فى هذه 
الاعمال من الصربین ٠‏ 

وتدفع الحکومة الصرية للشركة ۲۸ ملیون فرنك تعويضا 
عن الغائها لائحه ۲۰ di) yp‏ سنه ۱۸۵3 والزایا التی تضمنتها ٠‏ 

ومن الان فصاعدا تستخدم الشركة العمال اللازمین لاعمال 
الشروع وفقا لشروط القانون العام دون اختصاصها فى ذلك 
پامتیاز أو قیود ۰ 


۲ sole 


تتنازل الشركة عن الانتفاع باحکام الادتین ۷ ۰ ۸ من عفد 
الالتزام الصادر فى ۳۰ توفمبر سنة ۱۸۰۶ والواد ۱۱ ۰ ۱۲ من 
العقد الصادر فی © ps‏ ستة ٦‏ وقد تحددت باتفاق 
الطرفين مساحة الاراضى القابلة للرى المتنازل عنها للشركة 
بموجب العقدین الذکورین الصادرين فی سنتى ۱۸۵۶ ۰ ۱۸٦‏ 
والتی ردت للحکومه بمقدار ۳ آلف هکتار بستنزل متها ۲ آلاف 


= ۲۳ مت 


هكتار تدخل ضمن الاماكن الخصصة لمقتضيات استغلال العناة 
البحرية ٠‏ 
. مادة ؟ 
دما أن المادتين ۷ ۰ ۸ من عقد الالزام الصادر فى سنة ۱۸۰۶ 
والواد ۰۱ ۰۱۱ ۱۲ من العقد الصادر فى سنة ۱۸۸٦‏ قد ألغيت 
وفقا لما جاء بالادة ۲ فان التعويض المستحق للشركة قبل الحكومة 
عن رد هذه الاراضى يبلغ ۳۰ مليون فرنك باعتبار من الهكتار 
Ore‏ فر نك ۰ 
dale‏ £ 
ہما آنه يلزم تحديد مساحة الاراضئ اللازمة لانشاء القناه 
البحرية ا بشروط تضمن نجاح المشروع » ويما أن 
الساحة يجب ألا تقتصر على القدر الذى تشغله القناة فعصلا وعل 
الطرق الخصصه لسحب السفن وعلى الشقة الحتفظ بها فيما 
وراء هذه الطرق ٠‏ وبما أن الوفاء بحاجة الاستغلال على أكمل وجه 
يستلزم تمكين الشركة من أن تنشىء على مقربة من القناة البحرية 
مستودعات ومخازن وورش وموانی حيثما تتحقق فائدتها ۰ وأن 
تقيم أخيرا المساكن للحراس واللاحظین والعمال المكلفين باعمال 
الصيانة ولجميع مستخدمى الادارة ٠‏ 
وبما أنه من المناسب أيضا أن تلحق بالمساكن المذكورة أراض 
Law‏ فيها بساتين وتمون الى حد ما أماكن محرومة تماما من 
النتحات الزراعية ء وأخيرا ہما أنه لا مندوحة للشركة من أن 
تستطيع التصرف فى أراض كافية لزرعها وتنشىء فيها أعمالا 
كفيلة بصيانة القناة البحرية وصيانتها من تراكم الرمال دون أن 
تمنح شیئا أكثر من القدر الوافى اللازم للقيام بمختلف الاعمال 
السابق بیانها ۰ وبما أنه لا يسوغ للشركة أن تدعی فى الحصول 
je.‏ مساحات من الاراضى LI‏ كانت قصد الضاریه علیها سواء 
بتخصيصها للزراعة أو باقامة دك انالف بيعها للغير عتد 
auc sak),‏ السكان ٠‏ 


€ 


لذلك التزم الطرفان المتعاقدان هذه الاعتبارات فى تحديد 
الاراضى الواقعة على مجرى القناة البحرية والتى يكون الانتفاع بها 
طول مدة الامتياز Loy‏ لانشاء القناة واستغلالها وصيانتها ۰ 
وفقا لما تم تحريره وتوقيعه وتقريره من الرسومات المرفقة بهذا 
الاتقاق للغرض المتقدم ٠‏ 

مادة © 

ترد الشركة للحكومة المصرية الجزء الثانى من قناة الیاه العذبة 
الواقم بين الوادى والاسماعيلية والسويس ء كما ردت لها 
بموجب اتفاق ۱۸ مارس سنة ١8535‏ الجزء الاول من القناة 
المذكورة الواقع بين القاهرة وتفتیش الوادى ٠‏ 

ورد الجزء الثانى من هذه القناة مرمون بالشروط الآتى 
بیانه : 

١‏ على الشركة انجاز الاعمال الباقیه لتکون قناة الوادی 
- الاسماعيلية - السویس بالقاییس التقق علبها وصالحة 
لتسلمها ۰ 

۲ ل وتتسلم الحکومة الصرية قناة الیاه العذبة والنشآت 
الفنية والاراضی التابعة لها حالما تقدرالشر که أن فى امکانها تسلیم 
القناة بالشروط التقدم ذکرها ویترتب على هذا التسلیم تسلم من 
جانب الحكومة الصرية ویتم فى مواجهة مهندس الحکومة والشركة 
ویثیت بمحضر یوضح بالتفصیل الواضع التی تخالف فیها حالة 
القنال ما كان يجب أن تستوفيه من الشروط *. 

۳ - تکلف الحکومة pall‏ & ابتداء من تاريخ التسلیم صيانة 
القناة المذكورة أى > 

١‏ القيام فى الیعاد المناسب بکافة أعمال الغرس والزرع 
مع أعمال التقوية اللازمة لحفظ الجسور من التلف ومنع تدفق 
الرمال وبقاء تموين القناة من قناة الزقازيق الى أن بکفل التوزيع 
مياشرة من مأخذ المياه فى القاهرة ٠‏ 


— Y£o سے‎ 


1و- تنفیذ الاعمال الخاصة بالحزء الذى رد لها باتفاق A‏ مارس 
سنة ۱۸۰۳ وربط الجزء الاول للمذکور بالجزء الثانى عند نقطة 
الاتصال بالوادى ٠‏ ۱ 


۳ _ كفالة الملاحة فی - جميع الفصنول بتغییر عمق مياه القنال 
وقدره ۰٥ر۲‏ مترا فی i‏ منسوب النيل ومتران فی قصل 
المنسوب المتوسط ومترا واحدا على الاقل فی أوقات التحاريق ٠‏ 

٤‏ - تموین الشركة فوق ما تقدم بمقدار ۷۰ آلف متر مكحب 
هن الماء لسد حاجة الاهالى القاطنين على جرى القناة البحربه ولرى 
اليساتين ولادازة الآلات الخصصه لصيانة القناة البحرية وآلات 
المنشآت الصناعیه الرتبطه باستغلال القناة والرى والرس 
والزرع على الکثبان وغيرها من الاراضى التابعة للقنساة والتى 
لا يمكن les‏ ريا طبیعیا ٠‏ 

القيام بجميع ما يلزم من أعمال التطهير وغيرها لصيانة 
قناة الیاه العذبة ومنشاتها الفنية وحفظها فى حالة جيدة ٠‏ 
سوا ہد ہو ل الشركة دن تحملها جميع 
الصاریف والالتزامات التی تقع عليها لسیب تقصیر فی الصيانة 
مع مراعاة الحالة التى ستكون عليها القناة عند تسليمها والمهلة 
اللازمة pla‏ بالاعمال التى تكون هذه الحالة قد اقتضتها ۰ 


٩ مادة‎ 


تبقی القناة البحرية وملحقاتها خاضعة لنظام البوليس الصری 
ويباشر عليها سلطة مطلقة متلما يباشرها فى أى مكان من الاراضی, 
المصرية بحيث بخافظہ عل النظام راان العام ويكفل تنفيذ قوانين 
البلاد ولوائجها ٠‏ 


تنتفع الجكومة. الجبرية بحق الرور بعرض القناة البحرية حیتما 
a es‏ الرور ضروریا لتضمن مواصلاتها أو تكفل الحر 4 


نت ۲6 - 


للتعامل التجارى واتصال الجمهور ولا يجوز للشركة بححة ما أن 
تفرض أى رسم لهذا العبور أو لجعل آخر ٠‏ 
مادة ۱۰ 
للحکومه الصریه أن تشغل داخل حدود الاراضی الحتفظ لها 
کملحقات للقتاة البحرية أى موقع أو نقطه حربية تراهما لازمة 
للدفاع عن البلاد على ألا بعرقل هذا اشغال اللاحة ولا يتعارض 
مع حقوق الارتفاق الترتبه على الشقة الحتفظ بها الواقعة على 
ضفتی القناة ٠‏ 
مادة ۱۱ 
بجوز للحكومة الصرية بالتحفظات نفسها وفاء لحاحة مرافقها 
الاداربة ( من بريد وحمارك وئکنات وغیرها ) أن تشغل آی مکان 
یمکن التصرف فیما تراه ملائما لغرضها مع مراعاة ما يقتضيه 
استغلال الشركة لمرافقها وتدفع الحکومه للشركة اذا دعا الامر 
ما تكون الشركة قد أنفقته لانشاء الاراضى التى ترغب الحكومة 
التصرف فيها أو لاعدادها ٠‏ 
مادة ۱۲ 
رعاية لصالح التجارة والصناعة وتحقيقا لاستغلال القناة 
استغلالا منتجا بحوز للافراد قاطبة الاستقرار فى الاراضى الممتدة 
لطول القناة البحرية أو فى الدن المؤسسة على جوانبها بشرط أن 
يتالوا ترخيصا WL.‏ من الحكومة وآن يخضعوا SSW‏ الادارية 
أو اليلدية التى تصدرها السلطة المحلية وقوانين البلاد وعرقها 
ولنظام الضرائب المقررة فيها مع استثناء الضفاف والطرق المعدة 
لسحب السفن والشقة المحتفظ بهما وراء هذه الواقع فیجب أن 
تبقى هذه الاراضى المستثناه مباحة للمرور وققا للوائح التى تحدد 
نظام استغلالها ٭ 
ولا تجوز هذه الاقامة الا فی الجھات التى یقرر مهندسو 
الشركة أنها غير لازمة لاستغلال مرافقها وعلى المنتفعين أن يردوا 


- EV 


للشركة البالغ التى قد تكون أنفقتها لانشاء تلك الاماكن أو 
(عدادها ٠‏ 
مادة ۱۳ 

ومن التفق عليه ان انشاء الادارات الحمر OS‏ لن يمس بای حال 
ما يجب أن تتمتع به من الاعفاء الجمر کی سفن الدول جمیعها اذ تمر 
فی القناة بدون تمييز أو منع أو تفضیل ف‌الاشخاص والحنسیات ۰ 

مادة ۱۶ 

ضمانا لتنفيذ الاتفاقات التى تمت بين الحكومة المصرية والشركة 
تنفيذا دقيقا يكون للحكومة المصرية الحق فى أن تعين على نفقتها 
متدوبا Lele‏ لدى الشركة وفى مكان العمل ۰ 

مادة ۱۵ 

بقرر الطرفان على سبيل التفسير أن امتياز قناة السويس ينتهى 
بحکم القانون بعد تسم وتسعين ستة من تاريخ بدثه اذا لم يتم 
اتقاق جديد بشأنه بين الحكومة المصرية والشر که ٠‏ 

مادة 15 

ہما أن الشركة العامة لقناة السويس البحرية شركة مصرية 
فانها تخضع لقوانين البلاد وعرفها ‏ عل‌آنها فيما يتصل بتکوینها 
کش رکه وبعلاقات الشرکا, فيما بينهم تنظيمها وفقا لاتفاق خاص 
بالقوانين التى تخضم بها الشركات المساهمة فى فر نسا ومن‌التفق 
عليه أن جميع المنازعات التى تنشأ عن ذلك يفصل فيها محكمون 
بقر نسا ویجوز استثناف حكمهم أمام المحكمة الامبراطورية فى 
بارس بوصفها محکما ثالثا . 

Li‏ التازعات التی Les‏ فی مصر بين الشركة والافراد من أى 
جنسية کانوا le bs‏ الحاکم الحلیة تبعا للاوضاع القررة فی 
قوانین البلاد وعرفها والعاهدات ٠‏ 
- كذلك تعرض النازعات التی قد تنشآ بين الحكومة آلصرية 
والشركة عل المحاكم المحلية فتفصل فيها طبقا لقوانين البلاد ۰ 


بت ۲۲8۸ 


يحاكم المستخدمون والعمال وغيرهم من التابعين لادآرة الشركة 

أمام المحاكم المحلية وققا لقوانين البلاد والمعاهدات فيما يتصل 

بجمیم الجرائم والنازعات التى يكون فیا أحد الطرفین أو 
كلامما ٠ Luby‏ 


اذا كانت جميع الاخصام من الاجانب اتبعت فیما بينهم القواعد 
القررة ۰ الاعلانات القضائية الصادرة للشركة من صاحب شأن 
LI pow‏ كانت صحيحة Li eb‏ فی مركز ادارة الشركة 
بالاسكندرية ٠‏ 


— Vir — 


موضوع الالتزام 
مما .سيق یتبین بوضوح أن الشركة العالمية لقناة السویس 
البحرية هى شركة مساهمة تجارية لادارة مرفق عام محدود فى 
عقد الامتياز ٠‏ 
ان موضوع هذا الالتزام هو هدق الشركة ومحل نشاطها 
كمأ هو موضح بالمادة ۲ من النظام الاساسى كما اقرته الحكومة 
المصرية فی ٥‏ يتاير سنه 148051 وهی : 
مادة ۲ — غرض هذه الشركة : 
( آولا ) انشاء قناة بحرية للملاحة الكيرى بين البحر الاحمر 
والبحر الابيض التوسط من السويس الىخليج الطينة* 
ر ثانيا ) انشاء ترعة للملاحة النيلية والرى تصل النيل بالقتاة 
من القاهرة الى بحيرة التمساح ٠‏ 
( ثالثا ) انشاء ترعتين فرعيتين متشعبتين من الترعة المذكورة 
قبيل مصيها فی بحيرة التمساح وتتجهان الى السويس 
والطينة ٠‏ 
( رابعا ) استغلال القناة والتر ع الذ کورة وشتی المشروعات 
التصلة بها ٠‏ * 
( خامسا ) استغلال الاراضى الممنوحة للشركة ٠‏ 
كل ذلك بالقيود والشروط التصوص علیها فى فرمانی ۲۰ 
توفمیر سنه ۱۸۵۶ و pls ٥‏ ستة ۱۸۵٦‏ ۰ ويرخص أولهما 
لدیلسیس ترخیصا خاصا مطلقا فى أن ینشی- ویدیر شركة ترمی 
ال ما تقدم من الاغراض بوصفه أولمؤسس لها والرئیس الهیمن 
علیها ويمنح ثانیهما تلك الشركة امتیاز ما تقدم ذکره من الاقنية 
وملحقاتها JG‏ ما رتبت الحکومة على هذا الامتياز من تکالیف 
والتزامات أو من حقوق ومزايا ۰ 
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اتفاقية ۲۹ اكتوير سنة ۱۸۸۸ 

الخاصة ضمان حرية استعمال قناة السویس البحرية 

( ان روساء الدول الاتبه : بريطانيا العظمی ء النمسا ء المجرء 
آسپانیا ء فرنسا » ایطالیا ء هولندة » الروسیا ء ترکیا(۱) ۰ 

رغبه منهم فى ابرام اتفاق فیما بينهم خاص بوضع نظام نهائى 
لضمان حرية جمیع الدول فى استعمال قناة السویس فی کل 
وقت وفی تکمیل نظام الرور فى القتاة الذکورة القرر بمقتضی 
الفرمان الصادر من الباپ العالى بتاريخ ۲۲ قيراير سنه ۱۸٦‏ 
( ۲ ذى القعدة سنة ۱۲۸۲ ) والمؤيد للشروط التی متحها سمو 
الخدیو ء قد عیتوا ممثلین لهم الذ کورین بعد : 
الذین اتفقوا » بعد تقدیم آوراق الاعتماد والتثبت من صحتها » 
على الواد التالیه : 

مادة ۱ 

تظل قناة السویس البخرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة » فى زمن 
السلم ۰ كما فى زمن الحرب ٠‏ لجمیع السفن التجارية والحربية 
بدون تمییز بين جنسياتها ٠‏ ; 

وبناء على ذلك قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عهم 
الحاق cl‏ مساس بحرية استعمال القتاة ء سواء فى زمن السلم. 
أو فى زمن الحرب ٭ 

ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق mac!‏ 
اليبحرى ٠‏ 


)1( عقدت تركيا نيابة عن مصر هذه الاتفاقية مع الدول الاوربية » اذ أن مصر 
كانت تابمة للدولة العثمانية فى ذلك الوقت ۰ وقد استقلت مصر عن الدولة 
العثمانية فى سنة ۱۹۱6 » وحلت محل تركيا فى الحقوق والالتزامات القررة لها 
فى تلك الاتفاقية وذلك طيقا لقواعد التوارث الدولى فى القائون الدولى ٠‏ 
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مادة ۲ 
تقرر الدول التعاقده © نظرا ا تعلمه من لزوم sls‏ الاه 
العذبة وضرورتها sua‏ البحرية ء أنها آحاطت Lie‏ بتععدات 
سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالية فيما يختص بقناة 
المياه العذبة » وهی التعهدات المنصوص عنها فى الاتفاق البرم 
بتاريخ ۸ مارس سنتة NAVY‏ والمشتمل عل ديباحة cols‏ 
مواد ° ۱ 
وتتعهد الدول التعاقدة يعدم المساس بسلامة القناة وفروعها 
وعدم اتيان GI‏ محاولة لسدها ٠‏ 
مادة ۳ 
تتعهد الدول المتعاقدة آیضا يعدم الساس بالمهمات والمنشئات 
والميانى والاعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة ٠‏ 
مادة ٤‏ 
ہما أن القناة البحرية تظل فى زمن الحرب طریقا حرا ولوکان 
ذلك لرور السض الحربية التابعة للدول التحاربه عملا BALL‏ 
الاول من هذه الاتفاقية ء قد انققت الدول المتعاقدة على عدم 
جواز استعمال أى حق من حقوق الحرب أو اتیان أى فعل عدائى 
أو أى عمل من LA‏ تعطيل حرية الملاحة فى القناة أو فى الموانىء 
الوصله اليها أو فى دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من 
هذه الواتی حتی ولو كانت الدولة العثمانیه اصسدی الدول 
المتحارية 5 


ويمتنع على البوارج الحربية للدول التحاربة أن تباشر داخل 
القناة أو فى الموانىء المؤدية اليها عمليات التموين أو الخزين 
الا بالقدر الضرورى جدا . ويتم مرور السقن المذكورة فى العناة 
فی آقصر زمن ممكن وفقا للانظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوقوف 
الا لضرورة قضت بها مصلحة العمل ."0 
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ولا يجوز أن تزید مدة بقائها فى «ورسعيد أو فى خليج السويس 
على VE‏ ساعه فقط فى حالة التوقف الجبرى » وفی هذه الحالة 
يجب عليها الرحيل فى أقرب فرصة ممكنة ۰ ويجب أن تمضي: 
فترة ۲ ساعة بين خروج سفینة محارية من أحد موانىء الدخول 
وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدول المعادية ٠‏ 
مادة © 
لا يجوز فى وقت الحرب للدول المتحارية أن تأخذ أو تنزل 
فی القناة أو الموانىء المؤدية اليها جبوشا أو معدات وأدوات 
حربية ٠‏ غير أنه فى حالة حدوث مانع طارىء فى القناة « يجوز 
الاذن بركوب أو نزول الجیوش فى موانی- الدخول على دفعات 
بحيث لا تتعدى الدقعة الواحدة ألف رجل مع اللهمات الحربية 
الخاصة بهم ٠‏ 
مادة ٦‏ 
تخضع الغنائم فى جميع الاحوال للنظام نفسه الموضوع للسغن 
: الحربية التابعة للدول المتحارية ۰ 
مادة V‏ 
لا يجوز للدول أن تيقى سفنا حربية فى مياه القناة يما فی‌ذلك 
ترعة التمساح والبحيرات الرة ۰ ولكن يجوز للسفن الحربية أن 
تقف فی الموانىء المؤدية الى بور سعيد والسويس بشرط الا 
بتحاوز عددها اثنين لكل دولة * 
ویمتنع على الدول المتحارية استعمال هذا الحق ۔ 
مادة A‏ 
تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة ال مندوبيها بمصر بالسهر 
على تنفيذها ٠‏ وفى UL‏ حدوث آمر من شأنه تهديد سلامة القتاة 
أو حرية المرور فیها يجتمع المذكورون بناء على طلب ثلائة pee‏ 
برياسة عميدهم لاجراء المعاينة اللازمة * وعليهم ابلاغ حكومة 
الحضرة الخديوية بالخطر الذى برونه لنتخذ الاجراءات الكفيلة 
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بضمان حماية القناة وحرية استعمالها ۰ وعلى كل حال يجتمسع 
الندوبون مرة فی السنة للتثیت من تنفیذ المعاهدة تنفیذا حسثا 
وتعقد هذه الاحتماعات الاخيرة بریاسه مندوب خاص تعينه 
حکومة السلطنه العثمانية لهذا الغرض ۰ ویجوز أيضا ندوب 
- الحضرة الخدیویه حضور الاجتماع WIS‏ وتكون له الریاسه فى 
حاله غیاب الندوب العتمانی ٠‏ 

ویحق للمندوبین الذکورین WAY‏ بنوع خاص بازالة کل 
عمل أو فض کل اجتماع على ضفتی القناة ء من شأنه أن يمس 
حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة ٠‏ 

مادة % 

تتخذ الحكومة المصرية فى حدود سلطتها المستمدة من 
الفرمانات والشروط القررة فى المعاهدة ۰ وفی Uo‏ عدم توقر 
الوسائل الكافية لدی الحكومة المصرية ۰ يجب عليها أن تستعین 
يحكومة الدولة العثمانية التى يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة 
لاحابة هذا النداء ء وابلاغ ذلك الى الدول الموقعة على تصريح OAS‏ 
المؤرخ فى ۷ مارس سنة ۱۸۸۵ وعتد اللزوم تتشاور معها فى 
هذا الصدد ٠‏ 

ولا تتعارض أحكام المواد ٤‏ 0 ٥ء‏ ۷ ۰ ۸ مع التدابير التى 
ستتخذ عملا بهنه الادة *٠‏ 

مادة ۱۰ 

کذلك لا تتعارض آحکام الواد ٤‏ > ۰ ۰ ۷ء ۸ مح التدابیر 
التی قد يرى عظمة السلطان وسمو الخدیو اتخاذها فى حدود 
الفرمانات الخولة له لیضمنا بواسطة قواتهما وفی حسدود 
الفرمانات المنوحة » الدفاع عن مصر وصیانه الامن العام ٠‏ 

واذا رای صاحب العظمة الامبراطورية السلطان أو سمو 
pus‏ ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية بھذم الادة » يجب 
عل حکومة الامبراطورية العثمانية of‏ تخطر بذلك الدول الموقعة 
عل تصریح لندن ٠‏ 
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ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الاربعمة المذكورة 
لا تتعارض اطلاقا مع التدابیر التی ترى حكومة الامبراطورية 
العثمانية ضرورة اتخاذها لكى تضمن بواسطة قواتها الخاصة , 
الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقى من البصر 
الاحمر = 
مادة ۱۱ 
لا بجوز آن تتعارض التدابير التى تتخد فی الحالات التصوص 
القناة ٠‏ وفی الحالات المذكورة بظل محظورا انشاء الاستحكامات 
الدائمة المقامة خلافا لنص المادة الثامتة * 
مادة ۱۲ 
ان الدول المتعاقدة ‏ تطبيقا لمبدأ المساواة الخاص بيحرية 
استعمال القناة ء ذلك البداً الذى يعتير احدى دعائم المعاهدة 
الحالية ‏ قد اتفقت على أنه لا يجوز لاحداها الحصول على مزایا 
اقليمية أو تجارية أو امتيازات فی الاتفاقات الدولية التى تبرم 
مستقبلا قيما يتعلق بالقناة ء ويحتفظ فى جميع الاحوال بحقوق 
تركيا كدولة ذات سيادة اقليمية * 
مادة ۱۳ 
قيما عدا الالتز امات التصوص عنها فى هذه المعماهدة ۰لا تمس 
حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب 
السمو الخديو وامتبازاته المستمدة من الفرمانات ٠‏ 
مادة ١5‏ 
قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة فى 
هذه المعاهدة غير محدودة Stes‏ الامتياز الممنوح لشركة قتاة 
السويس العالمية ٠‏ 
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مادة ۱۵ 
لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه العاهدة مع التدابیر الصحية 
المعمول بها فى مصر ٠‏ 
مادة ۹٦‏ 
تتعهد الدول التعاقدة بابلاغ هذه المعاهدة الى علم الدول التى 
لم توقع عليها مع دعوتها الى الانضمام اليها ٠‏ 
مادة ۱۷ 
یصدق على هذه العاهدة ويتم تبادل التصديقات عليها فی 
القسطنطينية فى خلال شهر أو قبل ذلك ان أمكن ۰ 
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اتفاقیة القسطنطينية سنة ۱۸۸۸ 


التى حددت الوضع الٹھائی للقناة 
تؤكد سيادة مصر عليها 
حيث تنص الادة ٩‏ من المعاهدة امذكورة على الآتى : 
« تتخذ الحكومة المصرية فی حدود سلطتها المستمدة من 
الفرمانات والشروط القررة فی المعاهدة الحالية ء التدابير 
الضرورية لضمان Las‏ هذه المعاهدة ٠‏ وقى حالة عدم توفر 
الوسائل الكافية لدی الحكومة المصرية ء يجب عليها أن 
تستعین بحكومة الدولة العثمانية التى یکون عليها اتخاذ 
التدابير اللازمه SEY‏ هذا النداء » وابلاغ ذلك الى الدول 
الموقعة على تصریح لندن المؤرخ ۱۷ مارس سنه ۵ وعند 
: اللزوم تتشاور معها فی هذا الصدد ° 
ولا تتعارض أحكام الواد ۶ . ۵ ء ۷ > ۸ مع التدابیر 
" التی ستتخذ عملا بھذم الادة ۲۲ 


كما تنص الادة ۱۰ منها على الانی : 

« كذلك لا تتعارض أحكام اواد 5 > ۵ . ۸۰۷ مع 
التدابير التى قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديو اتخاذها 
فى حدود الفرمانات المخولة له ليضمنا بواسطة قواتهما وفی 
حدود الفرمانات الممنوحة الدفاع عن مصر وصيانة الامن 
العام ۰ 

واذا رأى صاحب العظمة الامبراطورية السلطان أو سمو 
الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائیة بھذم الادة « 
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تعترف فيها انجلترا بان القناة حزء لا بنجزاً من مصر 


فقد نصت الفقرة الاولى من المادة الثامنة من معاهدة التحالف 
بین مصر py‏ یطانیا الموقعة سنة ۱۹۳٦‏ على ال تی : 


« ہما أن قنال السويس الذى هو جزء لا يتجرأ من مصر 
هو قى نفس الوقت طريق عالی‌للمواصلات للاجزاء الختلفة 
للامبراطورية البريطانية JG‏ أن Gow‏ الوقت الذی يتفق 
فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى أصسيح فى 
حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال 
وسلامتها التامة برخص صاحب الحلالة ملك مصر لصاحب 
الجلالة الامبراطور OL‏ یضع بجوار القنال بالمنطقة المحددة 
فی ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات pall‏ 4 لضمان 
الدفاع عن القناة » ٠‏ 
كما نصت المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة فى ۱٩‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۵۶ بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحندة 
على الآتى : 
« تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية 
التى هى جزء لا يتجزأ من مصر طريق مائی له آهمیته الدولية 
من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية وتعر بان 
عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة 
فى القناة الموقع عليها فى القسطنطينية فى التاسع والعشرين 
من اكتوبر سنه ۱۸۸۸ء ٠‏ 


۔_.- ۲۵۸ — 


يحب على حكومة الامبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك 
الدول الموقعة على تصريح لندن ٠‏ 

ومن التقق عليه ابضا ان احكام المواد الاربعة المذكورقف 
لا تتعارض اطلاقا مع التدابير التى ترى حكومة الامبراطورية 
العثمانية ضرورة اتخاذها لكى تضمن بواسطة قواتها 
الخاصة ء الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقى 
من البحر الاحمر » 5 


> 


كما تنص الادة ۱۳ منها على الاتی : 


0 قيما عدا الالتزامات ye pall‏ عنها فى هذه العاهلح « 
وحقوق السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات ٠»‏ 
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وه £ e‏ 
قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم ۲۸۰ لسنة 1١6657‏ 
بتآميم الشركة العالية لقناة السويس البحربة 
5 الامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الفرماتين الصادرين فى ۲۰ نوغمبر سنة ۱۸۵۶ 
وه ply‏ سنة ۱۸۵۸۱ Gla‏ الامتياز الخاص بادارة مرفق المرور 
بقناة السويس وبتأسيس شركة مساهمة مصرية للقيام عليه ٠‏ 
des‏ القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۶۷ بشأن التزام المرافق 
العامة ٠‏ 
وعلى القانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۰۲ فى شأن عقد العمل 
الفردى ٠‏ 
وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۵۶ يشأن شركات المساهمة 
وشركات التوصية بالاسهم والشرکات ذات المسثولية الحدودة ٠‏ 
des‏ ما ار ob‏ محلس الدولة ٠‏ 
أصير القانون الانی : 
مادة ١‏ 
تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية ( شركة مساهمة 
مصرية ) وينقل الى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وماعليها 
من التزامات وتحل جمیع الھیثات واللحان القائمه We‏ على ادار تها 
ویعوض الساهمون وحملة حصص التأسیس Los‏ يملكونه من آسهم 
وحصص دقيمتها مقدرة تحسب سعر الاقفال السابق عل تاريخ 
العمل بهذا القانون فى بورصة الاوراق المالية بياريس ٠‏ 
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ویتم دفع هذا التعو بض بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال 

وممتلکات الشركة الوّممه ۰ 
1 مادة ۲ 

يتولى ادارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها 
الشخصيةه الاعثبارية وتلحق بوزارة التجارة ۰ ویصدر بتشكيل 
هذه الهيئة وتحديد مكافآت أعضائها قرار من رئیس الجمهورية 
ويكون لها فی سبیل ادارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا 
الغرض دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية ٠‏ 

ومع عدم الاخلال برقابة ديوان المحاسية على الحساب الختامى 
کون للهيئة ميزانية مستقلة یتبع فى وضعها القواعد العمول بها 
فى الشروعات التجارية 5 وتبداً السنه المالية فى أول Sy‏ وتنتهى 
فى آخر يونية من كل عام وتعتمد الميزانية والحساب الختامى 
بقرار من رئيس الجمهورية ۰ وتبداً السنة المالية الاول من تاريخ 
العمل بهذا القانون وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام وتعتمد 
الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس الجمهورية ۰ وتبدأ 
الستة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى آخر 
یونیه سنة ۱۹۵۷ ۰ 

وبجوز للهیثه أن تندب من بين آعضائها واحدا أو أكثر لتنفیذ 
قراراتها أو للقيام ہما تعهد به اليه من آعمال ٠‏ 
das‏ للاستعانة بها فى البحوث والدراسات ٠‏ 

ويمثل الهيئة رئیسها آمام الجهات القضائية والح كومية 
وغیرها ویتوب عنها فی معاملاتها مع الغیر * 

ماد ۳ 

تحمد آموال الشركة الرممة وحقوقها قى جمهورية مصر وق 
الخارج ويحظر على البنوك والهيئات والافراد التصرف فى تلك 
الاموال بأى وجه من الوجوه أو صرف آی مبالغ أو آداء UF‏ مطاليات 


كلل - 


أو مستحقات عليها الا بقرار من الهيئة المنصوص عليها فی المادة 
الثانية ٠‏ 
مادة ٤‏ 
تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها 
وعمالها الحاليين وعليهم الاستمرار فى أداء آعمالهم ولا يجوز SY‏ 
متهم ترك عمله أو التخل عنه GL‏ وجه من الوجوه أو GY‏ سیب من 
الاسباب الا OSL‏ من الهيتة التصوص عليها فی المادة الثانية ٠‏ 
مادة © 
کل مخالفة لاحكام المادة SILI‏ بعاقب مرتكيها بالسجن وبغرامة 
توازی ثلائة أمثال قيمة الال موضوع المخالفة و کل مخالفه لاحكام 
المادة الرابعة يعاقب مرتکیها بالسجن فضلا عن حرمانه من أى حق 
فى المكافأة أو العاش أو التعویض ۰ 
مادة ٦‏ 
بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمیه ویکون له قوة القانون» 
ویعمل به من تاریخ ٠ opti‏ ولوزیر التجارة اصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذه ٠‏ 
بيصم هذا القرار بخاتم الدولة ۰ وينفذ كقانون من قوانیتها ٠‏ 
المذكرة الایضاحية 
للقانون رقم ۲۸۵ لسنة 1۹۵٦‏ 
بالدماء المصرية شقت القناة السويس لتخدم الملاحة اليحرية » 
فمن عام ۱۸۵۹ حتى عام ۱۸٦١‏ مضت خمس سنوات » سخر 
فيها المصريون دون أجر أو شبكر لحفر القناة ستين ألفا من 
الصریین كانوا يخصصون شهريا لهنه الخدمة فى وقت لم 
يجاوز فيه تعداد جميع Go pall‏ الاربعة ملایین ۔۔ ولقد مات من 
هؤلاء العمال » تحت الانهيارات الرملية ‏ ما يزيد على المائة آلف 


س ٦٦٢‏ مت 


دون دقع أىتعويض عنهم أو جزاء ۰ كما قامت الجهود المصرية فى 
كل من ترساته القاهرة وترسانة الاسكندرية باعداد الشروعات 
اللازمة لاكمال حفر القناة > ووضعت جميع وسائل النقل البری 
والنهری فی خدمه الشركة بالمحان» ومنحتھا الحكومة > جمیع الاراضى 
والناجم اللازمه ٠‏ 


ولم تکتف الحكومة الصرية بذلك ء بل ساعمت مساهمة جبارة 
فى تموبل عملیات حفر القناه » فقد بدأت الشركة برأس مال لا 
يجاوز النصف مليون من الحنیهات ء بينما تكلف انشاء القناة 
ما يزيد على الستة عشر ملیونا وتحملت مصر بهذا wpe‏ 
فی الاسواق الدولية ۰ فتدخلت الحكومة المصرية ree‏ للموقف 
مشتریه لهذه الاسهم حتى يمكن للشركة أن تستكمل راس مالها 
وحتى بعد مضى أربع سنوات ونصف من أعمال الحفر والانشاء 
وقبل أن يتم افتتاح القناة بستة آشهر فقط توقفت الشركة قى 
يأس ینذر باشهار افلاسها ء فساومت الحكومة الصرية على معاونتها 
بمليون وربع مليون من الجنيهات مقابل تنازل الشركة للحكومة 
عن بعض المبانى تنازلا اسميا ء اذ ظلت هذه البانی فعلا فی حيازتها 
plies‏ تنازل الشركة عن بعض اعفائها الجمركى تنازلا مؤقتا عادت 
الى التمتع به ء ولم تکتف الشركة بذلك » بل تحت ستار التعويض 
عن المحاولات التى قام بها بعض حكام مصر لتعديل جانب من 
الشروط المهمنة فى عقد الالتزام ء استولت الشركة على جانب 
كبير من الاموال المصرية » فتقاضت عند الغاء سخرة العمال 
المصربين ووقف هذا الامتهان للانسانية مبلغ ثمانية وثلاثين 
مليونا من الفرتکات الذهبية » ثم تقاضت ثلاثين مليونا أخرى 
لقيام الحكومة باسترداد بعض الارافی‌الصحراو بة الزائدة عن حاحة 
المرفق فضلا عن ستة عشر مليونا لتكملة التعويض الحائر » الذی 
قرر نابليون الثالث أن يحكم به على مصر لصالح الشركة > وهكذا 
تکون الشركة تحت‌ستار هذه المزاعم التعويضية وحدها قد حصلت 


۲۱۲ مت 


من الحكومة pall‏ & على ما GW Joly‏ ملابين وثلث من الجنيهات 
. اللصرية أى ما كان يقرب من نصف رآس مالها ٠‏ 

وبهذه الجهود المصرية أمكن لشروع قناة السويس أن يشق 
طريقة الى النور Oly‏ يتجح هذا الرفق فى أداء دوره فی خدمة 
الملاحة البحرية ء ولو اقتصر الامر على الجهود الاجنبیة وحدصا 
لفشل الشروع كما فشل مثیل له من بعد ترتب عليه الحكم 
بالسجن على صاحب الشروع وهو فردیناند دی لیسبس نفسه ٠‏ 

ان الشركة العالمية لقناة السویس البحریة شركة مساهمتة 
مصرية تخضم لجميع القوانین الصرية لا فرق فى ذلك بينها وبين 
أية شركة مصرية آخری » فهی تستمد کیانها من الفرمان العثمانی 
الصادر فی ۱۹ مارس سته ١48535‏ بالتصدیق على العقد البرم فى 
۲ قبرایر سنه ۱۸٦٦‏ بين فردنتاند دی لیسیس ووال مصر 
وتنص الفقرة الاولى من الادة السادسه عشرة من الاتفاق الذ کور 
على ما اتی : ۱ 

ہما أن الحركة العالية لقناة السویس البحرية هی‌شر کة مصرية, 
غهي خاضعه لقوانین البلاد وعاداتها ٠‏ 

وتنص الفقرة IGN‏ من الادة المذكورة على مایأنی : 

« آما النازعات التی تنشاً فى مصر بين الشركة والافراد من )4 
جنسنية كانت ء فتختص بالفصل فيها الحاکم الصرية تبعسسا 
للاوضاع التی تقررها قوانین البلاد وعاداتها و کذ! العاهدات ٠‏ 
وتختص الحاکم poll‏ & بالفصل فى النازعات التي قد تنشاً بين 
الحکومه الصرية والشركة + و بقضی فيها طبقا لقوانین الملاد 
الصربه » 5 : 

وان هذه الشركة انما تقوم على استغلال مرفق المرور بقتال 
السويس وذلك العمل عتبر مرفقا عاما وثيق الصلة بالكيان 
الاقتصادى والسياسى pal‏ » وهی انما تقوم بهذا الاستغلال نيابة 
عن الحكومة المصرية بمقتضى الامتياز الموضح بالفرمانين الصادرين 
فی ۲۰ نوفمبر سنة ۱۸۰۶ وه من يناير سنة 1867 وما OW‏ من 
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خرمانات أخرى ء متها الفرمان الصادر فی ۱۹ مارس سنة ١4535‏ 
بالتصدیق على العقد البرم فى ۲۲ فبرایر سمنة ۱۸۱٦١‏ بين وال 
محر ومسیو فردنتاند دی ایسیس » قالشركة فى قیامها بهذاالعمل 
ليست dole‏ الحق الاصیل السلم دائما بأنه للحکومة الصربة. 
اذ من العترف به أن الرافق العامة انما تدار مباشرة من الدولة 
أو بالوساطة بطریق الامتیاز ء وآن من حق الدولة دائما أن 
تسترد هذا الامتباز باعتباره منحة متها سواء آورد فی هذا 
الشأن نص صریح فى عقد الامتیاز أو لم برد أو أن ااصلحه 
العامة وحدها التى تحعل الدولة تختار الوسیلة التى تحقق آکبر 
قسط من المصلحة العامة ء اذ أن العلاقة بين مانع الالتزام ومستغله 
انما تبنی على قواعد القانون الادارى وهو فرع من القانون العام . 

ان الشركة العامة لقناة السویس البحرية كانت مفتاح: 
الاحتلال ء واحتمت بالاستعمار وتتاست وضعها وكانت تصرفاتها 
ومراسلاتها مع الحكومة المصرية مجافية لا يجب أن يكون عليه 
الامر مع مانح الالتزام وصاحب حق الاشراف عليه ء كما غفلت 
الشركة عن الوفاء بكثير من الالتزامات الواحبه عليها ٠‏ 

ولقد كان من بين الالتزامات الرئيسية التى تخلفت الشركة 
عن الوفاء بها التزامها بتحويل بحيرة التمساح الى میتاء داخل 
صالح لاستقبال ST‏ السفن حمولة كما يقضى بذلك صك التزامها 
وهو ما كان يتتبع أن تقوم الشركة باستكمال اعداد القناة نفسها 
من بور سعيد الى السويس بحيث تكون دائما صالحة لمرور آکنر 
السفن حمولة وهو ما لم يتحقق حتی الان ۴ 

وال جانب ذلك ء فقد أهملت الشركة » وهى القائمة على ادارة 
ميناء بور سعيد ‏ فی اعداد هذا الميناء العالمى لمسايرة احتياجات 
التجارة العابرة ۰ فرغم آهمية هذا الیناء من الناحية التجارية لا 
توجد به أرصفة لرسو السفن ء ولا زالت اجراءات الشحنن 
والتفریغ تتم فى عرض البحر وفقا لاساليب عتيقة مما بحمل 
التحارة ولا سيما العابرة ‏ نفقات باهظة أدت الى تخلف الیناء 


— ۲۱۵ — 


عما کان. بنتظر لها من نقدم وازدهار بحکم موقعها المتاز » فضلا 
عن اعمالها القیام بمشروعات التوسیم اللازمه لحسن آداء الرفق 
للغرض الذی آقیم من آجله ۰ فضلا عما سبق أن تحققته الحکومة 
من اهمال الشرکات القائمة على استغلال الرافق العامة والتهاون 
فی رعاية الرفق كلما قربت مدته على الانتها, ء الامر GU‏ بقتضی 
تدخلها فى الوقت التاسب حتی لا تفاجاً باستلام المرفق فی حالة 
لا تسمح لها بادارته على الستوی الواجب أن یکون عليه ٠‏ 

وللاسباب التقدمة » كان Lots‏ العمل على تأمیم الشركة العامة 
لقناة السويس البحرية واسترداد المرقق القومى العام من يدها 
لادارنه ادارة مباشرة » ولم يكن الامر يعدو مجرد اختيار الوقت 
المناسب لهنه الخطوات الحاسمه نحو التحرير الاقتصادی ٠‏ 

ولذلك آعد مشروع القرار بالقانون الخاص بتأميم هذه الشركة 
واختیار تلك الوسیله * 

ونصت الادة الاول من هذا القرار على تأمیم الشركة العالية 
لقناة السویس كوسيلة لادارة هذا الرفق بمعرفة الدولة ادارة 
مباشرة ۰ ولقد سبق مصر فى هذا الضمار کشسیر من الدول 
الاجنبية ء وعلى الاخص فرنسا والملکة التحدة » اختارت تأمیم 
بمض الشركات التی تقوم على ادارة مرافق عامة قد لا تبلغ من 
الاهمیه الدرجة التی Yale‏ مرقق الرور بقناة السسویس ۰ 
وسیتبع ذلك بطبیعة الحال زوال اختصاص جميسع الهیثات 
واللجان التی كانت قائمة على ادارة الشركة ۰ ومن الطییعی أن 
ذلك لا Yoo‏ بمسئولیاتها عن تصرقاتها أثناء الدة السابقة على 
زوال اختصاصها ٠‏ وقد تم النص صراحة فى هذه المادة على تعويض 
المساهمين وحملة حصص التأسيس مقدرة بحسب سعر الاقفال 
السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فی بورصة الاوراق المالية 
بياريس ء ويذلك يحصلون على التعويض العادل ء وتتحقق الموازنة 
بين المصلحة العامة التى اقتضت هذا التأميم والمصلحة الخاصة 
لحملة الاسهم وحصص التأسيس ء ونظرا لوجود كثير من آموال 
الشركة خازج مصر ووجود العدد الكبير ابضا من المساهمين فى 

- ٦٢ - 


الخارج ۰ فقد تم النص على أن يتم دفع هذا التعويض بعد اتمام 
استلام الدولة لجميع آموال ومنشات الشركة المؤممة ٠‏ 

ونص فى المادة الثانية على أن يعهد بادارة المرفق ال Se‏ 
مستقلة لها الشخصية الاعتبارية مزودة بجميع السلطات اللازمة 
حتى تتمكن من القيام على أكمل وجه بتحقيق الغرض الهام الذی 
قوم به هذا المرقق واللعونة الكاملة للتمكن من استعمال أحدث 
الاساليب فی خدمة هذا الرفق العام بأعظم قدر من الكفاية ء على 
أن تعمل هذه الهيتة باعتبارها ملحقة بوزارة التجارة ٠‏ 

ولقد آحیز لهده الهيئة أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم 
لجانا فنیه للاستعانة بها فی البحوث والدراسات » ومن العروف 
أن هده الهيئة لن تتآخر عن الاتصال بالقائمين شتون لللاحه 
الدولية والمنتفعين بقناة السويس للاستئناس rely‏ وضسم 
بعضهم الى عضوية هذه اللجان الفنية حتى يؤدى هذا المرفق, 
غرضه على أحسن وجه ٠‏ 

ونص فى المادة الثالثة على أن تجمد أموال الشركة المؤممة 
وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج وحظر التصرف فى تلك. 
الاحوال الا بقرار من الهيئة المذكورة نتيجة للاوضاع التى انتهت 
اليها هذه الشركة ٠‏ 

كما نص القانون على احتفاظ الهيئة بجميع موظفى الشركة 
المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين بالوضع القاثمين عليه » 
وفرض عليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم وحظر ترك العمل أو 
التخلص منه بی وجه من الوجوه أو SY‏ سيب من الاسباب 7 
باذن من الهيئة اللشار اليها حتى تسیر أعمال المرفق بت ظام 

ونص على معاقية من يرتكب مخالفة لاحكام المادة الثالشة 
بالسجن وبغرامة توازى GW‏ أمثال قيمة الال موضوع الخالفة- 

كما نص على معاقبة مخالفه أحكام المادة الرابعة فضلا عن عقوبة 
السجن بحرمان الخالف من أى حق فى المكافآة أو العاش أو 
السجن بحرمانالخالف منأىحق فی المكافأةأو العاش‌آوالتعویضص 

وعرض‌هذا الشروع على مجلس‌الدولةقاقره بالصيغة المرافقة* . 

- ۷ بت 


المیان الثلانی 
لفرنسا وانحلترا والولایات التحدة 

۱ - آخذت هذه الحکومات علما بالقرار الذی اتخذته الحکومة 
تالمصرية واستهدفت به محاولة تأمیم القنال والامستيلاء على 
حمتلکات وتحمل مسئولیات شركة قناة السويس - وهذه الشركة 
قت فی مصر عام 1۸0٨‏ بموجب مرسوم لحفر قناة السویس 
.وادارتها حتى عام 19534 ۰ وهنه القناة كانت لها دائما صفة دولية 
Cons.‏ ضمان دوليتها بصفة دائمة Wb‏ لاتفاق القسطنطينية 
.وكانت مصر قد اعترفت فی أكتوير عام Ob ۱۹٥١‏ قتاة السويس 
Gb‏ مائى ذو أعمية دولية من الوجهة الاقتصادية والتجارية 
و الاستراتيجية وأكدت عزمها على المحافظة على اتفاق ۱۸۸۸ ٠‏ 

۲ - تعترف الحكومات الثلاث لصر بأنها دولة ذات سيادة 
«وبحقها فى التأمیم ولکن بشرط ألا تکون للممتلکات الوّممه صفة 
دولية وتلاحظ الدول الثلات أن الاجراء الذى اتخذته مصر لا 
عطابق هذا الشرط وآنه اتخذ لاغراض وطنية محضة وهم 
Gack‏ لان التدابير الصرية تعد انتهاكا للحقوق الاساسية 
كلانسان وذلك يسبيب ارغام الموظفين على الاستمرار فى العمل 
تحت التهدید بالسجن ٠‏ 

۳ - وتری الدول الثلاث أن حرية وسلامة القناة فی هذه 
#لظروف ليست مضمونة ٠‏ 

٤.‏ - وهی لهذا تری أنه يجب اتخاذ تدابير لضمان قيام القناة 
حوظيفتها وذلك بانشاء ادارة لها تحت اشراف دول ٠‏ 

٥‏ - وهی لهذا تقترح عقد مؤتمر دول على وجه السرعة ويتكون 
حتا اللؤتمر من الدول الوقعة على اتفاق القسطنطينية والدول 
الالاخرى التى لها مصلحة حيوية فى استخدام القناة + على أن يتم 
عقدہ فى لندن يوم ١١‏ أغسطس الحال “ 


- TIA ۔-‎ 


بیان من الحكومة Bs pall‏ 


فی السادس والعشرين من يولية أعلنت الح كومة المضرية 
تأميم شركة قناة السويس »> وقد صدر بذلك قانون نص عل 
تعويض حملة الاسهم على أساس آخر سعر قى يورصة باريس, 
فى اليوم السابق على العمل بهذا القانون ٠‏ 

وقد تسلمت ادارة القناة من هذا التاریخ هیثه مستقلة لها" 
ميزانية مستقلة وقد زودت هذه الهیثة بکل السلطات الضروربة 
دون التقید بالقواعد والنظم الحكومية ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك البیان تسلمت الحکومة pall‏ 4% دعوه 
لحضور المؤتمر القترح عقده فى لندن یوم ۱٩‏ اسطس سنة 
۹ . 

وفی الثالث من أغسطس تلقت وزارة الخارجية من السقارة 
البريطانية بالقاهرة مذكرة من الحكومة البريطانية تتضمن نص 
البيان الصادر من حکومات الولایات التحدۃ الامريكية والملکه 
التحدة وفرنسا حول تأميم مصر لش رکة قناة السویس ٠‏ 

ان الحکومة المصرية لا توافق على ما جاء فی تصریح وزرا 
خارجية الدول الغربية الثلاثة خاصا بشر که قناة السویس فاته 
هذا البیان حاول IG‏ الوسائل أن بعطی لش رکة قناة السویس 
صفة غير ضفتها الحقيعية حتی یخلق الاسیاب التی تبرر التدخل. 
فی شتون من صمیم السيادة الصرية ٠‏ 

١‏ فقد نصت الفقرة الاولى من التصريح على أنه سر و 
slid‏ السويس دائما طايع دولى » : 

وتأسف الحكومة الصربة اذ تعلن أن هذا الامر لیس له نصببه 
من الحقيقة فشركة قناءة السويس شركة مساعمة مصرية منحته 
امتیازها من الحكومة pall‏ & لمدة ۹۹ عاما ٠‏ 


- ۲۹۹ - 


وتنص المادة ١١‏ من الاتفاق المعقود بين الح كومة 4a poll‏ 
بوالشركة عام ۱۸٦٦١‏ على أن « شركة قناة السويس شركة مصرية 
تخضع لقوانين البلاد وعرفها » بل أن الحكومة البريطانية نفسها 
«اعترفت بهذه الحقيقة ودافعت عن وجهة النظر هذه أمام المحاكم 
الختلطة فى مصر ٠‏ 

فقد جاء فى المذكرة المقدمة من وكيل الحكومة اليريطانيبة 
لمحكمة استثناف الاسكندرية المختلطة عام ۱۹۲۹ التوكيد التالى: 

« أن شركة OLS‏ السويس شخص معنوی بحكم القانون الصری 
۲لخاص وأن جنسيتها وصبغتها مصرية بحتة ولا يمكن أن OSS‏ 
غير ذلك وتسرى عليها حتما القوانین المصرية ۰ حقا ان هذه 
الشركة تأسست تحت اسم شركة قناة السويس البحرية العالمية 
.ولكن ما هى النتائج القانونية التى تترتب على هذه التسمية ؟ 
من الثابت أن هذه التسمية لا يترتب عليها بأى حال من الاحوال 
سلب الشركة جنسيتها المصرية فهی مصرية بحكم البادیء 
!لقانو نية العامة وعلى الاخص بحكم مبادی, القانون الدولى الخاص 
rte 5:‏ تأسيسها ٠‏ 

انها مصرية لانها متحت التزاما منصبا fo‏ أملاك عامة مصرية 
ولانه لا يتأتى أن تكون مصرية وغیر مصرية فی الوقت ذاته أى 
أن تکون مصرية وعالمية فان ذلك یتنافی والمبادىء القانونية 
العامة » ٠‏ 

؟ ‏ وجاء فى الفقرة نفسها من التصريح انه « فى سنة ۱۸۸۸ 
وقعت جميع الدول الكبرى ذات المصاحة فى المحافظة على الصبغة 
#لدولية للقتاة وعلى حرية اللاحة قيها بصرف النظر عن تبعية 
السفن » وقعت جميع هذه الدول اتفاق القسطنطينية ۰ 

ومراعاة للصلحة العالم أجمع نص الاتفاق على ضمان الصبغة 
الدولية للقتاة بصفة دائمة بصرف النظر عن انتهاء امتیاز الش رکة» 


شس ۲۷ سس 


وتأسف الحكومة OY Spall‏ تصريح وزراء الخارجية BIN‏ 
بشوه الوقائع ويعطيها صورة بعيدة عن الواقع بمحاولته منح 
القناة صفه دولية > فقد جاء فی مقدمة اتفاق ۱۸۸۸ الخاص 
بضمان حرية استعمال قناة السوس « ان الغرض من الاتغاق 
عو وضع نظام يضمن لجميع الدول حرية استعمال القناة » ٠‏ 

كما تنص المادة الاولى من الاتفاق على « أن تظل القناة على 
الدوام حرة ‏ ومفتوحه سواء فی وقت الحرب أو فى وقت السلم 
لكل سفینه تجارية أو حربية دون تمییز لجنسیتها » ٠‏ 

Li‏ الادة الثالئه عشرة من اتفاق عام ۱۸۸۸ فتنص على « أنه 
Lis‏ عدا الالتزامات التصوص علیها صراحة فى مواد الاتفاق 
الحالی ليس هتاك ما یمس بأى طريقة من الطرق حقوق السيادة 
de Koel!‏ الصربه » ۰ 

وتبین الادة الرابعة عشرة من الاتفاق بوضوح أنه لا علاقة 
مطلقا بين اتفاقية ۱۸۸۸ وشر که قناة السویس فهی تنص عل 
> أن الالتزامات الناتجة عن الاتفاقية الحالية لا تتقید بمدة 
الامتياز المتوح لشركة OLS‏ السوس » ۰ 

والعروف أن امتیاز الشركة كان ینتهی خلال اثنى عشر Vale‏ 
وتحل الحکومه الصریه محل الشركة فى ادارة القناة ٠‏ 

۳ - وتأسف الحكومة المصرية كذلكلانالتصريحالذى آصدره 
الوزراء الثلائة قدذكر بعض الحقاثى وأغفل البعض الاخر الذی 
یثبت حق مصر ۰ وذلك دليل آخر على نية التدخل فى شئون مصر 
الداخلية ٠‏ 

فقد جاء فی الفقرة الاولى من التصريح 0 أن مصر فی اتفاقها 
مع بريطانيا عام ۱۹۵۶2 اعترفت فی الادة الثامنة أن قناة 
السويس ممر مائى ذو آهمية دولية من النواحى الاقتصادية 
والتجارية والاستراتيجية » ۰ وأغفل التصريح الجزء الاول من 
الادة الثامنة الذى بقرر بصورة لا تقبل الحدل « أن القناة جزء 
لا بتجزآ من مصر »۰ 


— ۲۷ — 


وفی الفقرة الثانية من التصريح تعترف الحكومات الثلائه بحق 
مصر کدوله مستقلة ذات سيادة فی تأميم ممتلكاتها ولكتها 
تناقش حق مصر فى تأميم شركة قتاة السويس المصرية بحجة أنه 
> يتضمن استیلاء تعسقيا انفرادیا من دولة واحدة على وكالة 
دولیة مسئولة عن ادارة BLS‏ السويس وصيانتها بحيث يستطيع 
الوقعون على اتفاقية ۱۸۸۸ والذين يستفيدون منها استخدام 
ممر مائی دول يعتمد عليه اقتصاد وتحارة وسلامة معظم دول 
العالم « 5 


ومن الواضح کل الوضوح أن حكومات التصريح GEN‏ تصر 
على الارتكاز على الزعم بأن شركة قنأة السويس وكالة دولية وعل 
أن الحكومة المصرية لا تستطيع أن تغير من وضعها وهذا اغفال 
لجميع العاهدات والاتفاقات التى تنص على أن شركة قنساة 
السويس شركة مساهمة مصرية تدار وفقا للقانون الصری كما 
انه تجاهل أن الحكومة المصربة ستتسلم ادارة القناة عندما 
ينتهى أجل امتيازها ويغفل آنها جز, لا يتجزأ من مصر ٠‏ 

واتقاقية ۸ 40515 سواء كانت الشركة هی التى تدر 
القتاة أو تديرها الحكومة المصرية وذلك مما يدل على أن التصريح 
بریف الحقائق ليبرر التدخل فى شٹون مصر الداخلية » قايس 
هناك سند قانوتی على الاطلاق يظهر شركة مصرية مساهمة 
تخضع للقوانين المصرية كأنها وكالة دولية عهد اليها بضمان 
الملاحة فی القناة ۰ 

وبناء على ذلك فان تأميم الحكومة المصرية لشركة قتاة السويس 
المصرية قرار صادر من الحكومة المصرية بمقتضى حقها فى السيادة 
وای محاولة لاعطاء شركة قناءة السويس صقة دولية لیس الا 
تبريرا للتدخل فى شون مصر الداخلية ٠‏ 

 :‏ وقد أعلن فى الفقرة الثالئة من التصريح « أن العمل 
الذى اتخذته الحكومة المصرية فى الظروف التى اتخذ فيها يهدد 


بت ۲۷۲ — 


حزیة: shall‏ وسلامتها كما كفلهما اتفاق ۱۸۸۸ ۰ وهذا قول لا 
أساس له من الصحة فليس هناك ارتباط بين شركة قناة 
السويس المصرية وبين اتفاقية ۱۸۸۸ الخاصه بحرية الملاحة فى 
القناة ٠‏ فنص المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية يقرر أن 
« الالتزامات الناتجة عن الاتفاقية الحالية لا تتقيد بمدة الامتياز 
المنوح لشركة قناة السويس © : 

: وان أى محاولة للربط بين شركة قناة السویس وحرية الملاحة 
فى القتاة لامر يدعو للمزيد من الشك ۰ فان شركة قناة السويس 
لم تكن مسئولة فی أى وقت من الاوقات عن حرية الملاحة فى 
القناة واتفاقیة ۱۸۸۸ وحدها هی التى تنظم حرية الملاحة فى 
القداة ء والحكومة المصرية هی التى تصون هذه الحرية بمقتضی 
سلطانها على أرضها التى تمر بها القناة وتعتیر جزءا لا يتجزأ 
منها ٠‏ ومن الحقائق الواضحة أن مصر لم تخرق أى اتفاق من" 
اتقاقاتها الدولبه ولا یتصور العقل أن شركة مهما كانت تعتبر 
مسئولة عن حرية اللاحة فى قناة !١‏ لسويس وعن سلامتها ٠‏ 

وهذا الخلط بين شركة قتأة السويس وبين حرية الملاحة 
ليس الا صورة لمحاولة جديدة لخلق البررات لل دخل فى 
الشئون الداخلية لصر والتى تعتبر من صميم سيادتها ٠‏ 

۰ وفی الفقرة الرابعة من التصريح تقول الدول SHAN‏ 
« آنها تری أنه لا بد من اتخاذ اجراءات لانشاء نوع من الادارة 
تحت الاشراف الدول لتأمین العمل فى القناة بصفة دائمة كما 
تص على ذلك اتفاق ۲٩‏ أكتودر سنة ۱۸۸۸ مع مراعاة حقوق 
مصرٴ الشروعة 4 ۰ 

وهده الفقرة تبين بوضوح لاذا حاولت حكومات التصريح 
الثلاثى أن تعطی شركة قناة السویس صفة الدولية متجاملة 
تصوص جمیع الاتفاقيات والقوانين كما أن التصريح يستهدف 
الاعتداء على حقوق مصر الواضحة وسلبها سلطة سیادتها على 


القناة التى تعتبر جزرا لا بتجزاً من أراضيها 2 بل ان اتفاقية 
۸ نضسمھا تنص ع استمرار أحكامها سواء خلال مدة الامتیاز 
أو بعد انتھاء الامتياز وانتقال ادارة القناة الى الحكومة pall‏ )#4 

ان الحكومة المصرية تعتير اقتراح اقامة لجنة دولية ليس الا 
تعبيرا مهذبا عما بنیغی تسميته بالاستعمار الدولى ٠‏ 

ان هذا الاقتراح الذى يرتكز على بيانات مضللة لاعطاء شركة 
مصرية الصفة الدولية انما يبين بوضوح أن حكومات البيان 
الثلائی ترمی الى اغتصاب حق من صميم حقوق مصر ومن صمیم 
سیادتھا 5 

-٦‏ وان الاقتراح القدم للحكومة الصرية باسم الدول الثلاث 
لانشاء لجنة دولية skal‏ السوس پھدف الى اسناد ادارة القناة 
وضمان حرية اللاحة- فیها الى هذه الهيثة كما يهدف ال تنظیم 
"تعویض شركة القناة ۰ 

ومثل هذا الاقتراح يبين أن الهدف من الؤتمر هو التدخل 
السافر فى الشئون الداخلیة pal‏ التی لا تدخل فی اختصاص 
أى مؤتمر ٠‏ 

V‏ وقد صحب Cre‏ الوزراء الثلاثة مؤامرة دولية كبرى 
تهدف الى اجاعة الشعب المصرى وارهابه ٤‏ فقد قامت‌الدول‌الثلاث 
صاحبة. البیان بتجمید الاموال الصرية فی بنوکها وهی بهذا 
تخرق الاتفاقات الدولية ومیثاق الامم التحدة وتستخدم الضغط 
الاقتصادی ضد الشعب الصری والبلد الذی حفر القناة وفقد من 
BL GLI‏ وعشرین lal‏ « علاوة على تحمله نفقات حفر القناة ٠‏ 

وقد أعلنت کل من بریطانیا وفرنسا تعيئة الاحتیاطی كما 
eal‏ رستمیا Spd‏ قواتهما وأساطیلهما ٠‏ 

وان الحكومة الصرية لتستنکر هذا الاجراء بکل شدة فهو 
تهديد للشعب المصرى حتی يتنازل عن جزء من أراضيهأوسيادته 
للجنة دولية هی فی الحقيقة استعمار دول ٠‏ 


~ VVt بت‎ 


وان حكومتى بريطانيا وقرنسا باتخاذهما هذه الاجرارات التى 
لن يكون من Wels‏ الا تهديد السلام والامن العالیین انما تسلكان 
سبیلا متعارضا مع ميثاق الامم المتحدة الذی تعهدنا باحترامهء 

لقد قوبلت هذه التدابير التى قصد بها تهديد جميع الدول 
الصغرى بالاستنكار ليس من مصر وحدها ولكن من جميع الدول 
الحرة ومن جميع الشعوب التى تخلصت من الحكم الاستعمارى 
بجهادها المرير والتی تكاقح من اجل المحافظة على استقلالها 
وسيادتها ٠‏ 

۸ - عندما اعلنت الحكومة المصرية تامیم شركة قناة السويس 
أكدت من جديد عزمها على ضمان حرية اللاحة فى القناة ولم 
یؤثر التأميم بحال من الاحوال فى حرية الملاحة فی القناة كما 
یتضح بجلاء من عدد السفن ( البالغ عددها ۷۱۱ ) التى مرت 
بالقناة خلال الاسبوعین الاخیرین ° 

٩‏ - آما عن الدعوة للمؤتمر فان الحکومة الصرية لتعجب‌آشد 
العجب لان بریطانیا قررت الدعوة لمؤتمر يبحث الامور الخاصة 
بقناة السویس التی هی جزء لا يتجزأ من مصر بدون أى تشاور 
مع مصر والدولة صاحبة الشأن الباشر ٠‏ 

كما أن حكومة امملكة التحدهة اتفردت تحدید الدول التی 
تحضر هذا المؤتمر وهی ٢٢‏ دولة » علما بان عدد الدول التی 
استخدمت القناة عام ۱۹۰۵ لیس آقل من £0 دوله ٠‏ 

٠‏ ونظرا نا تقدم فان الحکومة الصریه تری أن المؤتمر 
الشار اليه والظروف التی بجتمم فیها لا بمکن أن یعتبر بأى حال 
من الاحوال مؤتمرا دولیا مختصا باصدار قرارات * 

كما أن هذا المؤتمر لیس من حقه بأى حال من الاحوال آن 
يبحث فى أى آمر یتعلق بسيادة مصر أو یمس سيادة جزء من 
آراضیھا وبتاء عليه فان الدعوح لثل هذا المؤتمر لا يمكن أن تقيلها 
مصر ٭ 


— (Vo — 


11 ولا كانت مصتر تؤمن بالعمل بکل ما فی وسعهاللمحافظة 
على السلام العالمى وتتمسك بتعهداتها فى میثاق الامم المتحبيدة 
و بقرازات مؤتمر باندو نج جح ol‏ توصی بحل. آلشاکل الدو لته 
بالطرق ‏ السلمية rite‏ فان الحكومة ds pall‏ مستعدة للقیام 
وحکومات الدول الاحری الوقعة Jc‏ اتفاقيبة القسطنطيتئية 
سنة ۱۸۸۸ بالعمل عل عقد تؤتمن: متها وين نة USE‏ الدول 
التی تمر سفنها بقناة السویس Was‏ لاعادة النظر فی اتفاقية 
القسطنطيتية وللیحت فی عقد اتفاق بين تلك الحکومات جمیعا 
يؤكد من جديد ويضمن حرية الملاحة فى قناة السويس ٠‏ 

.ويسجل ذلك الاتفاق لدى الامانة العامة للامم المتحدة وتقوم 
هذه بنشره ويترك الباب مفتوحا لانضمام حكومات أخرى اليه 
كلما دعت الحال ٠‏ 


القاهرة فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۰١‏ ۰ 


— VV - 
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۸ /y/eoy\| ۰ 5 3 ۸/۷/۱۰۰۱ 3 o 0 
L ۷/۰۰۲۱ A} 4 لم‎ ١ ۷/۵۲۱۱ ae 1م‎ 3 
o ۷/۵۵۷۱ YA 5 | o ۷/۵۷۱۱ ۸ 3 4 
3 /yfeovi| 33 7 ۱ 3 /v/vevi} 13 الم‎ 4 
A /v/eev\l| M3 3 ۱ A ۷/۲۰۲۱ ۷( ۱ 3 
١ ۷/۰۰۲۱ 34 7 0 a ۷/۵۲۱۱ °} A 4 
ا‎ ۷/۰۵۷۱ AA 1 \ ا‎ ۷/۵۷۱۱ °3 A لم‎ 
۱۸/۸/۰۰۷۱] 03 3\ 3 ۱۸/۸/۰۰ ١ | 0 
۸۱ A ۱۱ ۲ ۰۸/۸/۱۵۷۱ على‎ 2 3 
١/8/606١ A} AA 1 ۱۸/۸/۱۵۲۱ ۸( ۰۱ ۷ 
۷۸/۸/۰۵۲۱ (د‎ 7 ۸ ۷۸/۸/۰۲۱۱ 3? 7 ۱ 
۸۸۸/۱۰ 03 7 0 ۸۸/۸/۸۰۰۱ إلى‎ “| ۱ 
۱۸/۸/۰۰۷۱ 43 3 ۲ ۱۸/۸/۰۲۱۱ (م‎ 5 ۱ 

رتسم كي چا RA pirt?‏ پتسسم ٹم RAY . ۳3 inert ty‏ 
۱ وبصسم ۱۱ سس 


۱ یہہ صصص oO gag [te‏ چگ oe ie?‏ بقارن 
eee 0‏ 


۲۷۷ — 


+ سس ہے ں سیم herr wf hre‏ ۱۳۳۹ کرک inne IAT‏ ہوم 
جرحم دوعي ۵ / إلى i? Isr KT Ff‏ ہي پل inst r rh PF ir et LP‏ جرج (O‏ 


١ ۳‏ 
KEIR‏ ۸/۰ 
میم 0 | 
0 ا تن ۰/۰ 
٭ میس ۰۰ tA‏ 


ہڑسوڈھسمٗموےسم”.پپج‫چچچچہھچچچجے جح سح 


سناس ا الا ری 


۸۰۴/۰۱۸ 1۱۱۳۸۰۸۴٥۱ 
۸" ۵۶۸ ۸۱ 
0۸۸ 4 ۱ یی ال‎ 
۸ ۰۷۸۸۵ oV IY} 
۰۰۰۰۰۰۰۸ رهم۰۰‎ yey 


مم متا 
pen (pm‏ ۱ 
AR‏ 6۵ زیو دی 


m2‏ ۶۴م ۶۲م 


۷۱۸۴۷۱۰۴۰۸۸ 


2۸۴۸۸۸۱ 
۸۸۸۱ 
۸۸۰۴۱-۰۴۸ 
۴۸ ie 
.. estoy lee 


ne 
یں جتمم‎ 
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۳۷ 


۳۳۷ 


الفهرس 


لکی لا ننسی ٠‏ هذا صوت التاریخ ... 4 co‏ 
تور حسين ن مانس 
cel ois‏ عبد القادر حاتم 
ols‏ السبو سں والاطماع الغربية من سئة ۱1۳۹ ا 
لحمد الخطيب 
وو ole ee PNAS Secale‏ كا ا 
للدكتور محمد ابو نصر 
الادارة الصر بة الحكيمة بعد التأميم .. 
mpg‏ محمود يونس 
تأميم شركة القتاة من الناحية القانونية ۔۔ ۳ 7 
للدكتور السيف : محمد مدنی 
تأميم القناة o yl,‏ الاستراتیجی ... 
القائمقام cl‏ كمال عہ عبد eon‏ 
تأميم BLM‏ وتجميك الا صله ... . ee tee‏ سس اس ت 
للدكتور عبد الرازق حسن 
السر الحقيقى وراء مؤامرة التدویل .. 
0و مصطفی الحفناوی 
للدكتود براهيم صقر 
للدکتور عادل عامر 
الاتقاقیات والعاهدات والبيان الثلاثى ... 


۲۷ 


الفهرس 


فرمان الامتياز الاول ۲۰ توقمير ۱۸۵۲ سب ... .. 
قرمان الامتیاز الثانی ۵ ee eee ۱۸۵۱ plo‏ ۔۔. 
اتفاقية ۲۲ فبراير سنة ne 1۸٦٦‏ س - .. 
اتفاقية ۲٩‏ اکتویر سنة ۱۸۸۸ ee ee‏ اسم ... 

er | rs‏ هه ی 


فرار رئيس الجمهورية gla‏ © ركم YAo‏ ستة ce ١5651‏ 


المذكرة الامضاحية لقانون ۲۸۵ سنة 1۹۵٦‏ لتب .. 
البیان الثلاثى ... ... ... ... 

بيان الحكومة الصرية cee cee eee‏ سس نس 

بیان مقارن لحركة المرور بعد التأميم ... - ... .. 

بیان التوزیع القانونی للارياح ... ... ... ٠.‏ 


- Ndr ب‎ 


يه 


E 


سرك فى tops‏ واعدادها 


عبد الت اد رجاتم سس رف دہ 
محمّد les, pleas‏ 
الدکورحسَینمؤض 
الدكورة سن الفلماوى 
الأستناذ على اد هم 
PB LAE ISN‏ 
الى كرد bs Rav‏ 


